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إن الحمد daraz adami d‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يَهِدٍ اللّهُ فلا Jar‏ لهء ومن 
يُضلل فلا هادي E BO‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك ral‏ وأشهد أن محمداً eden‏ ورسوله. 
HZ adi ZKO‏ أ افوا آله AE E‏ ولا JÌ 4 SG dE d ZZ‏ عمران: .]٠٠١‏ 


1 2 e 


AAA EZ da Ez d GE AE 
zelji] © E ga ZE ái 5 ZE 4 SO 
ميلع لله‎ d SO ونيز كم‎ EE ES e b GH ZE Eu Gi ZK 


ee Ld dde Mae 


D-n [الأحرابا:‎ d GO Zk b فقد فار‎ de 
ناصر الدين أبي‎ edi للعلامة القاضي‎ A aatal أما بعدء فإن التفسير المسمى «أنوار التنزيل وأسرار‎ 
كتب التفسير‎ Gal الخير» عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي» الشافعي (ت 580 ه) يعتبر من‎ 


did‏ فهو كتاب جليل دقيق» جمع بين التفسير والتأويل على قانون GAIN‏ العربية» وقرّر الأدلة على. 
أصول ZU‏ 


وقد اختضره edita‏ من «كشاف» الزمخشري aaz‏ عمو أ يي القاسم (ت TA‏ ه) مع ترك ما فيه 
من اعتزالات» كما استمده من «مفاتيح الغيب» للفخر PEAN‏ محمد بن عمر بن حسين الشافعي الطبرستاني 
رت 56٠5‏ ه) ويه تأثر عند عرضه للآيات الكونية ومباحث الطبيعة» ومن تفسير الراغب الأصبهاني الحسين بن 
محمد بن المفضل أبي القاسم (ت ”٠ه (a‏ المسمى اتحقيق البيان في تأويل القرآن». فأصبح من أمهات 
- والبيضاوي رحمه He JEN‏ من الروايات الإسرائيلية» لكنه يذكر في نهاية كل سورة be‏ في فضلها 
- كما وفع فيه صاحب «الكشاف» ‏ وهي موضوعة باتفاق أهل الحديث وهذا من هناته رحمه الله . 
هذا وقد ضمّن البيضاوي تفسيره ES‏ بارعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجز» وهو 
يهتم أحيانا بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منهاء فيذكر الشاذء كما أنه يتعرض لبعض المسائل الفقهية 
عند آيات الأحكام دون توسع منهء مع AZ‏ للصناعة النحوية. 
ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من أهمية في عالم التفاسير» فقد وضع عليه العلماء الحواشي والتعليقات 


o)‏ طبع مرات عديدةء متها طبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر عام ja ٠١‏ ١٠19م‏ وبهامشه حاشية العلامة الكازروني 
Mig‏ ه) في خمس أجزاء في مجلدين» وهي الأصل الذي اعتمدتاه في طبعتنا هذه وعليه ختم المطبعة الميمنية بمصر عام 
AT?‏ 

Coro /١( كما أكده العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن»‎ (Y) 

(۳) طبع مؤخراً بدار del‏ التراث العربي في طبعته الأولى عام DIK Je NENV)‏ بتحفيق عبد الرزاق المهدي . 

(4) طبع بدار إحياء التراث العربي بحلة قشيبة وملونة ومصححة عام NENO)‏ ه/ 1998م). 


١ ٦‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


الكثيرة» فمنهم من علق تعليقة على سورة منه» ومنهم من حشّى تحشية تامة» ومنهم من كتب على بعض 
HAZ edo‏ 
وأحسن حواشيه المتداولة حاشية الشهاب الخفاجي المصري أحمد بن محمد بن عمر (ت ٠١59‏ ه) 
وسماها «عناية القاضي وكفاية الراضي» وهي مطبوعة وتقع في Gid‏ مجلدات . 
ونظراً لما يحتله هذا الكتاب من cipal‏ فقد رأت دار إحياء التراث العربي طبعه بهذه الحلة القشيبة؛ 
بعدما قامت بتصحيح ألفاظه وتجاربه ومراجعته بما d‏ الله به وأعان. 
هذا وقد وضعنا وراء هذه الكلمة مقدمة: ARRS‏ هذا التفسيرء Hitza‏ به» وبطريقة «de‏ فيه 
من التفصيل مع ذكر التعليقات والحواشي 
ا العمل خالصاً b E‏ واجعله في صحائف أعمال أصحابه a a‏ إنك يا 
مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى من er‏ بهديهم إلى يوم الدينء 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه محمد عبد الرحمن المرعشلي 
7١ gue‏ شوال ١4١8‏ ه 
الموافق ۱۸ شباط ١998‏ 


BARN وقد وصلت هذه الحواشي والتعليقات إلى نحو خمسين حاشية وتعليقة انظرها في الصفحة‎ ANI 
ITAI (؟) انظرها في «أعلام» الزركلي‎ 


ثانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه ..... 
- اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري 
- استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب» للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» 
- اهتمامه بالقراءات وذكر الشاذ منها . 
- عرضه للصناعة النحوية .. 
- تعرضه لبعض المسائل الفقهية دون bed‏ ............... 
- تقرير perdu‏ مذهب أهل rr E‏ 
التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية ra‏ 
- الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثراً بالرازي ..... 
NAT EE‏ رق ادوم 


© قول الإمام جلال الدين السيوطي في حاشيته «نواهد ALY‏ وشواهد الأفكار» 
© قول حاجي خليفة في «كشف الظنون) .... 
- الحواشي المكتوبة على تفسير البيضاوي 
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ترجمة صاحب التة لتفسير q‏ 


(L) 7 sif 1 صا‎ 5 - yi أولا:‎ 


أ - daud‏ ونسبه: 


هو العلامة المفسّر قاضي القضاةء ناصر الدين» أبو الخير (وقيل أبو سعيد) عبد الله بن عمر بن علي 
البيضاوي dile‏ الشافعي - بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الياء المنقوطة بائنتين من تحتها وفتح 
الضاد المعجمة وفي آخرها الواو - هذه النسبة إلى بيضاء وهي بلدة من بلاد فارس. لم تذكر المصادر سنة 
ولادته. 
aÈ gad - Y‏ 

قال السيوطي في «بغية الوعاةة: كان إماماً علامة» عارفاً بالفقه والأضْلَّيْن والعربية والمنطق» نظاراً 
صالحاء متعبّداء شافعيًا. 

وقال ابن قاضي شهبة في «طبقاته» : «صاحب المصنفات» وعالم أذربيجانء وشيخ تلك الناحية». 

قال السبكي في «طبقاته الكبرى»: 

ولي قضاءَ القضاة بشِيرّازء ودخل bri‏ وناظر بهاء وصادف akta‏ إليها مجلس درس قد de‏ بها 
E aE‏ » فجلس القاضي ناصرٌ الدين في eli‏ القوم» بحيث لم يعلم به eugi‏ المد ا 
زعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدِر على جوابهاء وطلب من القوم dele‏ والجوابٌ عنهاء فإن لم يقدروا 
ei‏ فقطء op‏ لم يقدروا فإعادتها . 

فلما انتهى من ذكرهاء شرّع القاضي ناصرٌ الدين في الجواب» فقال له: لا bek‏ حتى zke‏ أنك 
فهمتها. niek‏ بين إعادتهاء ٠‏ بِلَفْظِها أو معناهاء add dar‏ وقال: أعِذها بلفظها. jale‏ 

ثم ui‏ وبين أن في تركيبه «Giz Lali‏ ثم أجاب عنهاء وقابلها في e‏ بمثلها» ودعا المُدَرّسَ إلى 
«lala‏ فتعذّر عليه ذلك» فأقامه bid‏ من مجلسهء وأذناه إلى جانبه» وسأله من أنتَ؟ فأخبره أنه Geri‏ 
وأنه جاء في طلب القضاء بشيرازء Sa caa SÜ‏ عليه في tun‏ 0593 وقد edi‏ -حاجته . 

وأهمله الذهبي ولم يذكره في Lei‏ كما قال ابن شهبة 
۳ ثناء العلماء عليه: 


قال السبكى : «كان إماماً مبرزاً نظاراً خيراء صالحاً متعبداً» . 


Heike d وبروكلمان «داثرة المعارف‎ ء)0٦1(و‎ UG) و«الفهرس التمهيدي» الصفحة‎ ITT) «البداية والنهاية» لابن كثير‎ O) 
II وانزهة الجليس ومنية الأديب النفيس» للموسوي‎ «DEO رقم‎ begitik Sn AY) للسيوطي‎ ea ولابغية‎ CENAE) 
بتحقيق الحلوء ترجمة رقم‎ (VOV /۸( وفطبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ »)477/١( السعادة» لطاش كبرى زاده‎ AAA 
بتحقيق عبد العليم خان» و«طبقات الشافعية» للإسنوي‎ CETA) ترجمة‎ (YAY) و«طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١١57( 
وهإيضاح‎ (YT: 7) الجنان» لليافعي‎ iaia ITT. ۳۹۲ /۵( واشذرات الذهب» لابن العماد‎ SUTU) ترجمة‎ UIN 
ء٠١١۲‎ OAT) و«كشف الظنون؛ لحاجي خليفة الصفحة‎ (LIF AU /١( العارفين» للبغدادي‎ Saia (0TA المكنون»‎ 
واطبقات المفسرين»‎ UAN ASA كعم‎ AVS uit ADA AST AITA AET AT ANT 
.)١١١ /4( و(الأعلام» للزركلي‎ ION TU وامعجم المؤلفين» لكحالة‎ ir. MT للداوودي الصفحة‎ 


AK‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


وقال ابن ea‏ حبیب : «وتكلم کل من الأئمة بالثناء على مصنماته ce‏ ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز 
لفظه المحرر EARS)‏ : 

ولي القضاء بشيراز. 
É‏ - ومن aai‏ مصنفاته : 


١‏ كتاب «المنهاج» مختصر من الحاصل والمصباح bedia‏ (في أصول الفقه) وهو «منهاج الوصول 
إلى علم الأصول» وهو reko‏ ش 

Y‏ - وكتاب «الطوالع» وهو «طوالع الأنوار»: مطبوع (في أصول الدين والتوحيد) قال السبكي: وهو أجل 
مختصر Ad‏ علم الكلام. 

۳ - و«أنوار التنزيل Jela‏ التأويل» (في التفسير) وسماه بعضهم «مختصر الكشاف»؛ وهو ما نحن 
بصدده الآن. وهذه الكتب الثلاثة من أشهر الكتب وأكثرها تداولاً بين أهل العلم. 

٤‏ - «المصباح» (في أصول الدين). ٠‏ ا 

Gai: ٥‏ مختصر ابن الحاجب» (في الأصول). 

5 - «شرح المنتخب في الأصول» للإمام فخر الدين. 

۷ - «شرح المطالع» (في المنطق). 

4 «الإيضاح» (في أصول الدين) . 

4 - «شرح الكافية» لابن الحاجب (في النحو). 

ei. ٠‏ اللباب في علم الإعراب». 

. «نظام التواريخ» كتبه باللغة الفارسية‎ - ١ 

. «رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها» مخطوط‎ - ١ 

- «الغاية القصوى في دراية الفتوى» مخطوط (في فقه الشافعية) مختصر «الوسيط». 

. للبغوي في الحديث) سماه «تحفة الأبرار»‎ ÉN «شرح المصابيح؛ (أي مصابيح‎ - ٤ 

10 - شرح المحصول» . 

7 - «شرح التنبيه» (في أربعة. مجلدات) . 

۷ - «تهذيب الأخلاق» (في التصوف). 


E)‏ وهو من أهم كتب الأصول عند الشافعيةء وله شروح كثيرة» منها «نهاية leri‏ في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» للإسنوي جمال 
الدين عبد الرحيم بن الحسن (ت (a AA‏ وهو مطبوع قي القاهرة عام Ga EEE)‏ ويقع في )٤(‏ أجزاء بإدارة جمعية نشر الكتب 
العربية» ومنها «معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي» edi‏ شمس الدين gutzi‏ محمد بن 

. يوسف (ت VV‏ ه)ء وهو مطبوع أيضاً ويقع في جزءين بتحقيق b‏ شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الحسين الإسلامية الطبعة 
الأولى عام VEY)‏ ه/ OT‏ ومنها شرح البدخشي «مناهج العقول» للإمام محمد بن الحسن البدخشي وهو مطبوع في 
ثلاثة أجزاء في القاهرة وطبع بدار الكتب العلمية ‏ بيروت في طبعته الأولى عام NEO)‏ هل (IOA?‏ وبأسفله «نهاية lei‏ 
للوسنوي . 


1١ 


وتوفي بمدينة bu‏ 
قال dedi d‏ سنة 59١(‏ ه) إحدى وتسعين وستمائة. 
وقال ابن كثير وغيره: La TAO) des‏ خمس .وثمانين وستمائة . 


1۲ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


Jat‏ التحرية بأنوار التنزيل وطريقة Ota‏ فيه" 


تفسير العلامة البيضاوي » تفسير متوسط الحجمء جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل» على مقتضى 
قواعد اللغة العربية» وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة. 

* وقد اختصر البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري . 

ولكنه ترك ما فيه من اعتزالات» وإن كان أحياناً يذهب إلى ما ذهب إليه صاحب «الكشاف». 


عم م 5 


. ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى في الآية (71/0) من سورة البقرة: « ايت d Sa‏ 


GZ‏ الى GO dz‏ المي کلک EE Zk‏ نبي ينل اربوا ول Za SZ‏ نذا 
تس D Ze‏ ین ید A dE ZE AE‏ الله وت CAS E d ZI dedi dS‏ 
EO‏ ..4 الآبة» وجدناه يقول: YP‏ قياماً كقيام المصروع» وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط 
الإنسان فيصرع». . ثم «d‏ المس بالجنون ويقول «وهذا أيضاً من زعمانهم أن الجني يمس الرجل فيختلط 
عقله) . 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن BN‏ لها على الإنسان إلا بالوسوسة 
والاغواء . 

كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب «الكشاف»ء من ard‏ نهاية كل سورة حديثاً في 
فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند di‏ وقد عرفا قيمة هذه الأحاديث» وقلنا إنها موضوعة باتفاق أهل 
الحديث» ولست أعرف كيف اغتربها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذكرها عند آخر تفسيره لكل 
الراغب الأصقهانى . ْ 

وضم لذلك بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. 

كما أنه أعمل فيه calis‏ فضمنه نكتاً beda‏ ولطائف رائعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب 
رائع موجرء وعبارة تدق أحياناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة » وفطنة نيرة . 

* وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات» ولكنه لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذ. 

* كما أنه يعرض للصناعة النحوية . 

# كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقيهة بدون توسع مته في ذلك : 

وإن كان يظهر لنا أنه يميل غالباً لتأييد مذهبه وترويجهء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في UTA AYI‏ 


فوس مار TZE‏ سے 


من سورة البقرة ZZ ZU eih Zu ZEEN‏ يقول. ما نصه: وقروء جمع rd‏ وهو dk‏ للحيض 


AU‏ اقتبسنا هذا من كلام الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» (TATY)‏ وما بعدها. 


y EPET TAT التعريف بأنوار‎ 


كقوله عليه الصلاة والسلام: دعي الصلاة أيام أقرائك» وللطهر الفاصل بين .الحيضتين» كقول الأعشى : 
رة فالا وفي Pren erra‏ لماضاعفيهامن قروء نائكأا 
وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيضء > وهو المراد في الآية؛ لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض 
كما قاله الحنفيةء لقوله تعالى: d Zi ZG‏ [الطلاق: ]١‏ أي وقت عدتهن» والطلاق المشروع لا يكون 
في الحيض . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : GA‏ الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فلا يقاوم ما رواه الشيخان A‏ 
قصة ابن عمر: هُرْهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض. ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك da‏ وإن 
شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. . الخ. ش 
* كذلك نجد البيضاوي كثيراً ما يقرر مذهب أهل السنة: 
عندما يعرض لتفسير آية لها صلة بنقطة من نقط rra GEI‏ وبين مذهب المعترلة . 
فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين Y)‏ من سورة البقرة #. . هدى dk GZ dd Gg‏ 
کے A A dde Ge r‏ 
ويقيمون ba 3 UZ‏ رزفته م ZOO GE‏ نراه يعرضص لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السئة 
والمعتزلة والخوارج› بتوسيع ظاهر › وترجيح منه لمذهب EO‏ السئة . 
A 7 5 9 b‏ 
: ومثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضاً: #. diu edo Kas..‏ € [البقرة: [r‏ 
ثراه يتعرض Bag‏ الذي بين آمل السنة bek‏ يطلق عليه اسم الرزق» ويذكر وجهة نظر كل فريق؛ 
Ge‏ رحمه عا لوو ا الروايات الإسرائيلية : 
وهو يصدر الرواية بقوله: Ga‏ أو قيل» إشعاراً منه بضعفها. 
'فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية: N Ta‏ 
dite aa da‏ من ZO az B E E‏ [النمل: [YY‏ يقول بعد فراغه. من تفسيرها : روي أنه عليه السلام لما 
ا تيت القت ر اا ٠ SEE‏ غير 
ا بصحتهاء حيث يقول ما نصه «ولعل في عجائب قدرة لله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من 
لك» يستكيرها من يعرفهاء ويستدكرها من Ika Ga‏ 
* ثم إن البيضاوي D‏ عرض للآيات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في deko‏ الكون والطبيعة 
ولعل هذه الظاهرة سرت إليه من طريق «التفسير الكبير» للفخر الرازي» الذي استمد منه كما قلنا. 
فمثلاً عند تفسيره لقوله ZE Gira. ZEN: Ja‏ 4 [الصافات: D:‏ نراه يعرض لحقيقة الشهاب 
فيقول: الشهاب ما يرى كأن كوكباً انقض. ثم يرد على من يخالف ذلك فيقول: وما قيل إنه بخار يصعد إلى 
الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم يناف ذلك. .2 إلى آخر كلامه في هذا الموضوع . 
قال البيضاوي نفسه في مقدمة «تفسيره» هذا بعد الديباجة ما نصه: 
«... ولطالما didi‏ نفسي بِأَنْ أصنف في هذا الفن ‏ يعني التفسير  DES‏ يحتوي على صفوة ما بلغني 
من عظماء الصحاية a‏ وعلماء التابعين ومن دونهم من ZERO‏ الصالحين» وينطوي على نكات بارعة . ولطائف 
رائعةء استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأماثل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة 
المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورينء والشواذ المروية عن القراء المعتبرين» إلا أن قصور بضاعتي يثبطني 
عن الإقدام. ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على 


الشروع فيما أردته» والإتيان بما,قصدته. ناوياً أن أسميه «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. Ok,‏ 

ويقول في آخر Tek‏ ما نصه: «وقد اتفق إتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي على فوائد ذوي 
الألباب» المُشْتَمِل على خلاصة أقوال أكابر الأئمةء وصفوة آراء أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق ede‏ 
والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلالء والتلخيص العاري عن 
الإضلال» المرسوم «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. . .». 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة» يشير إلى أنه اختصر من تفسير «الكشاف» ولخص منه» ضمن ما 
اختصره ولخصه من كتب التفسير الأخرى» غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال» وشطحات الاعتزال. 
تقريظ هذا التفسير: 


١‏ - قول الإمام السيوطي في هذا التفسير: 

ويقول الجلال السيوطي ‏ رحمه الله في حاشيته على هذا التفسير المسماة ب «نواهد الأبكار وشواره. 
الأفكارة ما نصه: ١‏ 

«وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي etal‏ هذا الكتاب فأجادء da‏ بكل مستجادء وماز فيه أماكن 
الاعتزال» وطرح موضع الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تتمات» فظهر كأنه سبيكة نضارء واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهار» وعكف عليه العاكفونء ولهج Zk‏ محاسنه الواصفونء وذاق طعم دقائقه 
العارفون: ek‏ عليه العلماء تدريساً ومطالعة» وبادروا إلى تلقيه بالقبول رغبة فيه ومسارعة» . 
Y‏ ويقول صاحب «كشف الظنون:”' ما نصه: 

وتفسيره هذا - يريد تفسير البيضاوي - كتاب عظيم الشأن» غني عن البيان» لخص فيه من «الكشاف» ما 
يتعلق edik‏ والمعاني والبيان» ومن «التفسير الكبير؛ ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن «تفسير الراغب» ما 
يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات. 

وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولةء فجلا رين الشك عن السريرة» وزاد في العلم بسطة 
وبصيرةء كما قال مولانا المنشي: 


Ie‏ باب لم lesa‏ بكشف قناعهائننلئ 
ولك نكانللقاضي وبتك تبلج و اء لات لن 


ولكونه متبحراً جال في ميدان فرساون الكلام» فأظهر مهارته في: العلوم حسبما يليق بالمقام. كشف 
القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة» وهتك الأستار أخرى عن أسرار المعقولات بيد 
' الحكمة ولسانهاء وترجمان المناطقة وميزانهاء فحل ما أشكل على الأنامء JIE.‏ لهم صعاب dek‏ وأورد 
في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة وأوضح لهم مناهج الأدلة . 

والذي ذكره من وجوه التفسير ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ قيل» فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. 


)١(‏ انظر مقدمة الجزء الأول. 

8 الخامس‎ eek من‎ (Y) 

(۳) «المدخل المنير» للشيخ مخلوف الصفحة (41). 
)٤(‏ «كشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحة (۱۸۷). 


التعريف بأنوار التنزيل وطريقة dga‏ فيه KE É‏ 


وأما الوجه الذي تفرد فيه» وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية» كقوله: 
Ja‏ الملائكة Ardi‏ وحفيفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبيرهم له" ونحوه» فهو ظن من لعله يقصر 
فهمه عن تصور مبانيه» ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة.بما ead‏ فمن اعترض بمثله على كلامه كأنه ينصب الحبالة 
للعنقاء» ويروم أن يقنص Bie‏ لأنه مالك زمام العلوم الدينية» والفنون اليقبنيةء على مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلقء وسلموا إليه قصب السبق» فكان تفسيره يحتوي فنوناً من العلم 
وعرة المسالك» وأنواعاً من القواعد المختلفة الطرائق» وقل ia ia‏ فى فن Ni‏ وصده عن سواه وشغله» 
dika Gi sales baitze‏ قراف إل فق نظر pat Se gan‏ ن واه dei dedu‏ 
طاعة مولاه» حتى يسلم من الغلط والزلل» ويقتدر على رد السفسطة والجدل. 

وأما أكثر الأحاديث التي: أوردها في أواخر السورء فإنه لكونه ممن صفت Ta‏ قلبه» وتعرض لنفحات 
e‏ تسامح فيه» وأعرض عن أسباب التجريح والتعديل» ونحا نحو الترغيب والتأويل» عالماً بأنها مما فاه 
صاحبه بزورء ودلى بغرور. 

ثم إن هذا الكتاب AK‏ مِنْ dde‏ الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول» 
فعكفوا عليه بالدرس والتحشية» قمهم بن علق تخليقه على سوزة ر ومنهم من حشى تحشية تامة» ومنهم 
من كتب على بعض مواضع Tze‏ انتهى . 

وأشهر هذه الحواشي وأكثرها تداولاً ونفعاً: «حاشية قاضي زاده»» و«حاشية الشهاب الخفاجي»› 
و«حاشية القونوي». ش 

وجملة القول» فالكتاب من أمهات كتب التفسيرء التي لا adiz‏ عنها من يريد أن يفهم كلام الله 
تعالى . 


ZA sed Aor pere deei gd ZZ 


ag.. . ريمع‎ der Oien العرش ومن حول‎ ale H من سورة غافر‎ V تعالى في‎ deak ade A 


5-5 «كشف الظنون» : لحاجي خليفة /١(‏ 417( ۱۸۸). 


l = 41‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير edad‏ 


وهي كثيرة BEE‏ وصل بها صاحب GOR ats?‏ إلى نحو خمسين» منها ما يقع في nalea‏ ومنها 
دون ذلك» وهي تعكس أهمية هذا التفسيرء ومنها: 

ba حاشية العالم الفاضل محبي الدين محمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى القوجوي المتوفى‎ ١ 
ه).‎ MON) إحدى وخمسين وتسعمائة‎ 

وهي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها نفعاً وأسهلها عبارةء db‏ على ko‏ الإيضاح والبيان للمبتدىء 
في ثماني مجلدات» ثم استأنفها DE‏ بنوع تصرف فيه وزيادة عليهء فانتشر هاتان النسختان وتلاعب بهما أيدي 
E R EA‏ ولبعض الفضول منتخب تلك الحاشية» ولا يفي انها من اعز الجواشي 
وأكثرها قيمة واعتباراً وذلك لبركة زهده وصلاحه. 

۲ - حاشية العالم مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد (ت نحو ۸۸١‏ ه). 

معلم السلطان محمد خان الفاتح وهي مفيدة جامعة أيضاً esti‏ من حواشي «الكشاف» في ثلاث 


۳ - حاشية الفاضل القاضي زكريا بن محمد الأنصاري esal‏ المتوفى ba‏ ست وعشرين وتسعمائة 
ja ATA‏ 


وهي في مجلد سماها «فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل»: أولها: الحمد A‏ الذي أنزل على عبده 
الكتاب» نبه فيها على الأحاديث الموضوعة التي في أواخر السور. 


4 - حاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى ba‏ إحدى عشرة وتسعمائة 
رت (a ٩۱۱‏ 


وهي في مجلد أيضاً سماه «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار . 

© حاشية الفاضل a‏ الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني المتوفى في حدود سنة 
أربعين وتسعمائة ALO)‏ ه). 

وهي حاشية لطيفة في dea‏ أورد فيها من الدقائق والحقائق ما لا ber‏ أولها الحمد A‏ الذي أنزل 
آيات بينات محكمة . i‏ 

ساس فوسل الذرن عمف بن يوس الكرماني المتوفى سنة ست وثمانين وسبعمائة VAT)‏ ه). 

في مجلد أيضاً أولها الحمد لله الذي وفقنا للخوض. 

۷ - حاشية العالم الفاضل محمد بن جمال الدين بن رمضان الشرواني (ت ٠١57‏ ه). 

A‏ مجلدين أولها: قال الفقير بعد حمد الله العليم العلام. 


DAT. AAA) انظر «كشف الظئون» لحاجي خليفة الصفحات‎ O) 


زفق ا ل قال: وغالبها بخطي وخط ولده جمال 


الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي ۷ 


۸ - حاشية الشيخ الفاضل صبغة الله بن إبراهيم الحيدري شيخ مشايخ بغداد في عصره (ت VAV‏ ه). 
وهي كُبْرَى diga‏ جمع من ثماني عشرة حاشية. 
4 وحاشية صبغة الله بن روح الله بن جمال الله eur‏ الحسيني النقشبندي الفقيه المتنصوّف (ت 
٠‏ ه) وسمّاها «إراءة AGIAN‏ 

٠‏ - حاشية الشيخ الفاضل جمال الدين إسحاق القراماني المتوفى Ga‏ ثلاث وثلاثين وتسعمائة (ت 
۳ ه) وهي حاشية مفيدة جامعة. 

. حاشية العالم المشهور بروشني الآيديني‎ - ١ 

۲ - حاشية الشيخ محمود بن الحسين الأفضلي الحاذقي الشهير بالصادقي الكيلاني المتوفى في حدود 
سنة سيعين وتشعمائة (ت ٩۷۰‏ ه). 

وهي من سورة الأعراف إلى آخر القرآن سماها «هداية الرواة إلى الفاروق المداوي للعجز عن تفسير 
البيضاوي» وفرغ ba basi pe‏ ثلاث وخمسين Hess‏ | 
۳ - حاشية الشيخ بابا نعمة الله بن محمد النخجواني المتوفى في حدود سنة تسعمائة (ت Mn‏ ه). 
٠١ ٠‏ - حاشية العالم مضطفى بن شعبان الشهير بالسروري المتوفى سنة تسع وستين وتسعمائة (ت 979 
EO‏ ْ 

وهي كُبرئ وصُعْرىء أول الكبرى الحمد لله الذي جعلني كشاف القرآن» ذكر العاشق في ذيل الشقائق 
آنه كان يكتب كل ما يخطر بالبال في بادي النظر والمطالعة ولا ينظر إليه بعد ذلك . 
Da‏ وحاشية المولى الشهير ba‏ وعوض المتوفى سنة أربع وتسعين وتسعمائة (ت 144 ه). 
وهو في نحو ثلاثين مجلداً. 
D‏ - وحاشية الشيخ أبي بكر بن أحمد بن الصائغ الحنبلي المتوفى سنة أربع عشرة وسبعمائة (ت ۷١٤‏ 


وسماة «الحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي» شرح فيه غريبه » وضم إليه فوائد كثيرة. 


Loig‏ التعليقات والحواشي الغير التامة فكثيرة جداً: 
edi edi eda mas bi ben lo Zi‏ فمتها: 
۷ - حاشية المولى المحقق محمد بن فرامرز الشهير بملا خسرو المتوفى سنة ped‏ وثمانين وثمانمائة 


(ت (AAO‏ ه. 


al 1‏ 
وهي من أحسن التعليقات عليه بل أرجحها إلى قوله سبحانه وتعالى: #سيقول السفهاء# وذيلها إلى 
تمام سورة البقرة لمحمد بن عبد الملك البغدادي (الحنفي المتوفى بدمشق سنة ٠١١7‏ ذكره «خلاصة الأثرة) 
ألفه سنة اثنتى عشرة وألف» أوله الحمد لله هادي المتقين. 
SA‏ وحاشية العالم الفاضل نور الدين حمزة «بن محمود؛ القراماني المتوفى سنة إحدى وسبعين 
وثمانمائة (ت الام ه). 


۸ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


. وتعليقة سنان الدين يوسف البردعي الشهير بعجم ستان المحشي لشرح الفرأئض‎ MA 

كتبها إلى قوله سبحانه وتعالى: #وما كادوا يفعلون) وهي كالخسروية حجماً عبر فيها عن ملا حمزة 
بالأستاذ الأوسط وعن ملا خسرو بالأستاذ الأخيرء dal‏ الحمد لله الذي نور قلوبنا. 

٠‏ وحاشية الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفرايني المتوفى سنة ثلاث 
وأربعين وتسعمائة (ت ٩٤۳‏ ه). 

وهى مشحونة بالتصرفات اللائقة والتحقيقات الفائقة من أول القرآن إلى آخر الأعراف ومن أول سورة 
LJ‏ إلى آخر القرآن» أهداها إلى السلطان سليمان خان أوله: الحمد لله الذي عم بارفاد إرشاد الفرقان. 

١‏ - وحاشية المولى العلامة سعد الله بن عيسى الشهير بسعدي أفندي المتوفى سنة خمس وأربعين 
وتسعمائة Ato w)‏ ه). 

وهي من أول سورة هود إلى آخر القرآن. 

AP‏ التي وقعت على الأوائل فجمعها ولده e‏ محمد من الهوامش فألحقها إلى ما caile‏ وفيها تحقيقات 
لطيفة ومباحث شريفة لخصها. من حواشي «الكشاف» وضم إليها ما عنده من تصرفاته المسلمة فوقع اعتماد 
المدرسين عليها ورجوعهم عند البحث والمذاكرة إليهاء وقد علقوا عليها رسائل لا تحصى . 

TT‏ 2 وحاشية الفاضل dk‏ الدين يوسف بن حسام المتوفى سنة ست وثمانين وتسعمائة (ث MAT‏ ه). 

وهي أيضاً حاشية مقبولة من أول الأنعام إلى آخر الكهف» وعلق على سورة الملك والمدثر والقمر 
وألحقها وأهداها إلى السلطان السليم خان الثاني . 

e ۳‏ وحاشية المولى محمد بو عبد sed‏ الشهير بعبد الكريم زاده المتوفى سنة خمس وسبعين 
وتسعمائة (ت ٩۷۰‏ ه). 

وهي من أول القرآن إلى سورة طه ولم تنتشر 
deka‏ 
lan MN‏ 

وهي على سورة الأنعام خاصة. 

Da ٩۱۱ ئة (ت‎ EA E E 1 وتعليقة محمد بن مصطفى بن الحاج‎ - EO 

وهي أيضاً على سورة الأنعام . i‏ 

NNN وتعليقة العالم الفاضل مصلح الدين محمد اللاري المتوفى سنة سبع وسبعين وتسعمائة (ت‎ - ١ 

وهي إلى آخر الزهراوين مشحونة بالمياحث الدقيقة . 

۷ - وتعليقة نصر الله الرومي . 

وفي «أعلام؛ الزركلي (TIA‏ نصر الله بن محمد العجمي الخلخالي dee‏ (ت ٩٩۲‏ ه) له 
«حاشية على أنوار التنزيل» للبيضاوي . l‏ 

i وتعليقة الشيخ الأديب غرس الدين الحلبي الطبيب.‎ YA 

4 - وتعليقة المحقق الملا حسين (حسن) الخلخالي الحسيني (ت AZ ٠١١5‏ 

من سور يس إلى آخر d‏ أولها: الحمد لله الذي توله العرفاء في كبرياء ذاته. 


الحواشي والتعليقات المكتوبة على تفسير البيضاوي 18 


Y‏ وتحليقة Ea‏ الدين محمد الإسكليبى .المتوفى سنة النتين وعشرين وتسعمائة (ت AYY‏ ه). 
-١‏ وتعليقة era‏ الدين dera‏ بن القاسم الشهيز بالأخوين المتوفى سنة أربع وتسعمائة (ت ٠۹٠٤‏ 


LA 

وهي على الزهراوين. ٠‏ 

CAG E) وتعليقة السيد أحمد بن عبد الله القريمى المتوفى سنة خمسين وثمانمائة‎ - I 

وهي إلى قريب من تمامه . 

. وتعليقة الفاضل محمد بن كمال الدين التاشكندي‎ - YY 

على سورة الأنعام أهداها إلى السلطان سليم خان. 

4" - وتعليقة المولى زكريا بن da‏ الأنقروي المتوفى سنة إحدى وألف (ت ٠٠١١‏ ه). 

وهي على سورة الأعراف. 

ه” ‏ وتعليقة المولى محمد بن عبد الغنى المتوفى سنة ست ia‏ وألف (ت ٠٠۳١١‏ ه). 

إلى نصف البقرة في نحو خمسين جزءاً. 

E?‏ - وتعليقة الفاضل محمد أمين الشهير بابن ضدر الدين الشروانى المتوفى سنة عشرين وألف (ت 
۰ ه). ۰ 

وهي إلى قوله تعالى: #آلم ذلك الكتاب# أورد عبارة البيضاوي تماماً بقوله وبدأ بما بدأ في الصفدي 
في «شرح لامية العجم» وهو قوله: الحمد لله الذي شرح صدر من تأدب . 

D‏ وتعليقة المولى هداية الله العلائي المنوفى سنة تسع وثلاثين وألف (ت ٠٠۴۹‏ ه). 

. وتمليقة الفاضل محمد الشرانشي‎ e YA 

وهي على جزء النبأ. 

۹ - وتعليقة الفاضل محمد أمين بن محمود الشهير بأمير بادشاه البخاري الحسيني نزيل مكة المتوفى 
AVY) io‏ ه). 

وهي إلى سورة الأنعام . 

٠‏ - وتعليقة الفاضل محمد بن موسى البسنوي المتوفى Ga‏ ست وأربعين وألف (ت ٠١545‏ ه). 

وهي إلى آخر سورة الأنعام كتبها على طريق الإيجازء بل على سبيل التعمية والألغازء أولها: الحمد لله 
الذي فضل بفضله العالمين على الجاهلين. 

١‏ - وتعليقة الفاضل المشهور بالعلائي ابن محبي الشيرازي «علاء الدين علي بن محبي الدين محمد 
المتوفى سنة (Afo)‏ الشريف . 

وهي على الزهراوين» أولها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» فرغ عنها في رجب سنة خمس 
وأربعين وتسعمائة وسماها اامصباح التعديل في كشف أنوار kd‏ 

EY‏ وتعليقة المولى أحمد بن روح الله الأنصاري المتوفى سنة تسع eda‏ (ت ٠٠١9‏ ه). 

وهي إلى آخر الأعراف. 


EO وتعليقة محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي المتوفى سنة إحدى وسبعين وتسعمائة‎ - Ga 
. ۱م‎ 


Ya‏ الجرء الأول من تفسير البيضاوي 


e ٤‏ وصنف الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف (ت 14۲ ه) الشامي 
الشافعي مختصراً سماه «الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف» . 

أوله الحمد لله الهادي للصواب. ٠‏ 

8 - والشيخ عبد الرؤوف المُناوي خرج أحاديثه في كتاب أوله : الله أخمد أن EE‏ من خدام أهل 
الكتاب» وسماه «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي؟ . 
(ت ٩۹۰۳‏ ه). 

EY‏ والشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعين وثمانمائة (ت ۸۷۹ ه). 

كتب إلى قوله سيحانه وتعالى #فهم Y‏ يرجعون) . 

EA‏ والعلامة السيد الشريف على بن محمد الجرجانى المتوفى سنة عشرة وثمانمائة (ت ۸١١‏ ه). 

ذكره السخاوي نقلاً عن سبطه. ۰ 

D‏ ومن التعليقات عليه مع الكشاف وتفسير أبي السعود تعليقة الشيخ رضي الدين محمد بن يوسف 
الشهير بابن أبي اللطف القدسي (المتوفى سنة DEA‏ 

وهي في مجلد ضحم أوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» علقها في درسه عند الصخرة إلى 

o٠‏ - وامختصر تفسير البيضاوي» لمحمد بن EZ‏ بن عبد الرحمن المعروف بإمام الكاملية الشافعي 
القاهري المتوفى سنة أربع وسبعين وثمانمائة (ت ba AVE‏ 


الشيرازي الشافعي البيضاوي 
(ت١19 LA‏ 
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خطبة الكتاب AA‏ 


«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» 
«قرآن Ird‏ 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين «lab‏ فتحدى بأقصر سورة من سورة مصاقع 
الخطباء من العرب العرباء فلم dea‏ به dai‏ وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء üle‏ وبلغاء قحطان 
حتى حسوا أنهم سحروا lardi‏ ثم بين للناس ما نزل إليهم حسبما عن لهم من مصالحهم ليدبروا آياتهء 
وليتذكر أولو الألباب تذكيراً» فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم medi‏ وأخر متشابهات 
هن رموز الخطاب تأويلاً وتفسيراًء وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق» ليتجلى لهم خفايا الملك 
والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها eu‏ ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص 
الآيات وألماعهاء ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم «leki‏ فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو deten‏ € فهو 
في الدارين حميك وسعيد» ومن لم يرفع aJl‏ رأسه وأطفاً تبرأاسه » يعش ذميماً ويصل سعيراً فيا واجب الوجود» ا 
ويا فائض الجود» ويا غاية كل مقصود» صل عليه صلاة توازي غناءه» وتجازي cobe‏ وعلى من أعانه وقرر , 
تبيانه ad‏ وأفض bie‏ من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم» وسلم عليهم وعلينا تسليماً كثيراً. 

dea‏ فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً «lian‏ علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية 
ورأسهاء ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية 
كلها أصولها وفروعهاء وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. 

٠‏ ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة مما بلغني من عظماء الصحاية» 
وعلماء التاأبعين › ومن دونهم من السلف الصالحين» وينطوي على نكت بارعة» ولطائف رائعة s‏ استنبطتها أنا 
ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأماثل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزوة إلى الأئمة 

إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد 
الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته» والإتيان بما قصدتهء ناوياً أن أسميه بعد أن أتممه 
«بأنوار التنزيل وأسرار التأويل». 

فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقهء أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. 
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yə ١ سورة الفاتحة/ الآية:‎ ١ 


T الفاتحة‎ pua D V Ee 


مكية وآيها سبع آيات 
Ze. ZG dedi‏ 


dedi‏ القرآن» لأنها مفتتحة ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤهء ولذلك تسمى أساساً. أو لأنها تشتمل 
على ها فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى» والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. أو على جملة معانيه 
من الحكم النظريةء والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل 
الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك. وسورة الحمد والشكر والدعاء. وتعليم المسألة لاشتمالها 
عليها والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء من 
كل داء». و «السبع المثاني» لأنها سبع آيات بالاتفاق» إلا أن منهم من عد التسمية دون «(أنعمت عليهم)› 
ومنهم من عكس» وتثنى في الصلاة» أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة» وبالمدينة حين 
حولت القبلة» وقد صح أنها مكية لقوله تعالى: «ولقد آنيناك سبعاً من dt‏ وهو مكي بالنص . 


«#شم اتر اق اید 4 . 


#بسم الله الرحمن الرحيم) من الفاتحة» ومن كل سورة» وعليه قراءة مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن 
المبارك رحمه الله تعالى والشافعي. وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي» ولم 
ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن عنها 
فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث كثيرة: منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «فاتحة الكتاب سبع آيات» أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم». وقول أم سلمة رضي 
الله عنها «قرأ رسول الله dE‏ الفاتحة وعد «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» آية ومن أجلهما 
اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدهاء والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى» والوفاق 
على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. والباء متعلقة بمحذوف تقديره: 
eea‏ الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له» وذلك أولى من أن 
يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. أو ابتدائي لزيادة إضمار cad‏ وتقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله: 
eak‏ الله مجراها) وقوله: #إياك نعبد» لأنه أهم dda‏ على الاختصاص» وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود 
فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة» كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به 
شرعاً ما لم يصدر باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو (al‏ 
وقيل الباء للمصاحبة» والمعنى متبركاً باسم الله تعالى أقرأء وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة 
العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمهء ويحمد على نعمهء dn‏ من aleak‏ وإنما كسرت ومن حق الحروف 
المفردة أن تفتح» لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر» كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر 
للفصل بينهما وبين لام الابتداءء والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة 
الاستعمال» وبنيت أوائلها على السكون» bala‏ عليها مبتدأ بها همزة الوصلء لأن من دأبهم أن يبتدئوا 


y‏ الجزء الأول من edi‏ البيضاوي 


بالمتحرك ويقفوا على الساكن. ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمى وسميت ومجيء سمى كهدى لغة 
فيه قال: NE Ge‏ 


والله أسسماك سمى Ladies‏ انرك اله dda‏ رركا 


والقلب der‏ غير مطردء واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى وشعار له. ومن السمة عند ed‏ 
وأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليقل إعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما 
حذف صدره في كلامهمء ومن لغاته سم وسم قال : 

Ge Gat JE بشم الذي في‎ 

والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمىء لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارةء ويختلف باختلاف 
الأمم والأعصارء ويتعدد تارة ويتحد أخرى. والمسمى لا يكون كذلك» وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى 
لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وقوله تعالى: #تبارك اسم ربك» و Gesk‏ اسم ربك( المراد به اللفظ لأنه كما 
يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص» يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء 
الأدب. أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر: 

الى الول نم اسم Lekuk Pd‏ 

وإن أريد به الصفة» كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري» انقسم انقسام الصفة عنده: إلى ما هو 
نفس المسمىء وإلى ما هو غيره. وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال بسم الله ولم يقل باش لأن التبرك 
والاستعانة بذكر اسمه. أو للفرق بين اليمين والتيمن. ولم تكتب الألف على ما هو وضع الخط لكثرة 
الاستعمال وطولت الباء عوضاً عنها. والله أصله إلهء فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل: 
يا الله» بالقطع إلا أنه مختص بالمعبود بالحق. والإله في الأصل لكل معبودء ثم غلب على المعبود بالحق. 
واشتقاقه من أله ألهة وألؤهة وألوهية بمعنى عبدء ومنه تأله واستأله» وقيل من أله إذا تحير لأن العقول تتحير 
في معرفته. أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه» لأن القلوب تطمئن بذكره» والأرواح تسكن إلى معرفته. 
أو من أله إذا فزع من أمر نزل cade‏ وآلهة غيره أجاره إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. أو من 
أله الفصيل إذا ولع بأمهء إذ العباد يولعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من وله إذا تحير وتخبط calie‏ وكان 
أصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستئقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه» فقيل إله كإعاء وإشاح» ويرده 
الجمع على آلهة دون أولهة. وقيل أصله لاه مصدر لاه يليه ليها ولاهاء إذا احتجب وارتفع لأنه سبحانه 
وتعالى محجوب عن إدراك الأبصارء ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به ويشهد له قول الشاعر: 

Ht besi berbidura كجلفةمن أبي رباح‎ 

وقيل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف بهء ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا 
يصلح له مما يطلق عليه سواه ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا اللهء توحيداً ba‏ إله إلا 
الرحمن» فإنه لا يمنع الشركة» والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه dera‏ لا يستعمل في غيره 
وصار له كالعلم مثل: الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف o‏ وعدم تطرق 
احتمال الشركة إليه» لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقى أو غيره غير معقول للبشرء فلا يمكن 
أن يدل عليه بلفظء ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: #وهو الله 
في السموات) معنى صحيحاً ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى 
والتركيب» وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورةء وقيل أصله aY‏ بالسريانية فعرب بحذف الألف الأخيرة» 
وإدخال اللام عليه» وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة» وقيل (ike‏ وحذف ألفه لحن تفسد به 


١‏ سورة الفاتحة/ الآية: ۲ يف 


الصلاةء ولا ينعقد به صريح اليمين» وقد جاء لضرورة الشعر: 
أل لا بارك الله في شهيل ‏ إذا ماله باركفي الرجال 

و«الرحمن الرحيم) اسمان بنيا للمبالغة من egu‏ كالغضبان من erdi‏ والعليم من علم» والرحمة 
في اللغة: رقة القلب» وانعطاف يقتضي التفضل deria‏ ومنه eei‏ لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله 
تغالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. و #الرحمن# أبلغ من 
A UZI‏ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في ZZ EE EO‏ وكبّارء وذلك إنما يؤخذ تارة 
باعتبار الكمية» وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر» ورحيم 
الآخرة لأنه يخص المؤمنء وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا والآخرةء ورحيم الدنياء لأن النعم الأخروية 
كلها جسام» وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة» وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ 
لتقدم رحمة الدنياء ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو 
جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب» ثم إنه كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم 
ووجودهاء والقدرة على إيصالهاء والداعية الباعثة عليه» والتمكن من الانتفاع بهاء والقوى التي بها يحصل 
الانتفاع , إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره. أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها 
ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منهاء فيكون كالتتمة والرديف له. أو للمحافظة على رؤوس الآي. 

والأظهر أنه غير مصروف وإن حظر اختصاصه بالل تعالى أن يكون له مؤنث على فعلى أو فعلانة إلحاقا 
له بما هو الغالب في يابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في 
مجامع الأمورء هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلهاء جليلها وحقيرهاء فيتوجه 
بشراشره إلى جناب القدس» ويتمسك بحبل التوفيق» ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. 


O اين‎ TZI 


«الحمد لله الحمد: هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء والمدح: هو الثناء على 
الجميل مطلقاً. .تقول حمدت زيداً على علمه وکرمه» ولا تقول حمدته على حسنه» بل مدحته. وقيل هما 
أخوان. والشكر: مقابلة النعمة d‏ وعملاً واعتقاداً قال: 

Pta: SEA eak 

فهو أعم منهما من وجهء وأخص من آخر ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع beari‏ وأدل على 
مكانها لخفاء الاعتقاد» وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة 
والسلام: «الحمد رأس الشكرء وما شكر الله من لم biera‏ 

والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر. ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرىء بهء 
وإئما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. وهو من المصادر التي تنصب 
بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معهاء والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد 
. ما هو؟ أو للاستغراق» إذ الحمد فى الحقيقة كله لهء إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو eba‏ وسط كما 
قال تعالى : «وما بكم من نعمة فمن الله وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم. إذ الحمد لا يستحقه إلا 
من كان هذا شأنه. وقرىء الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان ja‏ 
منزلة كلمة واحدة. 


YA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


«رب العالمين) الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية: وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاء ثم 
وصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل: هو نعت من gu‏ يربه فهو رب» كقولك نم ينم فهو نم» ثم سمي 
به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه. ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: ازجع إلى رَبك والعالم 
اسم لما يعلم به» كالخاتم والقالب» غلب فيما يعلم به الصانع تعالى» وهو كل ما سواه من الجواهر 
والأعراض» فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده» وإنما جمعه ليشمل ما تحته من 
الأجناس المختلفة» وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل: اسم وضع لذوي العلم 
من الملائكة Gre‏ وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. وقيل: عني به الناس ههنا فإن كل واحد منهم 
عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض Gi‏ بها الصانع كما يعلم بما 
أبدعه في العالم الكبيرء ولذلك سوى بين النظر فيهماء وقال تعالى: Ak‏ أنفيكمء > أفلا Sa dutea‏ 
ek‏ العالمين# بالنصب على المدح. أو duak‏ أو بالفعل الذي دل عليه الحمدء وفيه دليل على أن 
الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. 

GOO يور التب‎ dk D eei ZI 

«الرحمن الرحيم» كرره للتعليل على ما سنذكره.. 

bk edi تَملِكُ تفس‎ gek يوم الدين* قراءة عاصم والكسائي ويعقوب ويعضده قوله تعالى:‎ dik 
لمن الملكُ‎ da وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله‎ ZEN وقرأ الباقون:‎ ZA والأمرُ يَومئِذٍ‎ 
اليؤم؟). ولما فيه من التعظيم. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. والملك‎ 
هو المتصرف بالأمر والنهى في المأمورين من الملك. وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل. ومالكا‎ 
بالنصب على المدح أو الحال» ومالك بالرفع منوتاً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف» وملك مضافاً بالرفع‎ 
: والنصب. ويوم الدين يوم الجزاء ومنه «كما تدين تدان» وبيت الحماسة‎ 

ولم يبق وى العدوا نود اف ادارا 

أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة أهل 
الدار» ومعناهء ملك الأمور يوم الدين على طريقة duk‏ أصحاب الجنة». أوله الملك في هذا اليوم» على 
وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفةء وقيل: #الدين* الشريعة» وقيل: الطاعة. 
والمعنى يوم جزاء الدين» وتخصيص اليوم بالإضافة: إما لتعظيمهء أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه» وإجراء 
هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين ربا لهم منعماً عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها 
عاجلها وآجلهاء Ek,‏ لأمورهم يوم الثواب eitea‏ للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل 
لا يستحقه على الحقيقة سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له» وللإشعار من طريق المفهوم 
على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل OY‏ يحمد فضلاً عن أن يعبد» فيكون دليلاً على ما بعده» 
فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمدء وهو الإيجاد والتربية. والثانى والثالث للدلالة على أنه متفضل 
ذلك مكار EEAO E be eare Ea eee ier‏ ع كدي بد 
الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ماء وتضمين ن الوعد للحامدين والوعيد 


sO Seta IG نعبد‎ d 


الل د د لما ذكر الحقيق بالحمد» ووصف بصفات عظام bai‏ بها عن سائر 


۹ o سورة الفاتحة/ الآية:‎ - ١ 


الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك» أي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة» ليكون 
أدل على الاختصاص» وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهودء فكأن المعلوم صار 
عياناً والمعقول مشاهداً والغيبة حضوراً» بنى أول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر 
والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانهء ثم قفى بما هو منتهى 
أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً . 

اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من 
علوت إلى آخز Ge Idi dk‏ فيعدل من الخطاب إلى الغيبة»ء ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس» 
كقوله تعالى: حى إذًا GG‏ في القُلكِ Gg‏ بهم» وقوله: GAK‏ أَرْسَلَ gi SO‏ سَحَاباً قفتا 
وقول امرىء القيس:1 ٠‏ 

derdi ااك بالا يه وتا ات الي ولم‎ ek kd 

EKE ei Ede eke‏ العائر الأزمئد 

GA errik besti ara da 

وإيا ضمير منصوب منفصلء وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان التكلم والخطاب 
والغيبة لا محل لها من الإعراب» كالتاء في dd‏ والكاف في أرأيتك. وقال الخليل: إيا مضاف إليهاء واحتج 
بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب» وهو شاذ لا يعتمد عليه. وقيل: هي 
الضمائرء وإيا عمدة فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مقردة فضم إليها إيا لتستقل بهء وقيل: 
الضمير هو المجموع. وقرىء ZIK‏ بفتح الهمزة و «هياك» بقلبها هاء. 

والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبّد أي مذلل» وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية 
الصفاقة» ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. 

والاستعانة: طلب المعونة وهي: إما ضرورية» أو غير ضرورية. ZERE‏ لا يتأتى الفعل دونه 
كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح أن 
يكلف بالفعل. وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراخلة في السفر للقادر على المشيء أو 
يقرب الفاعل إلى الفعل ويحثه cade‏ وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف والمراد طلب المعونة في 
المهمات كلهاء أو فى أداء العبادات» dE‏ المستكن A‏ الفعلين للقارىء ومن ano‏ من الحفظة» وحاضري 
صلاة الجماعة. أو له dada‏ الموحدين. أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل 
ببركتها ويجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظيم Gidek‏ على الحصر ولذلك 
قال ابن عباس رضي الله عنهما (معناه نعبدك ولا نعبد غيرك) وتقديم ما هو مقدم في فى الوجود والتنبيه على أن 
العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات» ومنه إلى العبادة d de ga?‏ عبادة صدرت عنه بل 
من حيث إنها نسبة شريفة إليه ووصلة سنية بينه وبين الحق» فإن العارف إنما يحق وصوله إذا استغرق في 
eie dre tai‏ رخاب کا عا iatea‏ بلاحط ولا E‏ إلا من ize‏ 
ملاحظة له ومنتسبة إليه» ولذلك فضل ما حكى الله عن حبيبه حين قال: YÈ‏ تحزن S‏ الله مَعَنا#. على ما 
حكاه عن كليمه حين قال : ؤإِنْ مَعي ربي سَيَهاِينِ) . ا ا و 
وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي » ويعلم منه أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى 
الإجابة . 

وأقول: لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أو هم ذلك تبجحاً واعتداداً منه ko‏ يصدر caie‏ فعقبه بقوله : 


P.‏ 1 الجزء الأول من sË‏ البيضاوي 


#وإياك نستعين) ليدل على أن العبادة أيضاً مما Y‏ يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق» وقيل: الواو 
للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك. وقرىء بكسر النون فيهما وهي لغة بني تميم فإنهم يكسرون حروف 
المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما بعدها. ٠‏ 

4O d bd Pek 

«اهدنا الصراط المستقيم» بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال : كيف أعينكم فقالوا «اهدناه. أو إفراد لما 
هو المقصود الأعظم. والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وقوله تعالى: طقَاهْدُوهُمْ إلى bizo‏ 
الججيم4 وارد على التهكم. ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتهاء والفعل منه هدى» وأصله أن يعدى 
باللام» أو إلىء فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: JOK‏ مُؤْسَئ Guk‏ وهداية الله تعالى تتنوع أنواعاً لا 
يحصيها عد كما قال تعالى : GOO AK‏ الله derdi‏ ولكنها esr‏ في أجناس مترتبة : 

الأول: إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة 
والمشاعر الظاهرة. 

الثاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: طوَهَذدَيْتَاه 
النْجْدَيْن4 رقال: i HIAK‏ فَهَدَبئَاهُم edi egi‏ على dei‏ 

الثالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وإياها عنى بقوله: لوَجَعَلَاهُمْ gá Saig td‏ وقوله: 
إن هذا الزآن ez‏ للتي Guda‏ 

الرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي ed‏ أو الإلهام والمنامات الصادقة» 
وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عني بقوله: GSK‏ الذِين siá‏ الله فبهداهُم Gu‏ وقوله: 
«والذين Lazk‏ فينا Sat‏ سُبلّنا4. فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى» أو الثبات عليهء أو حصول 
المراتب المرتبة عليه. فإذا قاله العارف بالله الواصل عنى به: أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات 
أحوالناء وتميط غواشي أبدانناء لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والأمر والدعاء يتشاركان IRA‏ ومعنى 
ويتفاوتان بالاستعلاء bada‏ وقيل: بالرتبة. ظ 

والسراط: من سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السابلة» ولذلك سمي لقما لأنه يلتقمهم. و 
#الصراط» من قلب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق» وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى 
المبدل منه. وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه» ورويس عن يعقوب بالأصل» وحمزة بالإشمام» والباقون بالصاد 
وهو لغة dd‏ والثابت في الإمام وجمعه bi‏ ككتب وهو كالطريق في التذكير والتأنيث. 

و «المستقيم) المستوي والمراد به طريق الحق» وقيل: هو ملة الإسلام. 

sO GIE ولا‎ dde erl عبر‎ zk eei الت‎ bei 

#صراط الذين أنعمت عليهم) بدل'من الأول بدل الكل» وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه 
المقصود بالنسبة» وفائدته التوكيد والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد 
وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون: طريق 
المؤمنين. Ku‏ #الذين أنعمت عليهم) الأنبياءء وقيل: Zi‏ وأصحابه وقيل: أصحاب موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ. وقرىء: «صراط من أنعمت عليهم» والإنعام: إيصال beai‏ 
وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللينء ونعم الله وإن كانت 
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لا تحضى كما قال: Azk‏ تَعدُوا : نع Gu‏ الله لا Kla pasi‏ تنحصر في جنسين : دنيوي وأخروي. 
والأول قسمان: موهبي وكسبي والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من 
القوى كالفهم والفكر والنطق» وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة 
وكمال الأعضاء والكسبى تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات القاضلةء وتزيين البدن 
الهثات dariak E edi‏ والمال: 
والثاني: أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه Gru‏ في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. 
والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من الآخرة فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. 
«غير المغضوب عليهم ولا الضالين) بدل من #الذين» على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا 
من الغضب والضلال. أو صفة له مبيثة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة» وهي نعمة 
الإيمان» وبين السلامة من الغضب والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين» dedi‏ الموصول مجرى النكرة إذا 
لم يقصد به معهود كالمحلي في قوله: 
Geek‏ 
وقولهم : إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني. أو جعل ر بالإضافة لأنه أضيف إلى ماله ضد 
واحد وهو المنعم erde‏ فيتعين تعين الحركة من غير السكون. 
وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت. أو بإضمار أعني. أو بالاستشناء 
إن فسر النعم بما يعم القبيلين: والغضب: ثوران النفس إرادة الانتقام» فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى 
ا وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول» ولا مزيدة لتأكيد ما في 
غير من معنى ek‏ فكأنه قال : EES‏ الضالينء ولذلك جاز آنا زيداً غير ضارب» كما 
جاز أنا زيداً لا ضارب» وإن امتنع أنا زيداً مثل eda‏ وقرىء «وغير الضالين» والضلال: العدول عن 
baitda‏ أو خطاء وله عرف خرن guda‏ فا نادناه وأقضاء كير : 
قيل: «المغضوب عليهم» اليهود لقوله اتعالى فيهم : Gal i‏ الله esta‏ عليه). و #الضالين# 
deg‏ تعالى : I Salda HN‏ وأَضَلُوا dai‏ وقد روي مرفوعاًء ويتجه أن يقال: المغخضوب 
عليهم العصاة والضالين الجاهلون باش لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل 
به» وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة. والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى 
في القاتل عمداً «وغَضِبَ الله dek‏ والمخل بالعقل جاهل ضال لقوله: KINAI NI bek Gu Hek‏ 
وقرىء: ولا «الضألين» بالهمزة على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين. 
. آمين . اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله ZE‏ عن dea‏ فقال: «افعل 
بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين»» وجاء مد ألفه وقصرها قال: 
وة اله ا تيال اني تا 
وقال : | 
اتن ف راد ا ااا ت ا تعد 
وليس من القرآن وفاقاء لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام «علمني جبريل آمين عند 
فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب». وفي معناه قول علي رضي الله عنه: آمين خاتم رب 
العالمين» ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر «أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته». 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقولهء والمشهور عنه أنه يخفيه كما dau‏ عبد الله بن مغفل da‏ 
والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام «ولا الضالين» فقولوا آمين فإن الملائكة تقول 
آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من b‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
d‏ قال لأبيَ "ألا أخبرك بسورة لم d‏ في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها». قال: قلت بلى يا رسول A‏ 
قال: فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينا رسول الله ZZ‏ جالس إذ أتاه ملك فقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أعطيته» . 

وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ZE‏ قال: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ 
صبي من صبيانهم في الكتاب: #الحمد لله رب العالمين) فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين 


SEE 
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AE‏ وسائر الألفاظ التي يتهجى ko‏ أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد 
الاسم» واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليهاء وبه صرح الخليل وأبو 
do‏ وما روي ابن مسعود رضي الله de‏ عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قرأ be‏ من كتاب الله فله 
حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف» فالمراد به غير المعنى 
الذي اصطلح OP ede‏ تخصيصه به عرف مجدّد بل المعنى gik‏ ولعله سماه باسم مدلوله. 

ولما كانت مسمياتها حروفاً وحداناً وهي مركبة» صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع 
السمع» واستعيرت الهمزة مكان الألف لتعذر الابتداء بها وهي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب 
لفقد موجبه ومقتضيه» لكنها قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل ولذلك قيل: (ض4 و ZK‏ 
مجموعاً فيهما بين الساكنين ولم تعامل معاملة أين وهؤلاء. ثم إن مسمياتها لما كانت عنصر الكلام وبسائطه 
التي يتركب منها. افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن وتنبيهاً على أن أصل المتلو عليهم 
كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم» فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة 
فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيهء وليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجازء فإن النطق بأسماء 
الحروف مختص بمن خط ودرس» فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة 
كالكتابة والتلاوة سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه» وهو أنه أورد في هذه 
الفواتح أربعة عشر bek‏ هي نصف أسامي حروف المعجمء إن لم يعد فيها الألف حرفاً برأسها في تسع 
وعشرين سورة بعددها D‏ عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعهاء فذكر من المهموسة وهي ما 
يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها (ستشحثك خصفه) نصفها الحاء والكاف والهاء والصاد والسين 
والكاف» ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه (لن يقطع أمر). ومن الشديدة الثمانية المجموعة في (أجدت 
طبقك) أربعة يجمعها (أقطك). ومن البواقي الرخوة عشرة يجمعها «خمس» على copa‏ ومن المطبقة التي 
هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفهاء ومن البواقي المنفتحة نصفهاء ومن القلقلة وهي : حروف تضطرب 
.عند خروجها ويجمعها (قد طبج) نصفها الأقل لقلتهاء ومن اللينتين dk‏ لأنها أقل ثقلاء ومن المستعلية وهي : 
التي يتصعد الصوت بها في الحنك الأعلى» وهي سبعة القاف. والصاد والطاء والخاء. والغين والضاد والظاء 
نصفها الأقل» ومن البواقي المنخفضة نصفهاء ومن حروف البدل وهي أحد عشر على ما ذكره سيبويه» 
واختاره ابن جني ويجمعها (أجد طويت) منها الستة الشائعة المشهورة التي يجمعها (أهطمين) وقد زاد بعضهم 
سبعة أخرى وهي اللام في (أصيلال) dal‏ والزاي في (صراط وزراط) والفاء في (أجداف) والعين في 
(أعن) والثاء في (ثروغ الدلو) والباء في «باسمك» حتى صارت ثمانية عشر وقد ذكر منها تسعة الستة المذكورة 
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واللام والصاد والعين. ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي خمسة عشر: الهمزة والهاء والعين 
والصاد والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والشين والزاني والواو نصفها الأقل. ومما 
يدغم فيهما وهي DAI‏ عشر الباقية نصفها الأكثر: الحاء والقاف والكاف والراء والسين واللام والنون لما في 
الإدغام من الخفة والفصاحةء ومن الأربعة التي لا تدغم فيما يقاربها ويدغم فيها مقاربها وهي: الميم والزاي 
والسين والفاء نصفها. 

ولما كانت الحروف الذلقية التي يعتمد عليها بذلق اللسان وهي ستة يجمعها (رب منفل) والحلقية التي 
هي. الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزةء كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما. ولما كانت أبنية المزيد 
لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها (اليوم تنساه) سبعة أحرف منها تنبيهاً على ذلك» 
ولو استقريت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكثورة بالمذكورة ثم إنه ذكرها مفردة 
وثنائية biu‏ ورباعية وخماسية» إيذاناً بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردةء 
ومركبة من حرفين فصاعداً إلى bedi‏ وذكر ثلاث مفردات في ثلاث سور لأنها توجد في الأقسام الثلاثة : 
الاسم والفعل والحرف وأربع ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف (كبل)ء وفي الفعل بحذف JE‏ 
(كقل). وفي الاسم بغير حذف (كمن)» وبه (كدم) في تسع سور لوقوعها في كل واحد من الأقسام الثلاثة 
على ثلاثة أوجه: ففي الأسماء من وإذ وذو. وفي الأفعال قل وبع وخف. وفي الحروف من وإن ومذ على 
لغة من جربها. وثلاث ثلاثيات eel‏ في الأقسام الثلاثة في ثلاث عشرة سورة تنبيهاً على أن أصول الأبنية 
المستعملة ثلائة eba‏ عشرة منها للأسماء» وثلاثة للأفعال. ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما 
أصلاً: كجعفر وسفرجلء وملحقاً: كقردد وجحنفلء ولعلها فرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول 
القرآن لهذه الفائدة مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. 

والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف. أو المؤلف منهاء كذا وقيل: هي أسماء 
للسورء وعليه إطباق الأكثر. سميت بها إشعاراً بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله تعالى 
لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتهاء واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل 
والتكلم بالزنجي مع العربي» ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدى. ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمةء 
فإما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على أنها ألقابهاء أو غير ذلك. والثاني باطل لأنه؛ إما أن يكون 
المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك. أو غيره وهو باطل oY‏ القرآن نزل على لغتهم 
لقوله de‏ #بلسانٍ عربي ir‏ فلا يحمل على ما ليس في لغتهم. 0١‏ 

الا يقال: لم لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه؟ والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر؟ كما قاله 
قطرب» أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها اقتصار الشاعر في قوله: 

كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الألف آلاء الله » واللام لفظهء والميم ملكه. وعنه 
أن. الر وحم ون مجموعها الرحمن. وعنه أن الم معناه: آنا الله أعلم ونحو ذلك في سائر الفواتح. وعنه أن 
الألف من الله. واللآم من جبريل» والميم من محمد أي: القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد 
عليهما الصلاة والسلامء أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل كما قال أبو العالية متمسكاً بما روى: «أنه 
عليه الصلاة والسلام لما أتاه. اليهود تلا عليهم الم البقرة. فحسبوه وقالوا: كيف ندخل في دين مدته إحدى 
وسبعون سنة» فتبسم رسول الله ZE‏ فقالوا: فهل غيرهء فقال: المص والر والمرء فقالوا: خلطت bale‏ فلا 
ندري بأيها نأخذ». فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقريرهم على استنباطهم دليل على ذلك» وهذه 
الدلالة وإن لم تكن عربية لكنها لاشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكاة والسجيل 
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والقسطاسء أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة 
خطايه . 

Bta ezt gea لبون هاا لى ف لغ‎ di dida 
مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى؛ ويستدعي تآخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم متآأخر‎ 

عن المسمى بالرتبة» UY‏ نقول: إن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه والدلالة على الانقطاع والاستئناف 

يلزمها وغيرها من حيث إنها فواتح السور» ولا يقتضي ذلك أن لا يكون لها معنى في حيزها ولم تستعمل 
للاختصار من كلمات معينة في ped)‏ > أما الشعر فشاذء وأما قول ابن عباس» فتئبيه على أن هذه الحروف 
منبع الأسماء ومبادىء الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة» ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا تفسير» 
وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصص MKA)‏ ومعنى ولا بحساب الجمل فتلحق بالمعربات» 
والحديث لا دليل sd‏ لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم» وجعلها مقسماً بها وإن كان 
غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليهاء والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت 
. اسماً Leio‏ على طريقة بعلبك» فأما إذا نثرت نثر أسماء العدد فلاء وناهيك بتسوية سيبويه بين التسمية 
بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم» والمسمى هو مجموع السورة والاسم جزؤها فلا 
اتحاد» وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسمأء فلا دور لاختلاف الجهتين. والوجه الأول أقرب 
إلى التحقيق وأوفق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد فإنه 
يعود بالنقض على ما هو مقصود بالعلمية» وقيل: إنها أسماء القرآن ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن. 

وقيل: إنها أسماء لله تعالى ويدل عليه أن علياً كرم الله وجهه كان يقول: يا كهيعص»› ويا حمعسق. 
ولعله أراد يا منزلهما. 

وقيل الألف: من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارجء واللام: من طرف OLU‏ وهو أوسطهاء والميم: 
من الشفة وهو آخرها جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى. 

وقيل: إنه سر استأثر الله بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه» 
ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله ورموز لم يقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب بما لا يفيد. 
فإن جعلتها أسماء الله تعالى» أو القرآن» أو السور كان لها حظ من الإعراب إما الرفع على الابتداءء أو 
الخبر» أو النصب بتقدير فعل القسم على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كما ذكرء أو الجر على إضمار 
حرف القسّمء ويتأتى الإعراب لفظاً والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحم فإنها كهابيل» والحكاية 
ليست إلا فيما عدا ذلك» وسيعود إليك ذكره مفصلاً إن شاء الله تعالى» وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت 
بالمؤلف من هذه الحروف كان في ران بالاجداء .أو الشين على :ما ر وإن جعلتها مقسماً بها يكون كل 
كلمة منها منصوباً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن» وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر لهء وإن جعلتها 
أبعاض. كلمات أو أصواتاً منزلة منزلة حروف التنبيه لم يكن لها محل من الإعراب كالجمل المبتدأة والمفردات 
المعدودة ويوقف عليها وقف التمام إذا قدرت dera‏ لا تحتاج إلى ما بعدهاء وليس شيء منها أية عند غير 
الكوفيين. وأما عندهم ZIKA‏ في مواقعهاء و المَصض) و «طكهيعتص» و «طه» و «طسم» و طس) و 
rd‏ (حم4 d‏ و طحم عَسق4 Obi‏ والبواقي ليست بآيات وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه. 


GOZ das dd dE 


«ذلك الكتاب» ذلك إشارة إلى >41 إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن 
فإنه لما تكلم به وتقضى» أو وصل من المرسل إلى المرسل إليه صار متباعداً أشير إليه ba‏ يشار به إلى البعيد 


وتذكيره» متى أريد .)4 السورة لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هوء أو إلى الكتاب فيكون 
صفته والمراد به الكتاب الموعود إنزاله بنحو قوله تعالى: KK‏ سدلقي عليك قولاً ثقيلا. أو في الكتب 

وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس» ثم أطلق على المنظوم عبارة: قبل أن يكتب لأنه مما يكتب. وأصل 

laa ite‏ أنه لوضوحه وسطوع be‏ العاقل بعد النظر الصحيح في كونه 
وحياً بالغاً حد الإاعجازء لا أن Jel‏ لا يرتاب قي أ لا ترى إلى قوله تعالى: «وإن ea a‏ مما نزلنا 
على guu‏ الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المُريح ca‏ وهو أن يجتهدوا في معارضة نجم 
من نجومه وببذلوا فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها ڌ تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل 
للريبة . ' 


وقيل: معناه لا ريب فيه للمتقين. وهدى حال من الضمير eu egea‏ والعامل فيه الظرف الواقع صفة 
للمنفي. والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة» وهي قلق النفس واضطرابهاء سمي به 
الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة. . وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الشك ريبة 
والصدق طمأنينة» gan‏ ريب الزمان لنوائيه. 

«هدى للمتقين 4 يهديهم إلى dk‏ والهذى في الأصل مصدر كالسرى والتقى ومعناه الدلالة. 

AAG del الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: «إنك‎ Ku 
ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به‎ Ges (d 
بنصه» وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى: #هدى‎ dee 
أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات»‎ Zei 
كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً ما لم تكن الصحة حاصلة» وإليه أشار‎ aY وتعرف النبوات»‎ 
ولا يقدح ما فيه‎ KLL الظالمين إلا‎ ko للمؤمنينَ ولا‎ Lan القرآن ما هُوَ شفاءً‎ a dak : بقوله تعالی‎ 

من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما لم ينفك عن بيان يعين المراد منه. 
E :‏ ا و والوقاية : فرط الصيانة. . وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي 
نفسه مما يضره في الآخرة» وله ثلاث مراتب 

deka Ge b من 3 وعليه‎ E العذاب المخلد‎ E Ek 
bd eatea : بقوله تعالی‎ EO وهو‎ died 

الغالئة: أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله 
تعالى : GT A E‏ طاهدى للمتقين) ههنا على الأوجه الثلاثة 

واعلم أن الآية تحتمل أوجهاً من الإعراب: أن يكون GL‏ مبتدأ على أنه اسم للقرآن . أو السورة. 
مقدر بالمؤلف منهاء وذلك خبره oly‏ كان أخص من المؤلف مطلقاًء والأصل أن الأخص لا يحمل على 
الأعم oY‏ المراد به المؤلف الكامل في تأليفه البالغ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والكتاب صفة 
ذلك. 

وأن يكون Zi‏ خبر مبتدأ محذوف وطإذلك» خبراً ثانياً. أو بدلاً و#الكتاب» صفته» و ظلا ريب» 
في المشهورة مبني لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل ój‏ لأنها 
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نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها. وفي قراءة أبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنى ليس وفيه خبره ولم يقدم كما 
قدم في قوله تعالى: YY‏ فيها GI‏ لأنه لم يقصد تخصيص نفي الريب به من بين سائر الكتب كما قصد 
ثمة» أو صفته وللمتقين خبره. وهدى نصب على الحال» أو الخبر محذوف كما في YP‏ ضير»» فلذلك 
وقف على لا itea‏ على أن فيه خبر هدى قدم عليه لتنكيره والتقدير: لا ريب ed‏ فيه هدی» وأن يكون 
ذلك مبتدأ و #الكتاب» خبره على معنى : أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى «NEZ‏ أو صفته وما بعده 
خبره والجملة خبر AT‏ 
والأولى أن يقال إنها أربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينها. ف 
dzio‏ جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلف من جنس ما يركبون منه کلامهم؛ ZUE,‏ الكتاب4 
ilar‏ ثانية مقررة لجهة التحديء و لا ريب dd‏ جملة ثالثة تشهد على كماله بأن الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال A‏ لا كمال أعلى مما للحق واليقين. و #هدى dietak‏ بما يقدر له مبتدأ جملة رابعة تؤكد كونه 
حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه zetak giak‏ أو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدليل للمدلول؛ 
وبيانه أنه لما نبه أولاً على إعجاز المتحدى به من حيث إنه من جنس كلامهم وقد عجزوا عن معارضته» 
استنتج منه أنه الكتاب البالغ حد الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص مما يعتريه 
الشك والشبهة» وما كان كذلك كان لا محالة derdi ark‏ وفي كل واخدة منها نكتة ذات جزالة ففي 
الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة التعريف» وفي gi)‏ تأخير الظرف حذراً 
عن إبهام الباطل» وفي الرابعة الحذف والتوصيف بالمصدر للمبالغة وإيراده منكراً للتعظيم وتخصيص الهُدى 
بالمتقين باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه. 
ae‏ ا و da GET e GE ea EE‏ 
dk deak GI‏ ويعيمون baa ZUZA‏ رزقلهم GOO duan‏ 
«الذين يؤمنون بالغيب» إما موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة مقيدة له إن فسر التقوى بترك ما لا 
ينبغي مترتبة عليه ترتيب التحلية على التخليةء والتصوير على التصقيل. أو موضحة إن فسر ko‏ يعم فعل 
. الحستات وترك الات لاشتماله على ما هو أصل الأعمال وأساس الحسنات من الإيمان والصلاة والصدقة» 
فإنها أمهات الأعمال النفسائية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لسائر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا 
ألا ترى إلى قوله تعالى: Ek AK‏ عَن الفخشاء والمُنكر) . وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد 
الدين» والزكاة قنطرة الإسلام؟. أو مسوقة للمدح بما تضمنه المتقين. وتخصيص الإيمان بالغيب وإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر إظهار لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. أو على أنه مدح منصوب»› 
أو مرفوع بتقدير أعني أو هم الذين. bia‏ مفصول ge‏ مرفوع بالابتداء وخبره أولئك على هدى» فيكون الوقف 
على المتقين تاماً. 
والإيمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ من aki‏ كأن المصدّق أمن المصدق من التكذيب 
والمخالفةء وتعديته بالباء لتضمنه معنى الاعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا 
أمن منهء Gau‏ ما أمنت أن أجد صحابة وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. 
EO Ak‏ فالتصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد ZE‏ كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاءء 
Ze‏ ثلاثة أمور: اعتقاد الحق» والإقرار به» والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج. 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» ومن أخل بالإقرار فكافر» ومن أخل بالعمل guli‏ وفاقاًء وكافر عند 
الخوارجء وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلةء والذي يدل على أنه التصديق وحده أنه 
سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب فقال: «أولئك كتب في قلوبهم الإيمان)› Martek‏ 


PA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


ولم نؤمن AL‏ #ولما يدخل الإيمان في قلويكم*. وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى 
وقرنه بالمعاصي فقال ba nlk OK dei‏ المؤمنين dE‏ ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى). «الذينَ di‏ ولم يُلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بظلم) مع ما فيه من قلة التغيير فإنه أقرب إلى الأصل وهو 
متعين الإرادة في الآيةء إذ المعدى بالباء هو التصديقٌ وفاقاً. ثم اختلف في أن مجرد التصديق بالقلب هل هو 
كاف لأنه المقصود أم لا بد من انضمام الإقرار به للمتمكن منهء ولعل الحق هو الثاني لأنه تعالى ذم المعاند 
أكثر من ذم الجاهل المقصرء وللمانع أن يجعل الذم للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن منه. 
l‏ والغيب مصدر. وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالى: «عالم الغيب والشهادة» والعرب تسمي 
المطمئن من الأرض والخمصة التي تلي الكلية ke‏ أو فيعل خفف كقيل. والمراد به الخفي الذي لا يدركه 
الحس ولا تقتضيه بديهة العقلء وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعني بقوله Side Hiesak de‏ 
في هذه AYI‏ هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول به. وإن جعلته حالاً على تقدير ملتبسين 
بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء. والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا «لقوا الذين آمنوا 
قالوا «Ha‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون). أو عن المؤمن به لما روي أن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية. 
وقيل المراد بالغيب: القلب لأنه مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في ٠‏ 
قلوبهم. فالباء على الأول للتعدية. وعلى الثاني للمصاحبة. وعلى الثالث ISU‏ 

«ويقيمون الصلاة) أي يعدلون أركانها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالهاء من أقام العود إذا pad‏ 
أو يواظبون عليهاء من قامت السوق إذا نفقت وأقمثها إذا جعلتها نافقة قال: 

Lb a tuste EE ederki bat اتات‎ 

فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه» وإذا ضيعت كانت كالكاسد المرغوب «are‏ أو 
يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توان» من قولهم قام eik‏ وأقامه إذا جد فيه وتجلدء وضده قعد عن 
الأمر» وتقاعد. أو يؤدونها. عبر عن الأداء بالإقامة لاشتمالها على القيام» كما عبر عنها بالقدوت والركوع 
والسجود والتسبيح. والأول أظهر لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب»ء وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح 
من راعى حدودها الظاهرة من الفرائض ula‏ وخقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال بقلبه على الله تعالىء 
y‏ المصلون «الذين هم عن صلاتهم ساهون #©. ولذلك ذكر في سياق المدح والمقيمين KO EEN‏ وفي معرض 
الذم فويل للمصلين» والصلاة فعلة من da‏ إذا دعا كالركاة من زكىء كتبتا بالواو على لفظ المقخم› وإنما 
سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله على الدعاء. 

وقيل: أضل صلى حرك الصلوين ON‏ المصلي يفعله في ركوعه وسجوده» واشتهار هذا اللفظ في 
المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنهء وإنما سمي الداعي مصلياً تشبيهاً له في تخشعه 
بالراكع الساجد. ش 

bai‏ رزقناهم ينفقون) الرزق في اللغة: الحظ قال تعالى: Geak GG «dE deik‏ والعرف 
خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. 

وأما المعتزلة لما استحالوا على الله تعالى أن يمكن من الحرام لأنه منع من الانتفاع به وأمر بالزجر ee‏ 
قالوا: الحرام ليس dia‏ ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى نفسه إيذاناً بأنهم ينفقون الحلال المطلق. 
op‏ إنفاق الحرام لا يوجب المدح» وذم المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى بقوله: طقل أرأيتم 
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GGA dik‏ من رزق ba edegi‏ خراماً Gide‏ وأصحابنا جعلوا الإسناد للتعظيم والتحريض على 
الإنفاق» والذم لتحريم ما لم يحرم: واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة. وتمسكوا لشمول الرزق له. بقوله 
d‏ في حديث عمرو بن قرة: «لقد رزقكك الله طيباً فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله 
لك من حلاله». وبأنه لو لم يكن رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً» وليس كذلك لقوله تعالى: 
KN‏ مَنْ AEE‏ الأرض إلا عَلَى الله dda‏ 

وأنفق الشيء وأنفده أخوان» ولو استقريت BUNI‏ وجدت كل ما فاؤه نون وعينه فاء دالا على معنى 
الذهاب gua‏ والظاهر من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل. ومن فسره . 
بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والأصل فيهء أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. وتقديم المفعول للاهتمام به 
وللمحافظة على رؤوس الآيء مك عير ور ين اح ارم المنهي عنه. ويحتمل 
أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة» ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام : op‏ علماً لا يُقال به» ككنرٌ لا يُنفق Dura‏ وإليه ذهب من قال: ومما لخصصناهم به من أنوار 
المعرفة يفيضون. 

dA الع‎ ZZ Sd ر‎ 

GOO AZ هم‎ dk من ملك‎ A إليك وما‎ JE den #والذين‎ 

#والذين يؤمنون ba‏ أنزل إليك وما أنزل من قبلك) هم مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله 
تعالى عنه وأضرابه» معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب)» داخلون معهم في جملة المتقين دخول أخصين 
تحت أعمء إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار» وبهؤلاء مقابلوهم فكانت الآيتان تفصيلاً 
reta‏ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. أو على المتقين وكأنه قال #هدى للمتقين# عن الشرك» 
والذين آمنوا من أهل الملل . ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم» boan‏ العاطف كما وسط في قوله: 

إلى الملك القَرْم وابن الهمام وليْث الكتيبة ek‏ المزدتحم 

وقوله: 

Sd edad La‏ للحارث ad‏ الح فالغانم فالآيبٍ 

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل جملة والإتيان بما يصدقه من العبادات البدنية 
والمالية وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. وكرر الموصول تنبيهاً على تغاير القبيلين وتباين السبيلين. 
أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب» EEE e‏ 
تعظيماً لشأنهم وترغيباً لأمثالهم . ٠‏ 

والإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل وهو إنما يلحق المعاني bag‏ لحوقه الذوات الحاملة لها 
ولعل نزول الكتب الإلهية على: الرسل بأن يلتقفه الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً» أو يحفظه من اللوح 
المحفوظ فينزل به aged‏ إلى الرسول. والمراد #بما Gid J‏ القرآن بأسره والشريعة عن آخرهاء وإنما عبر 
عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما لم يوجد. TO‏ ا 
ونظيره قوله تعالى: لإا سَمِغْنا كتاباً IA‏ من A‏ مُوسَى». فإن الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله 
NEZ‏ حينئذ. وبما dd‏ من GGE‏ التوراة والإنجيل وسائر الكتب السابقة» والإيمان بها جملة فرض عين» 
وبالأول دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا متعبدون بتفاصيله فرض» ولكن على الكفاية . لأن وجوبه على كل 
أحد يوجب الحرج وفساد المعاش. 

«وبالآخرة هم يوقنون4 أي يوقنون إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً 


He 


fa‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


أو نصارى» وأن di‏ لن تمسهم إلا أياماً معدودةء واختلافهم في نعيم الجنة: أهو من جنس E‏ الدنيا أو 
غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه. وفي تقديم الصلة zua‏ يوقنون على هم تعريض لمن عداهم من أهل coki‏ 
وبأن اعتقادهم ف فى أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين: إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه 
. نظراً واستدلالاء ولذلك لا يوصف به علم الباريء؛ ولا العلوم a‏ والآخرة تأنيث الآخرء صفة الدار 
بدليل قوله تعالى: #تلك الدار الآخرة4 فغلبت كالدنياء وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة إلقاء حركتها على 
اللام» وقرىء "يوقنون» بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقتت ونظيره: 
لحبّالمؤقدإنإلى aba‏ وجعدة A‏ أضاءهماالوقودٌ 
و2 e‏ رر eetan gre Ea ea‏ 

«أؤليك عن هدى d‏ ريّهم وأؤليك A‏ المفيحون sO‏ 

E‏ ا أحد الموصولين Y paia‏ عن المتقين خبر 
لهء فكأنه لما قيل #هدى للمتقين4 قيل ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بقوله: «الذين يؤمنون بالغيب* إلى 
آخر الآيات . وإلا فاستئناف لا محل لهاء فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة. أو جواب سائل قال: ما 
للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق egik‏ فإن اسم 
الإشارة ههنا كإعادة الموصوف بضفاته المذكورة» وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من 
بيان المقتضى وتلخيصهء فإن ترتب الحكم على الوصف إيذان E‏ الموجب له. ومعنى الاستعلاء في #على 
Ása‏ تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه» وقد صرحوا به في قولهم: 
امتطى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوىء وذلك إنما der‏ باستفراغ غ الفكر وإدامة النظر فيما نصب من 
الحجج والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. Gia Gu‏ للتعظيم . فكأنه أ أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا 
يقادر قدره» ونظيره قول الهذلي: 

فلا وأر بي الطيرٌ المربئة بالضشخى على خالدٍ deta daka]‏ على لحم 
وأكد تعظيمه يأن الله تعالى isul‏ والموفق لهء وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة. 


«وأولئك هم المفلحون» كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة 
من الأثرتين تين وإن كلا منهما كاف في تمييزهم بها عن غيرهمء ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين ههنا 
بخلاف قوله «أولئك كالأنعام بل هم أضل dA‏ هم الغافلون#› فإن التسجيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء 
واحد فكانت الجملة. الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف. . وهم: فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد 
النسبة» ويفيد اختصاص المسند إليهء أو مبتدأ والمفلحون خبره والجملة خبر أولئك . والمفلح بالحاء والجيم : 

ئز بالمطلوب» كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفرء وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق 
b‏ وفلي يدل على الشق. والفتح وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم 
المفلحون في الآخرة. أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم . 

de‏ : تأمل كيف نبه سبحانه وتعالى على اختصاص المتقين ko‏ ما لا يناله كل أحد من وجوه شتى» 
وبناء الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريف الخبر وتوسيط adi‏ لإظهار eda‏ 
والترغيب في اقتفاء أثرهم. وقد تشبث به الوعيدية في خلود dedi‏ من أهل القبلة في elek‏ ورد بأن 
المراد بالمفلحين الكاملون في الفلاحء ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على صفتهم» لا عدم الفلاح له 
رأساً. 


GOO كم يم ك‎ ZE d كتزوا سء‎ ZZ 
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#إن الذين dud‏ لما ذكر خاصة عباده» وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى والفلاح» عقبهم 
بأضدادهم العتاة المردة» الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآيات aii‏ ولم يعطف قصتهم على 
قصة المؤمنين كما عطف في قوله تعالى؛ dd Oia eei dda BIK‏ لفي dear‏ لتباينهما في الغرض» 
فإن الأولى سيقت لذكر الكتاب وبيان شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم» وانهماكهم في الضلال» و (OD‏ 
من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف dda‏ على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه» والمتعدي 
خاصة في دخولها على اسمين. ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً dk‏ 

وقال الكوفيون: الخبر قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية» وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية 
للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان» 
وقد زال بدخولها فتعين إعمال الحرف. وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقهاء ولذلك dE‏ بها pd‏ ويصدر بها 
الأجوبة» وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى: #ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه HIZO‏ 
مكنًا لَه في الأرض). #وقالَ eng‏ يا فرعَؤن إني deen‏ من do‏ العالمين) قال المبرد (قولك: عبد الله قائم» 
إخبار عن قيامه» وإن عبد الله قائم » جواب سائل عن قيامه» وإن عبد الله لقائم» جواب منكر لقيامه). 
وتعريف الموصول: ki‏ للعهدء والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب. وأبي جهل. والوليد بن المغيرة» وأحبار 
اليهود. أو للجنسء متناولاً من صمم على الكفر» وغيرهم. فخص منهم غير المصرين بما أسند إليه. والكفر 
لخة: ستر النعمةء وأصله الكَفْر بالفتح وهو gd‏ ومنه قيل للزارع ولليل كافرء ولكمام الثمرة كافور. وفي 
الشرع: إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول ZE‏ به وإنما Gi‏ لبس الغيار وشد الزنار ونحوهما كفراً لأنها 
تدل على التكذيب» فإن من صدق الرسول ZE‏ لا يجترىء عليها ظاهراً لا لأنها كفر في أنفسها. 

واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه» وأجيب 
بأنه مقتضى التعلق وحدوئه لا يستلزم حدوث الكلام كما في العلم. 

deek‏ عَلَبِهمْ AIZE ed‏ خبر إن وسواء اسم بمعنى الاستواء» نعت به كما نعت بالمصادر 
قال الله تعالى: #تعالوا إلى كلمة سواء Zetan be‏ رفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه 
قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمهء أو بأنه خير لما بعده بمعنى : إنذارك وعدمه سيان عليهم: 
والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع لهء أما لو أطلق وأريد به «EGU‏ أو مطلق الحدث 
المدلول عليه ضمئاً على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة» والإسناد إليه كقوله تعالى: Dak‏ قيل لهم dad‏ 
وقوله: GG‏ الصَادِقِينَ dedika‏ وقولهم: Geak Gi‏ خير من EE d‏ 

وإنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزةء وأم عليه لتقرير 
معنى الاستواء وتأكيده» فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواءء كما جردت حروف النداء عن 
الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. 

والإنذار: التخويف أريد به التخويف من عذاب di‏ وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب 
وأشد تأثيراً في النفس» من حيث إن دفع الضر أهم من جلب النقفع» فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم 
النفع أولىء ezt‏ #أأنذرتهم »© بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بين بين» وقلبها ألفاً وهو لحن OY‏ المتحركة 
لا تقلب. ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حدهء وبتوسيط ألف بينهما محققتين» وبتوسيطها والثانية 
بين بين وبحذف الاستفهامية» وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. 

duda)‏ جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء قلا محل لها أو حال مؤكدة. أو بدل 
عنه. أو خبر إن والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم. 


EN‏ الجرء الأول من تفسير البيضاوي 


والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق» فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون 
وأمرهم بالإيمان» فلو آمنوا انقلب خبره كذباً. وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان» 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيث إن الأحكام لا تستدعي bad‏ سيما الامتثال» لكنه 
غير واقع للاستقراءء والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد 
باختياره؛ وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه y‏ ينجع إلزام الحجة» وحيازة الرسول فضل Ferri‏ ولذلك قال 
#سواء عليهم) ولم يقل سواء عليك. كما قال لعبدة الأصنام #سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون4 A‏ 
وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات. 
de‏ 
a ea Gea GZ ee Td a LT EA dk‏ سي رفك dt a da eda‏ 

ZIO ZK EE zalo غِشوة‎ Gat) dE Saz وع‎ zeak d A edik 

ed)‏ الله على قُلُوبهم وَعَلى pato‏ وَعَلى PEPPE‏ : تعليل للحكم السابق وبيان لما يقتضيه. 
والختم الكتمء سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظراً إلى أنه آخر 
فعل يفعل في إحرازه. والغشاوة: فعالة من غشاه إذا غطاهء biei‏ لما يشتمل على الشيء» كالعصاية والعمامة 
ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة» وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر 
والمعاصي» واستقباح الإيمان والطاعات يسبب غيهم : وانهماكهم في التقليد» وإعراضهم عن النظر الصحيح › 
فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحقء وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختمء 
وأبصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرينء» فتصير كأنها 
d‏ عليها. وحيل Lie‏ وبين e dead‏ وسماه على الاستعارة ختماً وتغشية. أو مثل قلوبهم ومشاعرهم 
المؤوفة بها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها La‏ وتغطية» وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة 
بالطبع في قوله تعالى: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم) . وبالاغفال في قوله تعالى: 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن GO‏ وبالاقساء في قوله تعالى: «وجعلنا قلوبهم قاسية) وهي من حيث إن 
الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه ومن حيث إنها مسببة مما اقترفوه بدليل dd‏ 
Ak EK dei‏ عَلَيِها بكَفْرهم» وقوله تعالی : ذلك gd‏ آمئوا ثم La‏ فَطبِعَ على فُلوبهم) وردت الآية 
ناغية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم. واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل: 

الأول: أن القوم لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم» شبه بالوصف 
الخلقي المجبول عليه. ه: 

الثاني : أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله Ja‏ خالية عن الفطن. أو قلوب 
مقدر حتم الله عليها. ونظيره: سال به الوادي إذا هلك . وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته . 

الثالث: أن ذلك في الحقيقة ko‏ الشيطان أو الكافرء لكن لما كان صدوره ge‏ بإقداره تعالى إياه أسند 
إليه إسناد الفعل إلى المسبب. 


الرابع : أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبق طريق إلى تحصيل إيمانهم سوى 
الإلجاء والقسرء ثم لم يقسرهم إبقاء على غرض التكليف» عبر عن تركه بالختم فإنه سد لإيمانهم. وفيه 
إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي. 

Aa GIA مما ندموا إليه‎ ÉS ARO لها كانت الكفرة يقولون مثل:‎ Sie بكرن‎ Bir, ed 
أفل الكتّاب‎ eli pei edad تهكماً واستهزاء بهم كقوله تعالى:‎ elez (zu KS وَمِنْ‎ 
والمشركين 6 الآية.‎ 
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السادس: أن ذلك في الآخرة» وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد له قوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ken‏ وبكماً وصماً» . 

السابع : أن المراد بالختم Go‏ قُلوبهم بسمة تعرفها الملائكة» فيبغضونهم وينفرون عنهم» وعلى هذا 
المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. 

و #على سمعهم» معطوف على قلوبهم لقوله da‏ #وختم على سمعه Kaliy‏ وللوفاق على الوقف 
عليه» ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي يمنع 
من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة 
بتلك الجهة» وكرر الجار ليكون أدل على شدة الختم في الموضعين واستقلال كل منهما بالحكم. ووحد 
السمع للأمن من اللبس واعتبار kei‏ فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع. أو على تقدير مضاف مثل 
وعلى حواس سمعهم. 

والأبصار جمع بصر وهو: إدراك العين» وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة» وعلى العضو وكذا 
ped‏ ولعل المراد بهما في الآية العضو لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية» وبالقلب ما هو محل العلم وقد 
يطلق ويراد به العقل والمعرفة كما قال تعالى: إن في ذلك EU‏ لمن كان لَهُ Ga‏ وإنما جاز إمالتها مغ 
' الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعلية لما فيها من التكرير. وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه؛ bd‏ 
والمجرور عند الأخفش» ويؤيده العطف على الجملة الفعلية. وقرىء بالنصب على تقدير» وجعل على 
أبصارهم غشاوة» أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه والمعنى: وختم على أبصارهم بغشاوة» 
وقرىء بالضم alda‏ وبالقتح والنصب وهما لغتان فيها. و«غشوة» بالكسر مرفوعة» وبالفتح مرفوعة ومنصوبة 
واعشاوة» بالعين الغير المعجمة. ' 

zeba eia diat‏ وعيد وبيان لما يستحقونه. والعذاب كالنكال «Eba‏ ومعنى تقول : عذب عن 
الشيء ونكل عنه إذا أمسك» ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه ولذلك سمي نقاخاً وفراتأًء ثم اتسع 
فأطلق على كل ألم قادح وإن لم يكن JAZ‏ أ ي ي: عقابا ten‏ الجاني عن المعاودة فهو فهو أعم منهما. وقيل 
اشتقاقه من التعذيب الذي هو إزالة العذب كالتقذية والتمريض . والعظيم نقيض الحقيرء والكبير نقيض 
الصغيرء فكما أن الحقير دون الصغير» > فالعظيم فوق الكبيرء Berein‏ أنه إذا قيس بسائر Se‏ 
قصر عنه جميعه وحقر بالإضافة إليه ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم نوع غشاوة ليس مما يتعارفه 
ebi‏ وهو التعامي عن الآيات» ولهم من الآلام العظام نوع عظيم 0 الله . 
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ومن الناس من يقول آمنا dk‏ وباليوم الآخر» لما ga‏ سبحائه KO‏ بشرح حال الكتاب dea‏ لبيانه» 
ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم» وثنى بأضدادهم الذين محضوا ASN‏ 
ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة ا ا العلياب بين لين وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم تكميلاً للتقسيم» وهم أخبث الكفرة APE‏ بغضهم إلى الله لأنهم موهوا الكفر وخلطوا به خداعاً 
واستهزاءً» ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم Ge‏ بهم» وتهكم بأفعالهم وسجل على عمههم 
وطغيانهم» وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم OE‏ المُنافقين في II dA‏ من galde ZO‏ 
معطوفة على قصة bait‏ 

والناس أصله أناس لقولهم: إنسان وأنس وأناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف 
التعريف ولذلك لا يكاد يُجْمّع بينهما. -وقوله: 


tí‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


a على الإناش‎ A baleak إِنّ‎ 

شاذ. وهو اسم جمع كرجال» إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمع. مأخوذ من أنس لأنهم يستأنسون 
بأمثالهم. أو آنس لأنهم ظاهرون مبصرون» ولذلك سموا بشراً كما سمي الجن be‏ لاجتنانهم. واللام فيه 
للجنس» ومن موصوفة A‏ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ki‏ يقولون. أو للعهد والمعهود: هم الذين 
كفرواء ومن موصولة مراد بها ابن Gal‏ وأصحابه ونظراؤه» فإنهم من حيث إنهم صمموا على النفاق دخلوا في 
عداد الكفار المختوم على قلوبهم. واختصاصهم بزيادات زادوها على الكفر لا يأبى دخولهم تحت هذا 
الجنس» فإن الأجناس إنما تتنوع بزيادات يختلف فيها أبعاضها dei‏ هذا تكون الآية تقسيماً للقسم الثاني 

واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر» تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء 
بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه وأحاطوا بقطريه» وإيذان بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون ed‏ فكيف 
بما يقصدون به النفاقء OY‏ القوم كانوا يهوداً وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيماناً كلا إيمان» لاعتقادهم 
التشبيه واتخاذ الولد» وأن الجنة لا يدخلها غيرهمء وأن النار لا تمسهم إلا Lal‏ معدودة وغيرهاء ويرون 
المؤمنين أنهم آمنوا مثل إيمانهم. وبيان لتضاعف خبثهم وإفراطهم في كفرهمء لأن ما قالوه ه لو صدن عتهم لا 
على وجه الخداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن إيماناًء فكيف وقد قالوه تمويهاً على المسلمين وتهكماً 
بهم. وفي تكرار الباء ادعاء الإيمان بكل واحد على الأصالة والاستحكام. 

والقول هو التلفظ بما يفيد» ويقال بمعنى المقول». وللمعنى المتصور في النفس المعبر عنه باللفظ 
وللرأي والمذهب مجازاً. والمراد باليوم الآخر من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي. أو إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار لأنه آخر الأوقات المحدودة. 

kak‏ هم بمؤمنين4 إنكار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا إثباته» وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في 
التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً. أو مبالغة في التكذيب» لأن إخراج ذواتهم من die‏ 
المؤمنين أبلغ .من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان» ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم 
ليسوا من الإيمان في شيء» ويحتمل أن يقيد ba‏ قيدوا به لأنه جوابه. 

والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن OY «bata‏ من تفوه 
بالشهادتين فارغ .القلب عما يرافقه أو ينافيه لم يكن babe‏ والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة 

. 4© SEE SG A ZZ E اموا‎ GZ ál ZA 


#يخادعون الله والذين آمنوا# الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيهء 
وعما هو بصدده من قولهم : خدع الضب. إذ توارى في جحره»؛ وضب خادع وخدع إذا أوهم الحارش إقباله 
take‏ ثم خرج من باب del‏ وأصله late‏ ومنه المخدع للخزانةء والأخدعان لعرقين خفيين قي العتق› 
والمخادعة تكون بين اثتين. وخداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه لا ad‏ عليه خافية» ولأنهم لم يقصدوا 
خديعته. بل المراد bi‏ مخادعة: رسوله على حذف المضاف» أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث 
إنه خليفته كما قال تعالى: dk AK‏ الرُسول Gila‏ الله . AIK‏ الذين يبايعونك إنما يُبايعون Zi‏ وإما أن 

رة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر» وصنع الله معهم بإجراء أحكام E‏ 
b‏ وهم عنده أخيث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار» استدراجاً لهم وامتثال الرسول ZE‏ والمؤمنين 
أمر الله في إخفاء حالهمء وإجراء حكم NR E a‏ صنيع ateek‏ 
ويحتمل أن يراد ب #يخادعون» يخدعون لأنه بيان ليقول» أو استئناف بذكر ما هو الغرض ge‏ أنه أخرج 
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في زنة eU‏ للمغالبةء فإن الزنة لما كانت للمغالبة والفعل متى غولب فيه» كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة 
معارض ومبار استصحبت ذلك» ويعضده قراءة من قرأ #يخدعون#. وكان غرضهم في ذلك أن يدفعوا عن 
أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة» وأن يفعل بهم ما يفعل بالمؤمنين من الإكرام kei‏ وأن 
يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد. 

hak‏ يخادعون إلا أنفسهم» قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. والمعنى: أن دائرة الخداع راجعة إليهم 
وضررها يحيق بهم. أو أنهم. في ذلك خدعوا أنفسهم لما غروها. بذلك. وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم 
بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية . 

وقرأ الباقرن kak‏ يخدعون4. لأن المخادعة لا تتصور إلا بين اثنين وقرىء و «يخدعون» من خدع 
وايخدعون» بمعنى يختدعون و «يخدعون» و «يخادعون» على البناء للمفعول» وتصب أنفسهم بنزع الخافضء 
والنفس ذات الشيء وحقيقته» ثم قيل للروح لأن نفس الحي بهء وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه» وللدم 
لأن قوامها o‏ وللماء لفرط حاجتها ad)‏ وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه ينبعث عنها أو يشبه ذاتاً 
تأمره وتشير عليه. والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم ويحتمل حملها على أرواحهم وآرائهم . 

#وما يشعرون) لا يحسون لذلك لتمادي غفلتهم. جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في 
الظهور كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مؤوف الحواس . والشعور: الإحساس» ومشاعر الإنسان حواسه. 
وأصله الشعر ومنه الشعار. 


. 4)3 GE DZ يما‎ ZA GG وَلَهُمْ‎ DZ GGE ZO «فى تُنُوبهم‎ 

EEE ed E‏ يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به 
ويوجب الخلل في أفعاله. ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد 
والضغينة وحب المعاصي»› لأنها مانعة من نيل الفضائلء أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية 
الكريمة تحتملهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من tek‏ وحسداً على ما يرون من 
ثبات أمر الرسول ZE‏ واستعلاء شأنه يوماً فيوماً» وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره؛ 
ET‏ كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي GE‏ ونحوهاء فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك 
بالطبع. أ و بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر»ء وكان إسناد الزيادة A‏ الله تعالى من حيث إنه 
مسيب من alad‏ وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى «فزادتهم رجساً» لكونها bo‏ 

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن Gar‏ شوكة المسلمين وإمداد الله 
تعالى لهم بالملائكة» وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسول الله ZZ‏ نصرة على الأعداء 
وتبسطا في البلاد. 
palak‏ عذاب dee‏ أي: مؤلم يقال: ألم فهو أليم كوجع فهو وجيع» وصف به العذاب للمبالغة 
كقوله : l‏ 
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على طريقة قولهم: جد جده. EO‏ كانوا GO‏ قرأها bedi‏ وحمزة والكسائي» والمعنى يسبب 
كذبهم» أو ببدله جزاء لهم وهو قولهم bal‏ وقرأ الباقون do diz‏ من كذبه لأنهم كانوا يكذبون الرسول 
عليه الصلاة ا وإذا خلوا إلى شياطينهم . أو eitia‏ الذي هو للمبالغة أو تكثير مثل بين 
الشيء وموتت البهائم. أو من كذب الوحشي إذا جرى شوطاً وقف لينظر ما وراءه فإن المنافق متحير متردد. 
والكذب: هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث 
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رتب عليه . وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات» فالمراد التعريض . ولكن لما شابه 

. 429 نيؤت‎ GG DS GN Alde di SZ 

GM BAK‏ نَفيِدُوا في الأزض» عطف على #يكذبون4 أو KIAD‏ وما روي عن سلمان رضي 
الله عنه أن آهل هذه الآية لم يأتوا بعد فلعله أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقطء بل وسيكون من بعد من 
حاله حالهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال. والصلاح 
ضده وكلاهما يعمان كل ضار ونافع . 

وكان من فسادهم في الأرض eugi Sk‏ والفتن بمخادعة المسلمين» وممالأة الكفار عليهم بإفشاء 
الأسرار إليهمء فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما في الأرض من الناس والدواب والحرث. 

وهنه إظهار المعاصي والإهانة بالدين فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج 
ويخل بنظام العالم . والقائل هو الله t pU‏ أو الرسول «d‏ أو بعض المؤمنين . وقرأ الكسائي وهشام LEZ:‏ 
بإشمام الضم الأول. 

«قالوا إنما نحن مصلحون) جواب ل إذا) رد للناصح على سبيل المبالغة» والمعنى أنه لا يصح 
مخاطبتنا بذلك» op‏ شأننا ليس إلا الإصلاح» وإن حالنا متمحضة عن شوائب الفسادء لأن (إنما) تفيد قصر 
ما دخلت عليه على ما بعده. مثل: إنما زيد منطلقء وإنما ينطلق dei‏ وإنما قالوا ذلك: لأنهم تصوروا 
الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى : dk je‏ لَه dad Zen‏ قرآو حَسَناً» . 


. >42 ZEZ z SE d En Sd ZG d EE SIA 

: رد للاستثئناف به وتصديره بحر في التأكيد‎ EO رد لما ادعوه‎ dutza لا‎ 5$; de 
BEE المنبهة على تحقيق ما يعدهاء فإن همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي أفادت‎ GID 
الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسم» وأختها أما التي‎ Sa ونظيره (أليس ذلك بقادر)ء ولذلك لا تكاد‎ 


هي من طلائع القسم : وإن المقررة للنسبة Ede‏ وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قولهم (إنما نحن 
مصلحون) من التعريض للمؤمنين › BE‏ ب #لا يشعرون) . 
Hd ZI A ZZ‏ گنا ZAZE GOI Zk‏ كنآ ءامن السا GZ GZ‏ اسما وككن d‏ 
يحَلَمُونَ sO‏ 
K DOK‏ لَهُم Gid‏ من تمام النصح والإرشاد فإن كمال الإيمان بمجموع الأمرين: الإعراض عما لا 
ينبغي وهو المقصود بقوله: YP‏ تفسدوا». والإتيان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله: diek‏ 
كما آمن الناس» في حيز النصب على المصدرء وما مصدرية أو BS‏ مثلها في ربماء واللام في التاس 
للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» OP‏ اسم الجنس كما يستعمل لمسماه مطلقاً 
يستعمل لما يستجمع المعاني المخصوصة به والمقصودة منهء ولذلك يسلب عن غيره فيقال: زيد ليس 
بإنسان» ومن هذا الباب قوله تعالى: GG gek‏ مي ونحوه وقد جمعهما الشاعر في قوله: 
abei «ikertze A‏ ول eai Gerra‏ 
أو للعهد» والمراد به الرسول GE‏ ومن معه. أو من آمن من آهل جلدتهم كابن سلام وأصحابه. 
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والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص Lamaie‏ عن شوائب النفاق مماثلاً لإيمانهم» واستدل به على قبول توبة 
الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يفد التقييد. 

ad EE‏ كَمَا آمَنَ السُفَهَاء» الهمزة فيه GEk‏ واللام مشار بها إلى «Uli‏ أو الجنس ge‏ وهم 
مندرجون فيه على زعمهم» وإنما Gi por-‏ فساد رأيهمء أو لتحقير شأنهم» فإن أكثر المؤمنين كانوا 
فقراء ومنهم موالي : كصهيب وبلال» أو للتجلد وعدم المبالاة يمن آمن منهم إن فسر الئاس بعبد الله بن سلام 
وأشياعه. والسفه: خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل» والحلم يقابله . 

«الآ l‏ هُمْ AE dadi‏ يَعْلّمون» رد ومبالغة في تجهيلهم» OP‏ الجاهل بجهله الجازم على 
رد أعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهلهء فإنه ربما يعذر وتنفعه الآيات 
والنذرء وإنما فصلت LI‏ ب YP‏ يعلمون) والتي قبلها ب #لا يشعرون لأنه أكثر طباقاً لذكر السفهء ولأن 
الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يفتقر إلى نظر وفكر. وأما النفاق وما فيه من الفتن 
والفساد فإئما يدرك ETO‏ وأفعالهم . 


GZ ZG GA EZ إا‎ IK dek AZ d ZK DS اموا‎ GI MO «وَدًا‎ 
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GK‏ لَقُوا ei‏ آمنُوا ZI‏ بيان لمعاملتهم المؤمنين والكفار» وما صدرت به القصة فمساقه لبيان 
مذهبهم وتمهيد نفاقهم فليس بتكرير. روي أن ابن Gal‏ وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة» فقال لقومه: 
انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم› فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال : مرحباً بالصديق سيد بني تيمء 
وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول ZEA)‏ ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه 
فقال: مرحباً بسيد بني عدي الفاروق القوي في دينه» الباذل نفسه وماله لرسول الله يكو ثم أخذ بيد علي 
رضي الله عنه فقال: kea‏ يا ابن عم رسول ZEA‏ وختنه سيد بني هاشمء ما خلا رسول الله ZE‏ فنزلت. 
واللقاء المصادفة يقال؛ لقيته ولاقيثهء إذا صادفته واستقبلتهء ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه جعلته dera‏ 
يلقى . 

JUA‏ خَلُوا إلى egiek‏ من خلوت بفلان وإليه B‏ انفردت معه. أو من خلاك d‏ عداك ومضى 
عنك» ومنه القرون الخالية. أو من خلوت به إذا سخرت منه» وعدي dk‏ لتضمن معنى الإنهاء» والمراد 
بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهمء وهم المظهرون كفرهم» وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر. أو 
كبار المنافقين والقائلون صغارهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن 
الصلاح » ويشهد له قولهم: تشيطن. وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل» ومن أسمائه الباطل. 

لثَانُوا إِنَا مَعَكُمْ4 أي في الدين والاعتقاد. خاطبوا المؤمنين بالجملة bed‏ والشياطين بالجملة الإسمية 
المؤكدة بإن لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان» وبالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه» ولأنه لم 
يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين» ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الإيمان 
على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار. 

dutza ji Lai‏ تأكيد لما قبلهء OY‏ المستهزىء بالشىء المستخف به bain‏ على خلافه. أو بدل 
منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. أو استئناف فكأن الشياطين قالوا لهم لما (قالوا إنا معكم) إن صح 
ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الإيمان فأجابوا بذلك. والاستهزاء السخرية والاستخفاف يقال: 
هزئت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت» وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السريع يقال: هزأ فلان إذا 
مات على مكانه» وناقته تهزأ به أي تسرع وتخفا. 
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#الله ed da‏ يجازيهم على استهزائهم» سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة 
' سيئةء إما لمقابلة اللفظ باللفظ› أو لكونه Wha‏ له في القدرء أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون 
كالمستهزىء ed‏ أو ينزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم ulzi‏ أو الغرض منهء أو يعاملهم معاملة 
المستهزىء: أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين rteko‏ واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على 
التمادي في الطغيان» وأما في الآخرة: فبأن يفتح لهم وهم في النار باب إلى الجنة فيسرعون نحوهء فإذا صاروا 
إليه سد عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: #فاليومَ الذينَ آمَنُوا مِنَ ÉSI‏ يَضْحَكُونَ4 وإنما استؤنف به ولم 
يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهمء ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهمء Ga‏ استهزاءهم لا 
يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم ولعله لم يقل: الله مستهزىء بهم ليطابق قولهي إيماء بأن الاستهزاء 
يحدث حالاً فحالاً ويتجدد حيناً بعد uger‏ وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال تعالى: SARAK‏ 
gek‏ في dude Zart JÉ‏ 

eski‏ في edik‏ يَعْمَهُونَ من مد الجيش وأمده إذا زاده وقواه» ومنه مددت السراج والأرض إذا 
استصلحتهما بالزيت والسمادء لا من المد في العمر فإنه يعدى باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة ابن كثير 
(ويمدهم). والمعتزلة لما تعذر عليهم del‏ الكلام على ظاهره قالوا: لما منعهم الله تعالى ألطافة التي يمنحها 
المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهمء وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم b‏ 
وظلمةء تزايد قلوب المؤمنين انشراحاً dado‏ وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغياناء dedi‏ ذلك إلى الله 
تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاًء وأضاف الطغيان إليهم لثلا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة› 
ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال «وإخوائهم يمدُونْهِمْ في EATI‏ أو أصله يمد 
لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعواء فما زادوا إلا طغياناً وعمهاًء فحذفت اللام 
وعدى الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: «واختارٌ مُوسى Gag‏ أو التقدير يمدهم استصلاحاًء وهم مع ذلك 
يعمهون في طخيانهم . والطغيان بالضم والكسر كلقيانء والطغيان: تجاوز الحد في العتوء والغلو في الكفرء 
وأصله تجاوز الشيء عن مكانه قال de‏ لما dal Áb‏ حَمَلْتَاكُمْ». والعمه في البصيرة كالعمى في 
البصرء وهو: التحير في الأمر يقال رجل عامه وعمه» وأرض عمهاء لا منار بهاء قال: 

Ea Aaa dere 

. 4062 gag كوا‎ E GE eg E d GO EZ SU A 

deiak Gu ag ga di‏ اختاروها عليه واستبدلوها cy‏ وأصله بذل الثمن لتحصيل ما 
يطلب من الأعيانء فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله 
اشتراء» وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائم» ولذلك عدت الكلمتان من 
الأضداد. ثم استعير للإعراض عما في يده محصلا به غيره» سواء كان من المعاني أو الأعيان» ومنه قول 
الشاعر : 

lal glez Ladron Pika bisi 
عمرأجيذراً كمااشْتَرَّى المُسْلمٌإذئتصّرا‎ dk وبالطويل‎ 

ثم اتسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله الله لهم 

بالفطرة التي ZK‏ الناس عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها. أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. 
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فما رَبِحَتْ dedila‏ ترشيح للمجازء LÍ‏ استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلاً 

لخسارتهم » ونحوه: 
bekatu Sad edi ban besta deda bel‏ في gd‏ جاش لَه duten‏ 

والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربح: الفضل على رأس المالء ولذلك سمي شفاء وإسناده 
إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلبسها بالفاعل» أو لمشابهتها إياه من حيث إنها سبب الربح 
والخسران. 

طِوَمَا deik Ga‏ لطرق التجارةء فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربحء وهؤلاء قد أضاعوا 
الطلبتين لأن رأس مَالِهِم كان القطرة السليمة» والعقل الصرفء فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم» 
واختل عقلهم ولم يبق لهم رأس مال يتوسلون به إلى درك الحق» ونيل الكمال» فبقوا خاسرين آيسين من 
الربح فاقدين للأصل . 

Gate E EO 


pb A ذهب 2 سورهم وتر‎ SK ما‎ EEE IE d اسوق‎ ESO JE A 
Higi Bta 
بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في ي التوضيح والتقريرء‎ ZO de لما‎ ZUA الَّذِي‎ Ki eak 
محسوساء ولأمر ما أكثر الله‎ dee فإنه أوقع في القلب وأقمع للخصم الألدء لأنه يريك المتخيل محققاً‎ 
du boa JE في كتبه الأمثال» وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير يقال:‎ 
كشبه وشبه وشيبه) ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بموردهء ولا يضرب إلا ما فيه غرابة» ولذلك حوفظ‎ 
adei من التغيير» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى:‎ 
ZN KI AGN وقوله تعالى:‎ Ea Za 
: والذي: بمعنى الذين كما في قوله تعالى‎ JO والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد‎ 
إن جعل مرجع الضمير في بنورهمء وإنما جاز ذلك ولم يجز وضع القائم مو ضع‎ dedi كالذي‎ «taka 
القائمين لأنه غير مقصود بالوصف» بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة إلى وصف المعرفة بها لأنه ليس‎ 
كما لا تجمع أخواتهاء ويستوي فيه الواحد والجمع وليس‎ pega باسم تام بل هو كالجزء منه» فحقه أنه لا‎ 
الذين جمعه المصححء بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها‎ 
ت ق التخفيف» ولذلك وك يد عدت ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر على اللام‎ aka التنزيل › ر‎ 
في أسماء الفاعلين والمفعولين» أو قصد به جنس المستوقدينء أو الفوج الذي استوقد. والاستيقاد: طلب‎ 
وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من : نار ينور نورا أ إذا نفر لأن فيها‎ AJI الوقود والسعي في تحصيله» وهو سطوع‎ 
واضطراباً.‎ Ze 
أي : النار» ما حول المستوقد إن جعلتها متعدية» وإلا أمكن أن تكون مسندة‎ dale kel] GEA 
إلى ماء والتأنيث لأن ما حوله أشياء وأماكن أو إلى ضمير النار» وما: موصولة في معنى الأمكنة» نصب على‎ 
الظرف » أو مزيدة» وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران. وقيل للعام حول لأنه يدور.‎ 
الله بئورهم4 جواب لماء والضمير للذي» وجمعه للحمل على المعنى» وعلى هذا إنما قال:‎ Lás} 
ed ولم يقل: بنارهم لأنه المراد من أيقادها. أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول:‎ Gertu 
شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير على الوجهين‎ 
للإيجاز وأمن الالتباس. وإسناد الذهاب‎ Ge #فلما ذهبوا‎ dei للمنافقين» والجواب محذوف كما في قوله‎ 


Ba‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


إلى الله تعالى إما لأن الكل بفعلهء أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي» أو أمر سماوي كريح أو مطرء أو 
للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك» يقال: ذهب 
السلطان يماله إذا cadd‏ وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل لهء ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ 
إلى النورء فإنه لو قيل: ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراًء 
والغرض إزالة النور عنهم رأساً ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله #وتركهم في ظلمات لا kaspay‏ فذكر 
الظلمة التي هي عدم النور» وانطماسه بالكلية» وجمعها ونكرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراءى فيها 
شبحان. وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى» وله مفعول واحد فضمن معنى صيرء فجرى مجرى أفعال 
القلوب كقوله تعالى: «وتركهم في ظلمات4 . 

وقول الشاعر: 

tube Gia bd beteka bateki Het Oba eteteak 

والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذاء أي ما منعك» لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية. 
وظلماتهم: ظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة يوم القيامة #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم؟ . أو ظلمة الضلال» وظلمة سخط الله» وظلمة العقاب السرمديء أو ظلمة شديدة كأنها 
ظلمة متراكمة» ومفعول YP‏ يبصرون» من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد. 

والآية مَل ضربه الله لمن آناه ضرباً من الهدى فأضاعهء ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيراً 
«lertu‏ تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى» ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما 
نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفرء وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم» ومن آثر الضلالة على الهدى 
المجعول له بالفطرةء أو ارتد عن دينه بعدما آمن“ ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب 
الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة» أو E‏ لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم يحقن الدماءء وسلامة 
الأموال والأولاد» ومشاركة المسلمين في المغانم. والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة» ولذهاب أثره 
وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورها. 


AO Se عن من ل‎ E 
ا و ال ع أن ينطقوا به ألسنتهم ويتبصروا‎ 
bede وانتفت‎ EEE ت بأبصارهم» جُعِلُوا كأنما أينت‎ 

Gid do A AA‏ بسوءعندمُم أذنوا 
وكقوله: 

Gel betek OEE eri ze ¿i‏ اسح بح اديه 
وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل» لا الاستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار لهء بحيث 

يمكن حمل الكلام على المستعار منه لولا القرينة كقول زهير: 

kodi ed EE NERE alii أسيٍ شاكيالسّلاح‎ ail 

ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام ai‏ 
detena)‏ حتى bab‏ الجَهولُ dri ei bakan baldo‏ 

وههنا d‏ طوى ذكره بخذف leak‏ لكنه في حك المنطوق eap‏ ونظيره : 

ادوا ی ا Gar iLa DEEE‏ اناف 
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هذا إذا جَعَلْتَ الضمير للمنافقين على أن الآية فذلكة التمثيل ونتيجته» وإن جعلته للمستوقدين» فهى 
ع enun A esi Uo aila edi glo Jate‏ وتركيم Gera ered Gia eda A‏ 
اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلاثتها قرئت بالنصب على الحال من مفعول تركهم. والصمم: أصله 
صلابة من اكتناز الأجزاء» ومنه قيل حجر أصم وقناة صماء» وصمام القارورة» سمي به فقدان حاسة السمع 
OY‏ سببه أن يكون باطن الصماخ مكتنزاً لا تجويف cad‏ فيشتمل على هواء يسمع الصوت بتموجه. والبكم 
الخرس. والعمى : عدم البصر عما من شأنه أن pay‏ وقد يقال لعدم البصيرة. 

إفهم لا يرجعون4 لا يعودون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه. أو عن الضلالة التي اشتروهاء أو فهم 
متحيرون لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون» وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف يرجعون. والفاء UY‏ على أن 
اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم . 


ed ez d Arrt Besa De ea 


SU حدر‎ dd edi ن‎ Gei Giz وغد ورف‎ Zk فيه‎ EZI Za eti A 
AREKO 

«أو كصيب من السماء# عطف على الذي استوقد أي: كمثل ذوي صيب لقوله: #يجعلون أصابعهم 
في dedi‏ و #أو» في الأصل للتساوي في الشك» ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك مثل: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» dda‏ تعالى: ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً#. فإنها تفيد التساوي في حسن 
المجالسة ووجوب العصيان ومن ذلك قوله: #أو كصيب# dean‏ أن قصة المنافقين مشبهة بهاتين القصتين» 
وأنهما سواء في صحة التشبيه بهماء وأنت مخير في التمثيل بهما أو بأيهما شئت. والصيب: فيعل من 
الصوب» وهو النزول» يقال للمطر وللسحاب . قال الشماخ : 

.وشحم دان صادقٍ اا كه 

وفي الآية يحتملهماء وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد. وتعريف السماء للدلالة على أن الغمام 

مطبق آخذ بآفاق السماء كلها Op‏ كل أفق منها يسمى سماء كما أن كل طبقة منها سماءء وقال: 
rrun berbetea il deria dr‏ 

dal‏ به ما في الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكير» وقيل المراد بالسماء السحاب فاللام 
لتعريف الماهية . ش : 

فيه Duib‏ وَرَعْدٌ ZOZO‏ إن أريد بالصيب المطرء فظلماته ظلمة تكاثفه بتتابع القطرء وظلمة غمامه مع 
ظلمة الليل وجعله مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحدره ملتبسين به. وإن أريد به السحاب» فظلماته 
سحمته وتطبيقه مع ظلمة الليل. وارتفاعها بالظرف وفاقاً لأنه معتمد على موصوف. والرعد: صوت يسمع من 
السحاب. والمشهور أن سببه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حدتها الريح من الارتعاد. والبرق ما 
يلمع من السحاب من برق الشيء ba‏ وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك لم يجمعا. 

ereki Aldak‏ في آذانهم) الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن 
معناه باق» فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله: l‏ 

rek derik Ziga gt beki arri Gu di Dieta 

حيث ذكر الضمير OY‏ المعنى ماء بردى» والجملة. استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول قيل: 
فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بهاء وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. 

#من É jol gall‏ متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون» كقولهم سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة رعد 


E‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


Gadea‏ وقد تطلق على كل هائل مسموع 
أو مشاهدء يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت» وقرىء من «الصواقع» وهو ليس بقلب 
من الصواعق لاستواء كلا البناءين في التصرف يقال صقع الديك» وخطيب مصقع» وصقعته الصاقعة» وهي 
في الأصل إما iio‏ لقصفة الرعد» أو للرعد. والتاء للمبالغة كما في الرواية أو مصدر كالعافية والكاذبة. 
Gg «led‏ نصب على العلة كقوله: 
Guri beda‏ الكريم Git‏ وأَضمّحٌ عن شتم اللفيم bati‏ 
والموت: زوال الحياةء وقيل عرض يضادها لقوله: #خلق الموث delo‏ 553 بأن الخلق بمعنى 
التقديرء والاعدام مقدرة. 
AOK‏ مُجيط بِالْكَافِرِين4 لا'يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط» لا يخلصهم الخداع والحيل» 
والجملة اعتراضية لا محل لها. 
b GN ESk‏ ضف d) tÉ Gi‏ لهم EK EZ‏ فيه Lii du OE de EK Sd d Ef‏ 
GEO Ga ban d Ser‏ 
KaLa] eda di BEZA‏ استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ وكاد 
من أفعال المقاربة» وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم dea‏ إما لفقد شرطء أو لوجود 
مانع وعسى موضوعة لرجائهء فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى» وخبرها مشروط فيه أن 
يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير أن» لتوكيد القرب بالدلالة على الخال» وقد 
تدخل عليه حملا لها على en‏ كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. 
والخطف الأخذ بسرعة وقرىء badik‏ بكسر الطاء ويخطف على أنه يختطف» فنقلت فتحة التاء إلى الخاء' 
ثم ادغمت في الطاءء ' ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لهاء ويخطف ويتخطف . 
dd lO‏ لَهُمْ leko‏ فيه d Ga‏ عَلَيهِمْ Kiah‏ استئناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في تارتي خفوق 
البرق» وخفيته؟ فأجيب بذلك . وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور.لهم ممشى أخذوه» أو 
لازم بمعنى» كلما لمع لهم مشوا في مطرح نورهء وكذلك أظلم فإنه جاء متعدياً منقولاً من ظلم الليل» 
E E‏ وقول أبي تمام : 
مُمَااظئماحالي dl edn pen betiak HEE‏ أشيب 
فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية» فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. وإنما 
قال مع الإضاءة #كلما» ومع الإظلام إذا) لأنهم حراص على LIS etal‏ صادفوا منه فرصة انتهزوها 
ولا كذلك التوقف. ومعنى (قاموا) وقفواء ومنه قامت السوق إذا gitu‏ وقام الماء إذا جمد. AK‏ شَاء الله 
edi‏ بِسَمْعِهِمْ pajas‏ آي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب 
بهما فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه» ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء 
المستغرب كقوله: 
(ولو) من حروف kd‏ وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني » ضرورة انتفاء الملزوم عند 
انتفاء لازمهء وقرىء: لأذهب بأسماعهم» بزيادة الباء كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 
وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيهء والتنبيه على أن تأثير 
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الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى» وأن وجودها مرتبط بأسبابها d‏ بقدرته وقوله. 

إن الله على ڪل pek‏ كدير كالتصريح به والتقرير له. والشيء يختص بالموجودء لأنه في الأصل 
مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارةء وحينثذ يتناول البارىء تعالى كما قال: فل ای شيء عبد ضهان قل اله 
kig‏ وبمعنى مشيء أخرى» أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه قوله 
تعالى : OI‏ الله عَلى JS‏ شَيءٍ ka diei‏ ا والمعتزلة لما 
قالوا الشيء ما يصح يصع آذ ru au ze‏ الراجب etek‏ أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع 
ai‏ لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل . 

والقدرة: TE‏ وقيل صفة تقتضي التمكن» EO‏ قدرة الإنسان» GE‏ 

من الفعل وقدرة الله تعالى: : عبارة عن نفي العجز ge‏ والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» 
والقدير الفعال لما يشاء على ها يشاء ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى» واشتقاق القدرة من القدر لأن 
القادر يوقع الفعل على مقدار قوته» أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته. aiy‏ دليل على أن الحادث حال حدوثه 
والممكن حال بقائه مقدوران وأن مقدور العبد مقدور لله تعالىء لأنه شيء وكل شيء مقدور لله تعالى. 
والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه 
وتلاصقت حتى صارت ba‏ واحداً بأخرى مثلهاء كقوله تعالى: Ik‏ الذين Giz‏ لم Kuslan‏ 
LYI‏ فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراةء بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار 
الحكمة. والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة» بما يكابد من انطفآت ناره بعد إيقادها في 
ciath‏ أو dbu‏ من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرف خاطف وخوف من الصواعق. ويمكن 
جعلهما من قبيل التمثيل المفرد» وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى: #وما datea‏ 
الأغْمَى والبَصِيرُ ولا GR‏ ولا Ld‏ ولا JEI‏ ولا الحرورٌ» وقول امرىء القيس: 
Za‏ قلوبً الطير رَطباًويابساً لَدَى وكرها العئّابُ والحشف البالي 

بأن يشبه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين» وإظهارهم الإيمان باستيقاد النار وما انتفعوا به من 
حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين» وزوال ذلك عنهم على 
القرب بإهلاكهم وبإفشاء حالهم وإبقائهم في الخسار الدائم» والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورهم . 
وفي الثاني : أنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالط بالكفر d‏ يب ف اا ورعد puan‏ من 
حيث d‏ وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضراً ونفاقهم حذراً عن SUS‏ 
ieta bel‏ وما يطرقون به من سواهم من الكفرة ة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت» من 
حيث d‏ لا يرد من قدر الله تعالى شيئاًء ولا يخلص مما يريد بهم من المضار وتحيرهم لشدة الأمر وجهلهم 
بما يأتون» ويذرون edik‏ كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم فخطوا 
ak‏ يسيرة» ثم إذا خفي dedi du‏ بقوا متقيذين لا حراك بهم. وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي 
رد التي هي سبب الحياة الأبدية eak‏ الذي به حياة الأرض. وما ارتكبت بها من الشبه 
المبطلة» واعترضت دونها من الاعتراضات المشككة بالظلمات. وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعدء وما 
فيها من الآيات الباهرة بالبرق» وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد 
أذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى: «والله محيط بالكافرين . واهتزازهم لما يلمع 
لهم من رشد يدركونهء أو رفد تطمح إليه guo‏ يديهم في Sa‏ ضوء البرق كلما أضاء لهمء وتحيرهم 
وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة» أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. 

ونبه سبحانه بقوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار 


et‏ الجزء الأول من تفسير البيضاري 


ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح» ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ illl‏ وسدوها عن الفوائد الآجلة» ولو 
شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأتفسهم. فإنه على ما يشاء قدير. 

ZOZO ZU ZO e علقم‎ d یکم‎ MG الاش‎ ZE 

ERE‏ الاس dE ab‏ لما عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم» أقبل عليهم 
بالخطاب على سبيل الالتفات DA‏ للسامع وتنشيطاً له واهتماماً بأمر العبادة» وتفخيماً لشأنهاء وجبراً لكلفة 
العبادة بلذة المخاطبة. و (يا) حرف وضع لنداء البعيد» وقد ينادي به القريب تنزيلاً له منزلة البعيد. إما 
لعظمته كقول الداعي: يا ربء ويا di‏ هو أقرب إليه من حبل الوريد. أو لغفلته وسوء فهمه. أو للاعتناء 
بالمدعو له وزيادة الحث عليه. وهو مع المنادى جملة مفيدة AN‏ نائب مناب فعل . وأي: جعل وصلة إلى 
نداء المعرف باللامء OP‏ إدخال «يا» عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وأعطي حكم 
المنادى وأجري عليه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له» والتزام رفعه إشعاراً بأنه المقصودء وأقحمت بينهما 
da‏ التنبيه تأكيداً وتعويضاً عما يستحقه» أي من المضاف إليهء وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في القرآن 
لاستقلاله بأوجه من التأكيد. وکل ما نادى الله له عباده من حيث إنها أمور عظام» من حقها أن يتفطنوا إليهاء 
ويقبلوا بقلوبهم عليهاء وأكثرهم عنها غافلون» حقيق بأن ينادي له بالآكد الأبلغ والجموع وأسماؤها المحلاة 
باللام للعموم حيث لا عهدء ويدل عليه صحة الاستثناء منها. أو التأكيد بما يفيد العموم كقوله تعالى: 
لنْسَجَدَ الملائكة كلهم أَجْمِمُونَ4 واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً datu‏ فالناس يعم الموجودين وقت 
النزول Waa‏ ومن سيوجد» لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام أن مقتضى خطابه وأحكامه شامل للقبيلين» 
ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه rak‏ وما روي عن علقمة والحسن أن كل شيء نزل فيه يا أيها الناس» 
فمكي bak‏ أيها الذين آمنوا» فمدني» إن صح رفعه فلا يوجب تخصيصه USIL‏ ولا أمرهم بالعبادة» OP‏ 
المأمور به هو القدر المشترك بين بدء العبادة» والزيادة فيهاء والمواظبة عليهاء فالمطلوب من الكفار هو 
الشروع فيها بعد الإتيان ko‏ يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع» OP‏ من لوازم وجوب الشيء وجوب 
ما لا يتم mai‏ وكما أن الحدث لا يمنع وجوب الصلاةء فالكفر لا يمنع وجوب العبادة» بل يجب رفعه 
والاشتغال بها عقيبه. ومن المؤمنين ازديادهم وثباتهم عليها وإنما قال: ربكم تنبيهاً على أن الموجب 
للعبادة هي الربوبية. 

«الذي degia‏ صفة Gz‏ عليه تعالى للتعظيم والتعليل» ويحتمل degi‏ والتوضيح إن خص الخطاب 
بالمشركين» وأريد edik‏ أعم من ed‏ الحقيقي» والآلهة التي يسمونها أرباباً. والخلق إيجاد الشيء على 
تقدير واستواءء وأصله التقدير يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس. 

«والّذينَ KLS ja‏ متناول كل ما يتقدم الإنسان بالذات أو بالزمان. منصوب معطوف على الضمير 
المنصوب في #خلقكم». والجملة Side dagi‏ المقرر عندهم. إما لاعترافهم به كما قال الله تعالى : 
«ولئن سألتهم من خلقهم لبقولنٌ الله أو لتمكنهم من العلم به ade‏ نظر! وقرىء «مَنْ ragi‏ على إقحام 
.الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيداًء كما أقحم جرير في قوله: 

تيمأء الثاني بين الأول وما أضيف إليه. 

«لعلكم GA‏ حال من الضمير في «اعبدوا» كأنه قال: اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا في سلك 
المتقين الفائزين بالهدى والفلاح» المستوجبين جوار الله تعالى . نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين 
وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى إلى d‏ وأن العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته» ويكون ذا خوف 


EO YY سورة البقرة/ الآية:‎ Y 


ورجاء قال egn betik de‏ خَؤْفاً وطمعاً» dda Gg‏ ويخافونّ Giz‏ أو من مفعول «خلقكم» 
والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع 
أسبابهء وكثرة الدواعي إليه. وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظء والمعنى على إرادتهم جميعاً. . وقيل 
تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال: dadea Zia bel dd Hak‏ وهو ضعيف إذ لم 
يثبت في اللغة مثله. 

والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة» النظر في صنعه 
والاستدلال بأفعاله» وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباًء فإنها لما وجبت عليه شكراً لما عدده عليه من 
النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل. 

GIS gi يب من‎ ZE d GZ ِن‎ Ei d Be d 

ZTO‏ صفة ثانية» أو.مدح منصوبء أو مرفوعء أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا 
وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه: بمعنى صارء وطفق فلا يتعدى كقوله: 

dekoz di‏ قلوصٌ بني eti‏ ب والأفرارمرتشهائَريبٌ 

وبمعنى أوجد فيتعدَّى إلى مفعول واحد كقرله تعالى: Jak‏ الظلّماتِ ido‏ وبمعنى صيرء ويتعدى 
إلى مفعولين كقوله AEE Ga‏ والتصيير يكون بالفعل تارة» وبالقول أو العقد أخرى 
ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء» مع ما في طبعه من الإحاطة بهاء b‏ 
متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط» وذلك لا 
يستدعي كونها مسطحة» OY‏ كرية شكلها مع phe‏ حجمها. واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها. 

desk‏ بَا قبة مضروبة عليكم. والسماء ء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالديئار والدرهمء 
وقيل: جمع سماءة. dda‏ مصدرء سمي به المبنى ba‏ كان أو قبة أو خباء» ومنه بني على امرأته» لأنهم 
كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباء Mde‏ 

SU d dedi Sa diz‏ به مِنَ degi EO ede‏ عطف على (Jar)‏ وخروج الثمار بقدرة الله 
تعالى ومشيئته» ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوانء بأن أجرى 
عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهماء أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي 'الأرض قوة قابلة 
يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار» وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد كما أبدع نفوس 
الأسباب والمواد» ولكن له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حالء صنائع وحكم يجدد فيها: لأولي الأبصار 
«le‏ وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة» و dk‏ الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء السحاب 
فإن ما علاك سماءء أو الفلك فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه 
الظواهر. أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. 
duk‏ الثانية للتبعيض بدليل قوله تعالى : BEE‏ ا 
قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم» وهكذا الواقع إذ لم ينزل 
من السماء الماء كلهء ولا أخرج بالمطر كل الثمرات» ولا جعل كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين» ورزقاً مفعول 

بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفاً. وإنما ساغ الثمرات b‏ موضع الكثرة» لأنه أراد 
OPEN‏ جماعة الثمرة التي في قولك أدركت ثمرة بستانه» ويؤيده قراءة من قر من الثمرة» على التوحيد. 
أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: Konts Seda edi‏ وقوله: EAK‏ 


an‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


Gear‏ أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. و #لكم» صفة رزقاً إن أريد به المرزوق 
ومفعوله إن أريد به المصدر كأنه قال: رزقاً إياكم . 
Ldi GIN‏ لله GAI‏ متعلق باعبدوا على أنه نهى معطوف عليه. أو نفى منصوب بإضمار أن جواب 
له. أو بلعل على أن نصب تجعلوا نصب فاطلع في قوله تعالى: #لعلي أبلغ diag‏ أَسْبَابَ elei‏ 
فأطلع 4 إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبةء والمعنى: إن تتقوا لا تجعلوا لله أنداداًء أو 
بالذي eke‏ إن استأنفت به على أنه نهي وقع let‏ على تأويل مقول فيه: لا تجعلواء والفاء للسببية أدخلت 
عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والمعنى: أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا 
dd‏ به. والند: المثل المناوىءء قال جرير: 
Seed bi Ake‏ لذي si ete‏ 
من ند يند ندوداً: إذا نفرء وناددت Jedi‏ خالفته» خص بالمخالف المماثل في الذات كما خص 
المساوي بالمماثل في القدرء وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله (أنداداً)» وما زعموا أنها تساويه في ذاته 
وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتهاء وسموها آلهة شابهت جالهم حال من 
يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات» قادرة على أن تدفع عنهم ak‏ الله» وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خيرء 
فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أنداداً لمن يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو 
بن نفيل : 
أرتا واج اام ألف ورَبٌ أو bad‏ الاو 
تركت اللات bak‏ جميعاً كذلكيَفْعَلُ الرجلُ srad‏ 
derio edi‏ حال من ضمير فلا تجعلواء ومفعول تعلمون مطروح» أي: وحالكم أنكم من أهل 
العلم والنظر وإصابة الرأي» فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للمكنات منفرد بوجوب 
الذاتء متعال عن مشابهة المخلوقات. أو منوي وهو أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما alai‏ كقوله سبحانه 
وتعالی : هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء» وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتثريب» لا de‏ 
الحكم وقصره عليه» فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف . 
واعلم إن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى» والنهي عن الإشراك به تعالى» والإشارة 
إلى ما هو العلة والمقتضى. وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة لوجويهاء ثم 
بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم 
والملابس» فإن الئمرة أعم من المطعوم. والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي 
لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالىء رتب تعالى عليها النهى عن الإشراك بهء ولعله سبحانه أراد 
من LYI‏ الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسيق فيه الكلام» الإشارة إل فصي خلق الإنسان وما أفاض عليه 
من المعاني والصفات على طريقة التمثيل» فمثل البدن بالأرضء والنفس بالسماءء والعقل بالماء» وما أفاض 
عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس» وازدواج القوى النفسانية 
والبدنية» بالثئمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختارء فإن 
لكل آية lak‏ وبطناً ولكل de‏ مطلعاً. 


0 ZA 2 pa ega EZ 2 ea 


ESA dA eTa E e TA d d Z Ee م‎ EZ. e 
إن‎ dad e GIZA JZ db Sd E GS SEE E eg ون ڪن ف‎ 
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Gi (A‏ في رَيْبٍ مما Gata a GE de EI‏ لما قرر وحدانيته تعالى وبين الطريق الموصل إلى 
العلم بهاء ذكر عقيبه ما هو الحجة على نبوة محمد (EE‏ وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بذت فصاحة كل 
منطيق وإفحامه» من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم في المضادة 
والمضارة» وتهالكهم على المعازة والمعارة» وعرف ما يتعرف به إعجازه ويتيقن أنه من عند الله كما يدعيه. 
وإنما قال: keak‏ نزلنا) لأن نزوله نجماً منجماً بحسب الوقائع على ما ترى عليه أهل الشعر والخطابة مما 
يريبهم. كما حكى الله عنهم فقال GU JE‏ كَفَرُوا لؤلا JZ‏ عليه ZON‏ جملة واجِدَة4 . فكان الواجب 
تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجةء وأضاف العبد إلى نفسه تعالى Ler‏ بذكره» وتنبيها 
على أنه مختص به منقاد لحكمه تعالى» وقرىء «عبادنا» يريد محمداً ZE‏ وأمته. والسورة الطائفة من da‏ 
المترجمة التي أقلها ثلاث آيات» وهي إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من 
القرآن مفرزة محوزة على حيالهاء أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيهاء أو من 
السورة التي هي الرتبة» قال التابغة: 

ولرفط حراب Li dii‏ في datek‏ ليس غرابّها بمطارٍ 

لأن السُورَ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارىء» أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وثواب القراءة. وإن جعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحكمة في 
تقطيع القرآن سوراً: إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكال؛ وتجاوب deo‏ وتنشيط القارىء» وتسهيل الحفظ› 
والترغيب فيه. فإنه إذا ختم سورة dd‏ ذلك عنه» كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى بريداًء والحافظ 
متى حذفها اعتقد أنه أخذ من القرآن lbe‏ تاماًء وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسهاء فعظم ذلك عنده وابتهج 
به إلى غير ذلك من الفوائد. 

ala jak‏ صفة سورة أي: بسورة كائنة من مثله» والضمير لما نزلناء و (من) للتبعيض أو للتبيين. 
وزائدة عند الأخفش أي بسورة مماثلة للقرآن العظيم في البلاغة وحسن النظم. أو لعبدناء و (من) للابتداء 
أي: بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من dd‏ بشراً أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. 
أو صلة dedi‏ والضمير للعبد «ZE‏ والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله تعالى: #فأتوا bura‏ مِنْ 
Ga‏ ولسائر آيات التحدي» ولأن الكلام فيه لا في المنزل عليه «tk‏ أن لا ينفك ge‏ ليتسق الترتيب والنظم› 
Oiu‏ مخاطبة الجم الغفير d‏ يأتوا ba‏ ما أتى به واحد من أبناء جلدتهم أبلغ في التحدي من أن يقال لهم: 
ليأت بنحو ما أتى به هذا آخر ealta‏ ولأنه معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى: E‏ لبن اجْتَمَعَتِ 
bald Ja bela (di‏ هذا الفُرآنِ den‏ بمثله4. ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكان صدوره ممن لم 
يكن على صفتهء ولا يلائمه قوله تعالى. 

erdiek egik‏ مِنْ دُونِ الله فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم eden‏ والشهداء جمع شهيد 
بمعنى الحاضرء أو القائم بالشهادة» أو الناصرء أو الإمام. وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره 
الأمور. إذ التركيب للحضورء إما بالذات أو بالتصورء ومنه قيل: للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر ما 
كان يرجوء أو الملائكة حضروه. ومعنى #دون# أدنى مكان من الشيء ومنه تدوين الكتبء لأنه إدناء 
البعض من e padl‏ ودونك هذا أي: خذه من dal‏ مكان منك» ثم استعير لتب فقيل: زيد دون عمرو أي : 
في الشرف. ومنه الشيء الدون» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى de‏ وتخطي أمر إلى آخرء قال 
تعالى: JN‏ المؤمنونَ الكافِرين أولياء مِنْ aa‏ المؤمنينَ4 أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية 
الكافرين. قال أمية: 


بحا ا درن الت نح وان 


SA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
BE e a aaa‏ 


أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيره» و Zuek‏ متعلقة ب TE‏ . والمعنى #وادعوا» للمعارضة 
من حضركم» أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى» ala‏ لا يقدر على أن ياتي 
بمثله إلا الله . أو: #وادعوا» من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله. ولا تستشهدوا بالله فإنه 
من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو ب «شهدائكم» أي الذين اتخذتموهم من دون الله أولياء 
ciels‏ وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على زعمكم من قول 
الأعشى : 
Aka‏ القَذّى مِنْ دونها وهي GA‏ 

ليعينوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم. وقيل: 
#من دون الله أي من دون أوليائهء يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم به calia‏ 
فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده وبان اختلاله . 

«d AI‏ صَادِقين» أنه من كلام البشرء وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. والصدق: الإخبار المطابق» 
وقيل : مع اعتقاد المخبر أنه كذلك عن دلالة أو أمارة» لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم: #إنك لرسول 
Kil‏ لما لم يعتقدوا مطابقته . ورد بصرف التكذيب إلى قولهم «نشهد4. لأن الشهادة إخبار عما علمه وهم 
ما كانوا عالمين به. 


ا كي egur TZE beze darda‏ مت Z.E ZE ZA Ea dr enta‏ جم 
Sd d (I IZ Hz d Ho € db‏ الاش 4O SO ZA SEE‏ 

GR‏ تَفْمَلُوا A‏ تَفعَلُوا (OO‏ التي وَقُودُهَا Zizek JO‏ لما بين لهم ما يتعرفون به أمر 

في معارضته وعجزتم جميعاً عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» ظهر أنه معجز والتصديق به واجب» فآمنوا يه 
واتقوا العذاب المعد لمن كذب» فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم الإتيان وغيره died‏ ونزل لازم 
الجزاء منزلته على سبيل الكناية تقريراً للمكنى عنهء وتهويلاً لشأن العنادء وتصريحاً بالوعيد مع الإيجازء 
وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوب» فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في 
d eize‏ ولذلك نفى إتيانهم معترضاً بين الشرط والجزاء LSE‏ بهم وخطاباً معهم على حسب egi‏ فإن 
العجز قبل التأمل لم يكن محققاً عندهم. و تفعلوا» جزم ب «إلم4 WY‏ واجبة الإعمال مختصة بالمضارع 
متصلة بالمعمولء ولأنها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منه» وحرف الشرط كالداخل على المجموع فكأنه 
قال: فإن تركتم الفعلء ولذلك ساغ اجتماعهما. لولن) كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف 
مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى الروايتين عنه» وفي الرواية الأخرى أصله لا أنء وعند الفراء لا 
فأبدلت ألفها ثونا. والوّقود بالفتح ما توقد به النارء وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال سيبويه: 
وسمعنا من يقول وقدت النار وَقوداً MEE‏ والاسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قیل : فلان eek‏ قومه 
وزين بلده» وقد قرىء به والظاهر أن المراد به do urei‏ أريد به المصدر فعلى حذف مضاف ZO‏ وقودها 
احتراق الناسء والحجارة : وهي جمع حجر. كجمالة جمع جمل وهو قليل غير منقاس» والمراد بها الأصنام 
التي نحتوها وقرنوا بها أنفسهم وعبدوها bek‏ في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار edita]‏ ويدل 
عليه قوله تعالى: «إِنْكُمْ وما تَعْبّدونَ مِنْ دون الله حصب Apa‏ عذبوا بما هو منشأ جرمهم كما عذب 
الكافرون بما كنزوه. أو بتقيض ما كانوا يتوقعون زيادة في تحسرهم. وقيل: الذهب والفضة التي كانوا 
يكنزونها ويغترون lde‏ وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العدذّاب بالكفار وجه» وقيل : حجارة 
الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطال للمقصودء إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها بحيث تتقد بما y‏ 


SA Yo سورة البقرة/ الآية:‎ Y 


يتقد به غيرهاء والكبريت تتقد به كل نار وإن ضعفت» فإن صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فلعله عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما 
نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم Ziga GEI aid DEN‏ وسمعوه صح تعريف النار. ووقوع 
الجملة صلة «بإزائها» فإنها يجب أن تكون قصة معلومة. 

die‏ للكافرين» eta‏ لهم وجعلت عدة لعذابهم. وقرىء: «أعتدت» من العتاد بمعنى العدة» 
والجملة استئناف» أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودهاء وإن جعلته مصدراً للفصل بينهما 
بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: 

الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض على الجد وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديدء وتعليق 
الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآنء ثم إنهم مع كثرتهم واشتهارهم بالفصاحة 
وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا لمعارضته» والتجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل المهج. 

الثاني : أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو به» فإنهم لو عارضوه:بشيء de‏ خفاؤه عادة 

ا أكثر من الذابين عنه في كل عصر. 

الثالث: أنه ZE‏ لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة» مخافة أن يعارض فتدحض 
حجته. وقوله تعالى : «أعدت للكافرين» دل على أن النار مخلوقة معدة الآن لهم. 


sÉ gt e i egi Ue ea i Gid‏ من gá GÉ‏ الأنهدرٌ by Hide‏ ينا 

eg Pen tat e HZ a JZ e ZA ZG US EE ZO ين‎ 
Tze dai 

dak‏ الَّذِينَ آمَنُوا ebali deg‏ أن لَهُمْ Zeit‏ عطف على الجملة السابقة» والمقصود عطف حال 
من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابهء على حال من كفر به» وكيفية عقابه على ما جرت به العادة الإلهية من 
أن يشفع الترغيب بالترهيب» تنشيطاً لاكتساب ما ينجي» وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي» لا عطف الفعل نفسه 
حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقواء ليم ]ناا بارا ها كارف 
بعد التحدي ظهر إعجازهء وإذا ظهر ذلك فمن d‏ به استوجب العقاب» ومن آمن به استحق قى الثواب» وذلك 
يستدعي أن يخوف هؤلاء ويبشر هؤلاء» وإنما أمر الرسول dE‏ أو عالم كل عصرء أو كل أحد يقدر على 
البشارة بأن يبشرهم. ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب الكفرة» تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم أحقاء ob‏ يبشروا 
ويهنأوا بما أعد لهم. 

وقرىء IGO‏ على البناء للمفعول عطفاً على أعدت فيكون استثنافاً. والبشارة: الخبر السار فإنه يظهر 
A 1‏ السرور في ed‏ ولذلك قال الفقهاء البشارة: هى الخبر الأول» حتى لو قال الرجل لعبيده Ee‏ 
بقدوم ولدي فهو حرء فأخبروه قرادى عق da ed‏ قال من أخبرني» عتقوا جميعاًء وأما قوله تعالى: 
zetik‏ بعذاب أليم) فعلى التهكم أو على طريقة قوله: GO gt Se Ge‏ 

و (الصالحات) جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرى الأسماء كالحسنة» قال 
الحطيئة : 

ered eda «daba Oi dra صالحةً‎ dti kan idi air 

وهي من الأعمال ما سوغه الشرع وحسنه» وتأنيثها على تأويل الخصلة» أو الخلة» واللام فيها للجنس» 

وعطف العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الأمرين 


Ya‏ الجرء الأول من تفسير البيضاوي 


والجمع بين الوصفين» فإن الإينان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق ei‏ والعمل الصالح كالبناء cade‏ 
ولا d iLi‏ لا du‏ عليه» ولذلك قلما ذكرا منفردين. وفيه دليل على أنها خارجة عن مسمى الإيمان» A‏ 
الأصل أن الشيء ال ا 

«أن لم4 منصوب بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه» أو مجرور baik‏ الله لأفعلن. والجنة: 
المرة من الجن وهو مصدر D Ge‏ ستره» ومدار التركيب على السترة سمى بها الشجر المظلل لالتفاف 
أغصانه للميالغة كأنه يستر ها تحته ga‏ واحدة قال l an‏ 

أي نخلاً طوالاًء ثم البستان» لما فيه من الأشجار المتكائفة المظللة؛ ثم دار الثواب لما فيها من 
الجنانء وقيل: سميت بذلك لأنه ستر في الدنيا ما أعد فيها للبشر من أفنان النعم كما قال سبحانه deia‏ 
ونلا batek‏ أخفي لهم bet kra bagi e‏ لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله 
عنهما سبع : جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم » ودار الخلدء Gea‏ المأوى» ودار có glej epal‏ 
وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال. واللام في edi‏ تدل 
على استحقاقهم إياهاء لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح»ء لا لذاته فإنه لا يكافىء النعم 
السابقة» فضلاً عن أن يقتضي ثواباً وجزاء فيما يستقبل بل بجعل الشارع» ومقتضى وعده تعالى لا على 
الإطلاق» بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى: #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) وقوله de‏ لنبيه ZE‏ إلئن أشركت ليحبطن عملك) deda‏ ذلك» dela‏ 
سبحانه وتعالئ لم يقيد ههنا استغناء ko‏ 

adik‏ مِن GGI kardi‏ أي من تحت أشجارهاء كما تراها جارية تحت الأشجار النابتة على 
شواطنها. وعن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود: واللام في #الأنهار» للجنس» كما في قولك 
لفلان: بستان في الماء الجاريء أو للعهد» والمعهود: هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: #فيها أنهار من 
ماء غير آسن) الآية. والنهر بالفتح والسكون: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحرء كالنيل والفرات» 
والتركيب للسعةء dela‏ بها ماؤها على الإضمارء أو المجازء أو المجاري أنفسها. وإسناد الجري إليها مجاز 
كما في قوله تعالى: #وأخرجت الأرض أثقالها» الآية. 

di bl‏ نها مِن B. Sd‏ هدا ZE ei‏ صفة ثانية لجناتء أو خبر مبتدأ محذوفء أو 
جملة مستأنفة. كأنه لما قيل: إن لهم gitz‏ وقع في خلد السامع أثمارها مثل ثمار الدنياء أو أجناس أخر 
فأزيح بذلك. و كلما) نصب على الظرف» و #رزقا» مفعول بهء ومن الأولى والثانية للابتداء واقعتان 
موقع الحال» وأصل الكلام ومعناه: كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة» قيد الرزق بكونه 
مبتدأ من الجنات» وابتداؤه منها بابتدائه من ثمرة فصاحب الحال الأولى رزقاً وصاحب الحال الثانية ضميره 
المستكن في الحالء ويحتمل أن يكون من ثمرهء بياناً تقدم كما في قولك: رأيت منك bel‏ وهذا إشارة إلى 
نوع ما رزقوا كقولك مشيرا إلى تهر جار: هذا الماء لا ينقطع» فإنك لا تعني به العين المشاهدة منه» بل النوع 
المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت الإشارة إلى ue‏ فالمعنى هذا مثل رزقنا ولكن لما استحكم الشبه 
بينهما جعل ذاته ذاته كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة . 

«بن dE‏ أي: من قبل هذا في الدنياء جعل ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول ما 
يرى» فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره» ويتبين لها مزيته وكنه النعمة ed‏ إذ لو كان جنا لم 
يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك» أو في الجنة OY‏ طعامها متشابه في الصورة» كما حكى ابن كثير عن 
الحسن رضي الله عنهما: (أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول 
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ذلك فيقول الملك: كل فاللون واحد والطعم مختلف). أو كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي 
نفس محمد cody‏ إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه» حتى يبدل الله 
Ja‏ مكانها مثلها». فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا d‏ والأول أظهر لمحافظته على عموم 
lai‏ فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة رزقواء والداعي لهم إلى ذلك فرط استغرابهم وتبجحهم 
بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه البليغ في الصورة. 

EE‏ به AIDE‏ اعتراض يقرر ذلك» والضمير على الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين فإنه مدلول 
عليه بقوله عز من قائل «هذا الذي رزقنا من قبل) ونظيره قوله عز وجل: إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى 
بهما) أي بجنسي الغني والفقير» وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل: التشابه هو التماثل في iial‏ وهو 
مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الجنة من أطعمة الدنيا 
إلا الأسماء. قلت: التشابه بينهما جاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعمء وهو كاف 
في إطلاق التشابه. هذا: وإن للآية الكريمة محملاً آخرء وهو أن مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في 
الدنيا من المعارف والطاعات» متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتهاء فيحتمل أن يكون المراد من لهذا الذي 
رزقنا» أنه ثوابهء ومن تشابههما تمائلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقةء فيكون هذا في الوعد نظير قوله: 
لإذوقوا ما zg‏ تعملون) في الوعيد. 

Ok Gi ag‏ مما يستقذر من النساء ويذم من أحوالهن» كالحيض والدرن ودنس الطبع 
وسوء الخلقء فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال. وقرىء: «مطهرات» وهما لغتان فصيحتان 
يقال النساء فعلت وفعلن» وهن ileb‏ وفواعل» قال: 

gek dA EEE en 

فالجمع على اللفظ» والإفراد على تأويل الجماعة» ومطهرة بتشديد الطاء وكسر الهاء بمعنى متطهرة؛ 
ومطهرة أبلغ من طاهرة ومطهرة للإشعار Lako OL‏ طهرهن وليس هو إلا الله je‏ وجل. والزوج يقال للذكر 
والأنثى» وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزوج tt‏ فإن قيل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع | 
ضرر الجوع» وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع» وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة 
ومناكحها وسائر أحوالها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات» وتسمى بأسمائها على 
سبيل الاستعارة والتمثيل» ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما يلزمها وتفيد عين فائدتها . 

لِوَهُمْ فيهَا خَالِدُون» دائمون. والخلد والخلود في الأصل الثبات المديد دام آم لم يدم» ولذلك قيل 
للأثافي والأحجار خوالدء وللجزء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حياً خلد» ولو كان وضعه للدوام 
كان التقييد بالتأبيد في قوله تعالى: #خالدين فيها ZA‏ لغوا واستعماله حيث لا دوام» كقولهم وقف مخلد. 
يوجب اشتراكاء أو مجازاً. والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وضع للأعم منه فاستعمل فيه بذلك الاعتبارء 
كإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله Ja‏ #وما جعلنا لبشر من قبلك GAS‏ لكن المراد به ههنا الدوام 
عند ate‏ لما كيد له عو «ella‏ > 

فإن قيل: الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية» معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانفكاك والانحلال 
٠‏ فكيف Jin‏ خلودها في الجنان. قلت: إنه تعالى يعيدها بحيث لا يعتورها الاستحالة Ob‏ يجعل bizi‏ مثلاً 
متقاومة فى الكيفية» متساوية فى القوة لا يقوي شيء منها على إحالة الآخرء متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها 
ع يلقن كنا يشاهد في بعض المعادن. ge‏ 

هذا وإن قياس ذلك العالم وأحواله على ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة. واعلم أنه 
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لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على : المساكن والمطاعم» والمناكح» على ما دل عليه الاستقراء كان 
ملاك ذلك كله الدوام والثباتء فإن كل نعمة جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منغصة غير صافية من 
شوائب الألمء » بشر المؤمنين بها ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلذ به منهاء وأزال عنهم خوف 
الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور. 
با کہ لا يني أن بقرت ESO GEG SOZ‏ لت Zra Han‏ 
OU ZE dudak JO OO bed egi‏ بهد ga daz? Due a JL dS‏ 
Sad dea Je E ba‏ @4. 

م ع ا aaa eda‏ 
عقب ذلك بيان tez‏ رما هي الق له d bd‏ وهو أن يكون على وفق الممثل له من الجهة التي تعلق 
بها التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل» فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى beak‏ 
له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس» ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن 
المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهمء ا AE‏ 
ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات «dl‏ وإشارات الحكماءء فيمثل الحقير بالحقير 
كما ba‏ العظيم بالعظيم وإن كان المثل أعظم من كل عظيم» كما مثل في الإنجيل غل الصدور بالنخالة 
والقلوب القاسية بالحصاة . ومخاطبة السفهاء بإثارة الزنابير. وجاء في كلام العرب: أسمع من قراد وأطيش من 
فراشة؛ وأعز من مخ البعوض . لا ما قالت الجهلة.من الكفار: لِمَا مثل الله حال المنافقين بحال المستوقدين؟ 
وأصحاب الصيب وعبادة الأصنام في الوهن والضعف ببيت العنكبوت؟ وجعلها 0 قدراً 
منه؟ الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يضرب الأمثال ويذكر الذباب والعنكبوت. وأيضاً. JA)‏ أرشدهم 
ا ا ا ل ا ل و اي د 
E‏ في جواب ما طعنوا به فيه فقال تعالى : «إن الله لا يستحي* أي لا يترك ضرب bak‏ بالبعوضة ترك من 
يستحيي أن ba‏ بها لحقارتها. والحياء: انقباض النفس عن القبيح مخافة الذم» وهو الوسط بين الوقاحة: 
التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجل: الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. 
واشتقاقه من الحياة فإنه انكسار يعتري القوة ة الحيوانية فيردها عن أفعالها فقيل: : حيي الرجل كما يقال نسي 
وحشي» إذا اعتلت نساه وحشاه. . وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء في الحديث «إن الله يستحيي من ذي 
الشيبة المسام أن يعذيه» . . إن الله حي كريم erte‏ إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما 
خيرآ؛ فالمراد به الترك اللازم للانقباض» كما أن dak‏ من رحمته وغضبه إصابة المعروف والمكروه اللازمين 
لمعنييهماء ونظيره قول من يصف إبلا: 

إذا ba‏ استَحَينَ الماءَ يغرض SEE Led‏ تِ في adl‏ من gt‏ 

وإنما عدل به عن الترك» لما فيه من التمثيل والمبالغة» وتحتمل الآية خاصة أن يكون مجيئه على 
المقابلة لما وقع في كلام الكفرة . وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم» وأصله وقع شيء على آخرء ZO‏ 
بصلتها dait‏ المحل عند الخليل ue deik‏ منصوب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيبويه. وما 
إبهامية تزيد النكرة إبهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق التقييده > كقولك أعطني كتاباً ماء أي: أي كتاب كان. أ 
مزيدة للتأكيد كالتي في قوله تعالى: : bedi‏ رحمة من الله ولا نعني بالمزيد اللغو dai‏ فإن القرآن كله 
edan uga‏ بل ما لم يوضع لمعنى يراد منهء وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له Ga‏ وقوه وهو 
زيادة في الهدى غير قادح فيه. وبعوضة عطف بيان لمثلاً. أو مفعول ليضربء Way‏ حال تقدمت عليه لأنه 
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نكرة. أو هما مفعولاه لتضمنه معنى الجعل. وقرئت بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وعلى هذا يحتمل 
«ما» وجوهاً أخر: أن تكون موصولة حذف صدر صلتهاء كما حذف في قوله: #تماماً على الذي أحسن» 
وموصوفة بصفة كذلك» ومحلها النصب بالبدلية على الوجهين. واستفهامية هي المبتدأء كأنه لما رد استبعادهم 
ضرب الله الأمثال» قال بعده: ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثلء بل له أن يمثل بما هو أحقر 
من ذلك. ونظيره فلان لا يبالي مما يهب ما دينار وديناران. والبعوض: فعول من البعض» وهو القطع 
كالبضع والعضب» غلب على هذا النوع كالخموش . 

Gat Gb‏ عطف على بعوضةء أو ما إن جعل beek‏ ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب 
gudal‏ كأنه قصد به رد ما استنكروه. والمعنى: أنه لا يستحيي ضرب المثل بالبعوض فضلاً عما هو 
أكبر منه» أو في المعنى الذي جعلت فيه da‏ وهو الصغر والحقارة كجتاحها فإنه عليه الصلاة زالسلام ضربه 
Sea‏ للدنياء ونظيره في الاحتمالين ما روي أن رجلا بمنى GE‏ على طنب فسطاط فقالت عائشة رضي الله عنها 
سمعت رسول الله “EZE‏ «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها 
خطيئة». فإنه يحتمل ما تجاوز الشوكة في الألم كالخرور وما زاد عليها في القلة كنخبة النملة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام «ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة». 

SG d edi ldi ed Gi‏ مِنْ Graz‏ أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر 
ويتضمن معنى الشرطء ولذلك يجاب بالفاء. قال سيبويه: أما زيد فذاهب معناهء مهما يكن من شيء فزيد 
ذاهب» أي هو ذاهب لا محالة asly‏ منه عزيمة» وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء» لكن 
كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوها على الخبرء وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظأء وفي تصديره الجملتين به 
إحماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم» وذم بليغ للكافرين على قولهم» والضمير في «أنه» للمثل» أو OY‏ 
يضرب. و «الحق) الثابت الذي لا يسوغ إنكارهء يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة» من 
قولهم حق الأمرء إذا ثبت ومنه: ثوب محقق أي: محكم النسج. 

وما الّذين تَفَرُوا SA‏ الذين كفروا فلا يعلمون» ليطابق قرينه ويقابل قسيمه» 
لكن لما كان قولهم هذا Hl‏ واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية ليكون كالبرهان عليه. 

هِمَاذًا أَرَادَ الله Git Ha‏ يحتمل وجهين: أن تكون a‏ استفهامية و «ذا» بمعنى الذي وما بعده صلتهء 
والمجموع T‏ دان تكون «ما» مع «ذا» اسماً واحداً بمعنى: أي AE‏ منصوب المحل على المفعولية 
مثل ما أراد الله» والأحسن في جوابه الرفع على الأولء والنصب على الثاني» ليطابق الجواب السؤال. 
والإرادة: نزوع النفس وميلها إلى الفعل بحيث يحملها cade‏ وتقال للقوة التي هي مبدأ النزوعء والأول مع 
الفعل والثاني قبلهء وكلا المعنيين غير متصور اتصاف الباري تعالى بهء ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل : 
da ed d dad egu‏ ولا dai dosel set dedio ud‏ "عدا لم ن kio egik edeak‏ 
علمه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح فإنه يدعو القادر إلى maker‏ والحق: أنه ترجيح 
أحد مقدوريه على الآخر وتخصيصه بوجه دول وجه» أو معنى يوجب هذا الترجيح › وهي أعم من الاختيار 
فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقار واسترذال. و «مثلاً» نصب على التمييزء أو الحال كقوله تعالى : 
sja}‏ ناقة الله لكم Kai‏ 

Jid‏ به كثيراً وَيَهْدِي به Giet‏ جواب ماذاء أي: إضلال كثير وإهداء كثير» وضع الفعل موضع 
المصدر للإشعار بالحدوث والتجددء أو بيان للجملتين المصدرتين بإماء وتسجيل OL‏ العلم بكونه حقا هدى 
وبيان» وأن الجهل بوجه إيراده والإنكار لحسن مورده ضلال وفسوق» وكثرة كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى 
أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم» فإن المهديين قليلون بالإضافة إلى أهل الضلال كما قال تعالى: #وقليل ما 
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هم «وقليل من عبادي الشكور» ويحتمل أن يكون كثرة الضالين من حيث العددء وكثرة المهديين باعتبار 
«dedila Lai‏ كما'قال: 
rk‏ إذا دوا کي إذا DEO‏ 


وقال: 

E dia Jai edited bed leki Ha desi i bert erta) 

La bk‏ به إلا dude‏ أي الخارجين عن حد Gei‏ كقوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون» 
من قولهم: فسقت Gi‏ عن قشرها إذا خرجت . وأصل الفسق : الخروج عن القصد قال رؤبة: 

قو اع توا 

والفاسق في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وله درجات ثلاث : 

الأولى: التغابي وهو أن يرتكبها Hel‏ مستقبحاً إياها. 

الثانية: الانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها. 

الثالثة: الجحود وهو أن يرتكبها مستصوياً إياهاء فإذا شارف هذا المقام وتخطى خططه خلع ربقة الإيمان 
من عنقه» ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لإتصافه ٠‏ 
بالتصديق الذي هو مسمى الإيمان» ولقوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) والمعتزلة لما قالوا: 
الإيمان: عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل» والكفر تكذيب الحق وجحوده. جعلوه قسماً Bi‏ نازلا 
بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كل واحد منهما في بعض الأحكام» وتخصيص الإضلال بهم be‏ على 
صفة الفسق يدل على أنه الذي أعدهم للإضلال» وأدى بهم إلى الضلال. وذلك لأن كفرهم وعدولهم عن 
الحق وإصرارهم بالباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة المثل إلى حقارة الممثل به» حتى رسخت به 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزؤوا به. وقرىء (يضل) بالبناء للمفعول و «الفاسقون" بالرفع . 


TA de کر‎ r رو‎ a ee م‎ ser r و مو‎ 


GOI A نيدوت‎ bd اله بو أن‎ ZE وَيَعْطْمُونَ‎ agha azte di GE d dE 
وأصله في‎ edi يَنقُضُونَ عَهْدَ اله صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق. والنقض: فسخ‎ din 
طاقات الحبل» واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد‎ 
المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجازء وإن ذكر مع العهد كان رمزاً إلى ما هو من‎ 
روادفه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين كقولك شجاع يفترس أقرائه وعالم يفترق منه‎ 
الناس فإن فيه تنبيها على أنه أسد في شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته. والعهد: الموثق ووضعه لما من شأنه أن‎ 
وهذا‎ biza يراعي ويتعهد كالوصية واليمينء ويقال للدار» من حيث إنها تراعي بالرجوع إليها. والتاريخ لأنه‎ 
, العهد: إما العهد المأخوذ بالعقل» وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق‎ 
es B أو: المأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم‎ degi قوله تعالى: #وأشهدهم على‎ Oder Gabea? 
إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه» ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه»ء وإليه أشار بقوله:‎ 
#وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» ونظائره. وقيل: عهود الله تعالى ثلاثة: عهد أخذه على جميع ذرية‎ 
وعهد أخذه على العلماء بأن‎ cad آدم بأن يقروا بربوبيته» وعهد أخذه على التبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا‎ 
are ولا‎ Gel le 
Zu الضمير للعهد والميثاق : اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكام» والمراد به ما‎ Git بَعْدٍ‎ dk 


516 l YA سورة البقرة/ الآية:‎ Y 


الله به عهذه من الآيات والكتبء أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول» ويحتمل. أن يكون بمعنى المصدر. 3 
duk‏ للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. 
Gb ed‏ الله به kosi‏ يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى» كقطع الرحمء والإعراض 

عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام» والكتب في التصديق» وترك الجماعات المفروضةء 
وسائر ما فيه رفض خیر. أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصودة بالذات من كل وصل 
وفصل » والأمر هو للقول الطالب للفعل» وقيل : مع العلوء وقيل : مع الاستعلاءء LEE‏ سمي الأمر الذي هو 
dela‏ الأمور تسمية للمفعول به بالمصدر. فإنه مما يؤمر.به كما قيل : له شأن وهو الطلب. والقصد يقال: 
شأنت شأنه» إذا قصدت قصده. و#أن يوصل# يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من Azk‏ ضميره. 

«9وَيْفْسِنُونَ في gi‏ بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق» وقطع الوصل التي بها نظام العالم 
وصلاحه . 

<أوْلَيكَ daitek d‏ الذين خسروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبديةء 
واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان بها؛ :والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارهاء واشتراء النقض 
بالوقاء» والفساد gall,‏ والعقاب بالثواب . 


O 
(كَيف تَكْفْرونَ بالل استخبار فيه إنكار» وتعجيب لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها على الطريق‎ 
البرهاني» فإن صدوره لا ينفك عن حال وصفة فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك‎ 
إنكار وجوده فهو أبلغ وأقوى في إنكار الكفر» من (أتكفرون) وأوفق لما بعده من الحال» والخطاب مع‎ 
الذين كفروا لما وصفهم بالكفر وسوء المقال وخبث الفعال» خاطبهم على طريقة الالتفات» ووبخهم على‎ 

كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك والمعنى أخبروني على أي حال تكفرون. 

وشم da)‏ أي أجساماً لا حياة لهاء عناصر وأغذيةء وأخلاطاً ونطفاًء ومضغاً مخلفة وغير مخلفة. 

Zei‏ بخلق الأرواح ونفخها فيكم وإنما عطفه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غير متراخ عنه 

بخلاف البواقي . 

Zita «i‏ عندما تة تقضي آجالكم. D‏ ثم يُخييكمْ) بالنشور يوم يتفخ في الصور أو للسؤال في القبور 
a ei dk‏ جود بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم. أو تنشرون لت ال EO‏ 
ا badiara dizit‏ > لم يعلموا أنه يحبيع م ثم 
a EA E T‏ ار ا 
يحييهم AKI‏ فإن بده الخلق ليس بأهون عليه من إعادته. أو الخطاب مع القبيلين فإنه سبحانه وتعالى لما بين 
دلائل التوحيد والنبوة» ووعدهم على الإيمانء وأوعدهم على الكفرء أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة 
والخاصة› واستقبح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجليلةء فإن عظم النعم يوجب عظم 
معصية المنعم» فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وصلة إلى الحياة 
الثانية التى هى الحياة الحقيقية كما قال الله Ja‏ #وإن الدار الآخرة لهى الحيوان#› كانت من النعم العظيمة 


ان الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مع أن المعدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرهاء كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل 
واحدة من الجمل» فإن بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا. أو مع المؤمنين خاصة 
لتقرير المنة عليهم» dedu‏ الكفر عنهم على معنى» كيف يتصور منكم الكفر وكتتم أمواتاً جهالاء فأحياكم بما 
أفادكم من العلم والإيمانء ثم يميتكم الموت المعروف» ثم يحييكم الحياة الحقيقية» ثم إليه ترجعون» 
etek‏ بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. والحياة حقيقة في القوة الحساسة. أو 
ما يقتضيها وبها سمي الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية» لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وفيما يخص 
الإنسان من الفضائل» كالعقل والعلم والإيمان من حيث إنها كمالها وغايتهاء والموت بإزائها يقال على ما 
يقابلها في كل مرتبة قال تعالى: baldeak‏ وقال: #اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد 
موتها» وقال: dk‏ من كان dei ba‏ وجعلنا له نوراً د يمشي به في Zei‏ وإذا وصف به الباري تعالى أريد 
بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فيناء أو معئی قائم بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. وقرأ 
يعقوب تزجعون) بفتح التاء في جميع القرآن. 


ee ee z bd 2 ee ad 3A «EES A z Ja 20 EO‏ رر 
dU GO‏ لق لكم Si SZ be GIAK‏ إل ZZ ern SE Gut d‏ 


e A‏ خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جَمِيعاً» بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى» فإنها خلقهم أحياء 
قادرين مرة بعد أخرى». وهذه خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم. ومعنى Ge‏ لأجلكم 
وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوسط أو بغير وسط» ودينكم بالاستدلال والاعتبار 
والتعرف لما يلائمها من لذات الآخرة وآلامهاء لا على وجه الغرضنء فإن الفاعل لغرض مستكمل بهء بل 
على أنه كالغرض من حيث إنه عاقبة الفعل ومؤداه وهو يقتضي إباحة الأشياء النافعة» Yy‏ يمنع اختصاص 
بعضها ببعض لأسباب عارضةء فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل واحد لكل واحد. وماايعم كل ما في 
الأرض» إلا إذا أريد بها جهة السفل كما يراد بالسماء جهة العلو. وجميعاً: حال من الموصول الثاني. 

ZU‏ م EA‏ سْتَوى إلى Geli‏ قصد إليها بإرادته» من قولهم استوى إليه كالسهم المرسل» إذا قصده قصداً 
Gatza‏ أن يلوي على شيء. وأصل الاستواء طلب السواءء وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية 
وضع الأجزاءء ولا يمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي: استولى dda‏ قال: 

ditt? ودم‎ ekin erek e بشرّعلىالهِرَاقٍ‎ Gretel dei 

والأول أوفق للأصل والصلة المعدى بها والتسوية المترتبة عليه بالفاء» والمراد بالسماء هذه الأجرام 
العلوية: أو جهات cdi‏ + و az‏ الان deska‏ على خلق الأرض كقوله . 
تعالى: ثم كان من الذين died‏ للتراخي في الوقت. فإنه يخالف ظاهر dd‏ تعالى: #والأرض بعد ذلك 
دحاها# فإنه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدم على خلق ما فيها عن خلق السماء وتسويتهاء إلا أن dk‏ 
بدحاها مقدراً لنصب الأرض فعلاً آخر دل عليه #أأنتم أشد Giz‏ مثل تعرف الأرض وتدبر أمرها بعد ذلك 
لكنه خلاف الظاهر. 

ٍنْسَوَامْنَ » عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. و#هن» ضمير السماء إن فسرت بالأجرام لأنه 
جمع. أو هو في معنى الجمعء وإلا فمبهم يفسره ما بعده كقولهم: ربه رجلا. : 

سَبْعَ Zio‏ بدل أو تفسير. فإن قيل: أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت: فيما 
ذكروه شكوك» وإن صح فليس في الآية نفي الزائد.مع أنه إن ضم إليها العرش والكرسي لم يبق خلاف. 
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Ak‏ پل dde ei‏ فيه تعليل كأنه قال: ولكونه عالماً بكنه الأشياء كلهاء خاق ما خلق على ها 
النمط الأكمل والوجه الأنفع› واستدلال بأن من كان فعله على هذا النسق aral‏ والترتيب الأنيق 
عليماًء فإن إتقان الأفعال وإحكامها وتخصيصها بالوجه الأحسن الأنفع» لا يتصور إلا من عالم Gata‏ 
وإزاحة لما يختلج في ضدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت» وتفتتت أجزاؤهاء واتصلت بما يشاكلهاء كيف 
تجمع أجزاء كل بدن مرة ثانية بحيث Y‏ يشذ شيء منهاء E E a‏ ل ل 
ونظيره قوله Seko‏ «وقؤ d b‏ عَليم». 


واعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات» وقد برهن عليها في هاتين الآبتين : أما الأولى فهي : 
أن مواد الأبدان قابلة للجمع والحياة SE‏ إلى البرهان عليها بقوله: i sisl Gal dk‏ م op deiei‏ 
تعاقب الافتزاق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء وما بالذات يأبى أن يزول 
ويتغير. وأما الثانية والثالثة: ‏ فإنه عز وجل عالم بها وبمواقعهاء قادر على جمعها وإحيائهاء وأشار إلى وجه 
إثباتهما بأنه Ja‏ قادر على إبدائها وإبذاء ما هو أعظم خلقاً وأعجب صنعاً فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم» 
وأنه تعالى خلق ما خلق خلقاً مستوياً محكماً من غير تفاوت واختلال مراعي فيه مصالحهم وسد حاجاتهم . 
وذلك ek‏ على تناهي علمه وكمال حكمته جلت قدرته ودقت حكمته. وقد GEO‏ نافع وأبو عمرو 
di dz‏ نحو فهو وهو تشبيهاً له بعضد. 

b B ZO GI Ad AZ ZE KO‏ فیا من ba bei‏ وَيَسْفِكُ 
EA ZZ Jar Gi ZZ ZEA‏ إن آعم ما لا َلمنَ ZOO‏ 

EEE‏ تعم الناس كلهمء فإن خلق آدم 
وإكرائه وتفضيله de‏ ملافكتة بان أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته . وإذ: ظرف وضع لزمان نسبة ماضية 
وقع فيه أخرئ» كما وضع إذا لزمان نسبة مستقبلة يقع فيه أخرى» ولذلك يجب إضافتهما | لى الجمل كحيث 
في المكان» وبنيتا تشبيهاً لهما بالموصولات» واستعملتا للتعليل والمجازاة» ومحلهما النصب LA‏ بالظرفية 
فإنهما من الظروف الغير المتصرقة لما ذكرناه» وأما قوله تعالى: Zk‏ أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» 
ari‏ فعلى تأويل: اذكر الحادث إذ كان كذاء فحذف الحادث eda‏ الظرف مقامهء وعامله في الآية قالواء 
أو اذكر على التأويل المذكور لأنة جاء معمولاً له صريحاً فى القرآن. le‏ أو مضمر دل عليه مضمون الآية: 
المتقدمةء مثل وبدأ خلقكم إذ قالء وعلى هذا فالجملة معطوفة على خلق لكم داخلة في حكم الصلة. وعن 
معمر أنه مزيد. والملائكة جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شمأل» والتاء لتأنيث الجمعء وهو مقلوب 
'مألك من الألوكة وهي: الرسالة» لأنهم وسائط بين الله تعالى» وبين الناس» فهم رسل الله. أو كالرسل 
إليهم .. واختلف العقلاء في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها. فذهب أكثر المسلمين 
إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك. وقالت 
طائفة من النصارى: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للأبدان. وزعم. الحكماء أنهم جواهر مجردة مخالفة 
للنفوس الناطقة في الحقيقة؛ منقسمة إلى قسمين: قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه 
,عن الاشتغال بغيره» .كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى: #يسبحون الليل والنهار لا يفترون) وهم 
العليون والملائكة المقربون.. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم 
الإلهي «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وهم المدبرات أمرأًء فمنهم سماوية» ومنهم أرضية» 
على تفصيل أثبته في کتاب الطوالع . B‏ 

والمقول لهم : الملائكة كلهم لعمؤم اللفظ وعدم estal‏ وقيل ملائكة الأرض» وقيل إبليس ومن 


b BA‏ الجزء الأول من تفسیر البيضاري 


كان معه في محارية ui‏ فإنه تعالى أسكنهم في الأرض NA‏ فأفسدوا فيهاء فبعث إليهم إبليس في جند من 
الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل: من جعل الذي له مفعولان وهما في «الأرض 
خليفة) أعمل فيهماء لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسند إليه. ويجوز أن يكون بمعنى خالق. والخليفة 
من يخلف غيره وينوب منابه» والهاء فيه للمبالغة» والمراد به آدم عليه الصلاة والسلام لأنه gire‏ 
أرضه» وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره erd‏ لا 
EE‏ بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضهء وتلقي أمره بغير وسطء ولذلك ' 
لم يستنبىء ملكاً كما قال الله تعالى: dak‏ جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتهم» 
واشتعلت قريحتهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه CU‏ أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلى 
رتبة كلمه بلا واسطة» كما كلم موسى عليه السلام في الميقات» ومحمداً ية ليلة المعراج» ونظير ذلك في ` 
الطبيعة أن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينهما من التباعد» جعل الباري Ja‏ بحكمته بينهما 
الغضروف المناسب لهما ليأخذ من هذا ويعطي ذلك. أو خليفة من سكن الأرض قبله» أو هو وذريته لأنهم 
يخلفون من قبلهم؛ أو يخلف بعضهم بعضاً. وإفراد اللفظ : إما للاستغناء بذكره عن ذكر بنيه كما استغني Si‏ 
GO‏ القبيلة في قولهم: مضر وهاشم. أو على تأويل من يخلفكم» أو خلفاً يخلفكم. وفائدة قوله تعالى هذا 
للملائكةء تعليم المشاورةء وتعظيم شأن المجعول» بأن Sk‏ عز وجل بوجود سكان ملكوته» ولقبه بالخليفة 
قبل خلقه» وإظهار فضله الراجح على ما فيه من المفاسد بسؤالهم» وجوابه وبيان أن الحكمة تقتضي إيجاد ما 
يغلب خيره» فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. 


Jedi EIE‏ فِيهَا مَنْ Gei bed‏ فيها وَيَسْفِكُ dd Gaba‏ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من 
يفسد فيهاء Beteko ei, BEE iee‏ 
تلك المفاسد وألغتهاء واستخبار عما يرشدهم ويزيح شبهتهم كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في ute‏ 
وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته» ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة» فإنهم أعلى من أن يظن 
بهم ذلك لقوله تعالى: #بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وإنما عرفوا ذلك بإخبار من 
الله تعالى» أو تلق من اللوح. أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم» أو قياس لأحد 
الثقلين على الآخر. dria dize‏ والسّفْحُ Li‏ أنواع من الصب» > فالسفك يقال في الدم والدمع»› 
والسبك في الجواهر المذابة» والسفح في الصب من أعلى» والشن في الصب من فم القربة ونحوهاء وكذلك 
EA‏ على البناء للمفعول. فيكون الراجع إلى ARZA‏ سواء Jar‏ موصولاً أو موصوقًا 
FA ASTE‏ يسفك الدماء فيهم. 


GU Za dura Gei diak‏ حال مقررة لجهة الإشكال كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأا 
الصديق المحتاج القديم. والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك» والمقصود منه 
الاستفسار عما رجحهم ومع ما هو متوقع منهم . على الملائكة المعصومين في الاستخلاف» لا العجب 
والتفاخر. وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى 
الفساد وسفك الدماءء bikua daka‏ ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في 
استخلافه» وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضى الحكمة إيجاده فضلاً عن استخلافهء وأما باعتبار القوة العقلية 
Gea ee‏ وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا 
صارت مهذبة مطواعة Alak‏ متمرنة على الخير كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن 
التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحادء كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من 
القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف» وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: «قال إني GI‏ مَا لآ 
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تَعْلَمُونَ» والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس» من Sen‏ في الأرض والماء» وقدس في 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعدء ويقال d‏ إذا طهر لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار. و desk‏ فى 
موضع dl‏ أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك» تداركوا به ما أوهم del‏ 
التسبيح إلى erei‏ ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب diek‏ كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند 
قوم بالتسبيح» وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفوس عن الآثام وقيل: نقدسك واللام 
مزيدة. 


Gaz ZG إن‎ GE E Ad قال‎ E ZG عل‎ dez d ZK d Ge ZEA 
MIS 


GOI ZE,‏ الأسْمَاءَ Gal‏ إما بخلق علم ضروري بها فيهء أو إلقاء في روعهء ولا يفتقر إلى سابقة 
اصطلاح ليتسلسل . والتعليم فعل يترتب عليه العلم «LIZ‏ ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. و «آدم» اسم 
أعجمي كازر وشالح ؛ واشتقاقه من الأذمة أو الأذمة بالفتح بمعنى الأسوة» أو من أديم الأرض لما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام «أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض مهلها وحزنها فخلق منها آدم؛ فلذلك يأتي بنوه 
أخيافاً» أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة» تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس» ويعقوب من العقب»ء 
وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ 
والصفات والأفعال» واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركباً أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو 
رابطة بينهمًا. واصطلاحاً: : في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة . والمراد في 
الآية إما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول» OY‏ العلم بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعانيء 
والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة» مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات 
والمحسوسات. والمتخيلات والموهومات. وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها desk GE‏ العلوم 
وقوانين الصناعات وكيفية AEN‏ 

GN‏ ثم عَرَضْهُمْ عَلَى GEAN‏ الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء المسميات» 
فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام كقوله تعالى: «واشتعل الرأس oY dek‏ العرض 
للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به BUYI‏ والمراد به ذوات 
الأشياءء أو مدلولات BAN‏ وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء» وقرىء Letek gi‏ واعرضها» على 
معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها. ظ 

e تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة» فإن التصرف‎ GG ء‎ dd dd IE 
وليس 'نتكليف‎ do إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة» والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق‎ 
l ليكون من باب التكليف بالمحالء 'والإنباء: إخبار فيه إعلام» ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما.‎ 

Guido «d AI‏ في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم» أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه 
صفتهم لا يليق بالحكيمء وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم. والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار 
منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبارء وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات . 


. 4© ZU GOO ZE كنآ إلا ما‎ ge لا‎ gea وق‎ 


deN die E‏ لتا إلا gaid u‏ اعتراف بالعجز والقصورء وإشعار بأن سؤالهم. كان استفساراً 
ولم يكن اعتراضاًء وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه» وإظهار لشكر نعمته 


y.‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


عا عزفي ركتبا egoi‏ ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه. وسبحان: ete‏ 
ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار alek‏ كمعاذ الله . وقد Gi‏ علماً للتسبيح ب بمعنى التنزيه على 
الشذوذ في قوله: سبحان من علقمة الفاخر. وتصدير الكلام به اعتذان عن الاستفسار Geren‏ الحال» 
ولذلك جعل مفتاح التوبة فقال موسى عليه. السلام : #سبحانك تب تيت إليك# وقال يونس : #سبحانك إني كنت 
من الظالمين . ; 

die) d ZO‏ الذي لا يخفي عليه خافية. Gk‏ المحكم لمبدعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه 
حكمة بالغة. وأنت eha‏ وقيل: تأكيد للكاف كما في قولك: مررت بك أنت» وإن لم يجز: مررت بأنت» 
A‏ التابع يسوغ فيه ما لا يسوغ في المتبوع› ولذلك جاز: يا هذا الرجل» ولم يجز: يا hed‏ وقيل: مبتدأ 
خبره ما بعده والجملة خبر إن. 


NE eZ ZZ ZAZI قال أل أكل‎ Ek di فلا‎ Zek di GE GA 
dE lz Ze Sai ما‎ SEO 

ggi dd GKE‏ أي: أعلمهم» وقرىء بقلب الهمزة ياء وحذفها بكسر الهاء فيهما 

ZAT de d EEE geri غيب‎ d) بأَسْمَائِهِم قال ألم قل لَكُمْ إني‎ edi EEA 
استحضار لقوله تعالى: «إني أعلم ما لا تعلمون) لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة‎ Gat 
عليه» فإنه تعالى لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض» وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة‎ 
وهو أن يتوقفوا مترصدين لأن يبين‎ dai والباطنة علم ما لا يعلمون» وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك‎ 
لهم» وقيل: ما تبدون» قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما #تكتمون» استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة»‎ 
Seda وأنه تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعة» وأسر إبليس منهم من المعصية»‎ 
للإتكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير.‎ 

واعلم أن هذه الآيات تدل على شرف الإنسان»ء ومزية العلم وفضله على العبادة» وأنه شرط في الخلافة 
بل العمدة فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى» وإن لم يصح إطلاق المعلم عليه لاختصاصه بمن 
يحترف بهء وأن اللغات توقيفية» فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عمومء وتعليمها ظاهر: في إلقائها 

على المتعلم bo‏ له معانيهاء وذلك يستدعي سابقة ptu‏ والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل 
آدم فيكون من الله سبحانه وتعالى» وأن مفهوم الحكمة زائد على مفهوم العلم وإلا لتكرر قوله: #إنك أنت 
العليم الحكيم» وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة» والحكماء منعوا ذلك في الطبقة العليا eda‏ 
وحملوا عليه ald‏ تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم» oly‏ آدم أفضل من هؤلاء الملائكة Ge‏ 
والأعلم أفضل لقوله تعالى: Meategia‏ وأنه انر : 


حدوثها. 
ZO dd) ZO GO‏ مسجد ZO d‏ أن dedi SS ZZ‏ ©4. 
Lali Gu GR Oak‏ لدم لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود لهء اعترافاً 
بفضلهء وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا cad‏ وقيل: أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: HOK‏ سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف 
السابق إن نصبته بمضمرء وإلا عطفه بما يقدر Pake‏ فيه على الجملة. المتقدمة» بل القصة بأسرها على القصة 
الأخرى» وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجود في الأصل تذلل مع تطامن قال الشاعر: 
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ری الأقمَّفيهاسْ دا للحَوافِر 


وقال آخر: 
He eak ak iee‏ 
يعنى البعير إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع: وضع الجبهة على قصد العبادة» والمأمور به إما المعنى 
الشرعي ER dida‏ إل تعالى» وجعل آدم قبلة لسجودهم تفخيماً لشأنه» ZEA‏ لوجوبه فكأنه 
Ja‏ لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرهاء ونسخة لما في العالم الروحاني 
والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ء ما قدر لهم من الكمالات» ووصلة إلى ظهور ما تبايئوا فيه من 
المراتب والدرجات» أمرهم بالسجود GUE‏ لما رأوا فيه من. عظيم E Gat‏ و شك "ليا أنعم عليهم 
بواسطته » فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه : 
ezek edi‏ ا EE‏ شن 

أو في قوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس». 

وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيماً له» كسجود إخوة يوسف لهء أو PAN‏ والإنقياد 
بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم. والكلام في أن المأمورين بالسجود» الملائكة كلهم» 
أو طائفة منهم ما سبق. 

«نََجَدُوا dS E ei‏ امتنع عما أمر ca‏ استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه» أو 
يعظمه ويتلقاه بالتحية» أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء: امتناع باختيار. . والتكبر: أن يرى 
الرجل نفسه أكبر من غيره . والاستكبار طلب ذلك بالتشبع . 

لوَكَانَ Se‏ الكَافِرِيئْنَ4 أي في علم الله تعالى» أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم 
اعتقاداً بأنه أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للمفضول والتوسل به كما أشعر به قوله: «أنا 
خير منه) جواباً لقوله: kak‏ منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين). لا بترك الواجب 
وحده. والآية تدل على أن آدم عليه be‏ أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له» ولو من وجهء bly‏ 
إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرهم ولا يصح استثتاؤه منهم» ولا يرد على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى: إلا إبليس كان من duel‏ لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة lea‏ ولأن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما روي: أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. ولمن زعم 
أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ:بين أظهر الملائكة» وكان مغمورا aiza‏ 
عليهء أو الجن Lal‏ كانوا مأدررين مع اتتا ل استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهمء فإنه إذا علم أن 
الأكابر مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل بهء علم أن الأصاغر أيضاً مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع 
إلى القبيلين كأنه» قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس» وأن من الملائكة من ليس بمعصوم وإن كان 
الغالب فيهم العصمةء كما أن من الإنس معصومين والغالب فيهم عدم العصمةء ولعل ضرباً من الملائكة لا 
يخالف الشياطين بالذات» وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهما. 
.وكان إبليس من هذا الصنف كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلذلك صح عليه التغير عن حاله 
والهبوط من ale‏ كما أشار إليه بقوله عز وعلا: NIK‏ إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» لا يقال: 
كيف يصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه . 
الصلاة والسلام قال: «خلقت الملائكة من النورء وخلق الجن من مارج من نار» لأنه كالتمثيل لما ذكرناء فإن 
المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك» غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما 


JA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


يصحبه من فرط الحرارة والإحراق» فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نورء ومتى نكصت عادت الحالة 
الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف» liag‏ أشبه بالصواب وأوفق للجمع 
بين النصوص» والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 

ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفرء والحث على الائتمار لأمره وترك 
الخوض في سره» وأن الأمر للوجوب» وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر هو الكافر 
على الحقيقة؛ إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوبة إلى شيخنا أبي الحسن 


AG A E ES E‏ اند وک ينها ZE d GE‏ كلا خا هر ZE EO‏ ون 
sE SO‏ 

وتا يا HI‏ اشكن Ze du d‏ السكنى من السكون لأنها استقرار ولبث» و#أنت) تأكيد أكد 
به المستكن ليصح العطف عليهء وإنما لم يخاطبهما NA‏ تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم والمعطوف عليه تبع 
له. والجنة دار add‏ لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم تخلق بعد قال إنه بستان كان 
بأرض فلسطين» أو بين فارس وكرمان خلقه الله تعالى امتحاناً لآدم» وحمل الإهباط على الانتقال منه إلى 
أرض الهند كما في قوله تعالى : #اهبطوا مصراً» ZO Giu BEN‏ واسعاً chaly‏ صفة مصدر محذوف. 

degia dak‏ أي مكان من الجنة شئتماء وسع الأمر عليهما إزاحة للعلةء والعذر في التناول من 
الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. 

ولا تَقْرَبَا Zua) Za Hg rei «d‏ فيه مبالغات» تعليق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات 
التناول مبالغة في تحريمه» ووجوب الاجتناب عنه» وتنبيهاً على أن القرب من الشيء يورث داعية» وميلاً 
يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرعء كما روي «حبك الشيء يعمي ويصم» فينبغي أن 
لا يحوما حول ما حرم الله عليهما مخافة أن يقعا فيهء وجعله سبباً OY‏ يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي» أو بنقص حظهما بالإتيان بما يخل بالكرامة والنعيم» فإن الفاء تفيد السببية سواء جعلت 
للعطف على النهي أو الجواب له. والشجرة هي الحنطة» أو الكرمةء أو التينةء أو شجرة من أكل منها 
أحدث. والأولى أن لا تعين من غير قاطع كما لم تعين في الآية لعدم توقف ما هو المقصود عليه. وقرىء 
بكسر الشين» و«تقربا» بكسر التاء و«هذي» بالياء. 


HAGA 


SZ GAZ ZK a EZ Hai ZEA E مما‎ Ek تا‎ GEO GIE 
Orli 
عَنْها) أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما على الزلة بسببهاء ونظير «عن» هذه في‎ ARA 
تعالى «وما فعلته عن أمري) . أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة «فأزالهما» وهما‎ ald 
متقاربان في المعنىء غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال» وإزلاله قوله: #هل أدلك على شجرة الخلد وملك‎ 
لا يبلى »© وقوله: لما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» ومقاسمته إياها‎ 
بقوله: «إني لكما لمن الناصحين) . واختلف في أنه تمثل لهما فقاولهما بذلك» أو ألقاه إليهما على طريق‎ 
الوسوسةء وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: «اخرج منها فإنك رجيم . فقيل: إنه منع من‎ 
dera الدخول على جهة التكرمة كما كان يدخل مع الملائكة» ولم يمنع أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم‎ 
وقيل: قام عند الباب فناداهما. وقيل : تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة. وقيل : دخل في فم الحية‎ 
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حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهماء والعلم عند الله سبحانه وتعالى. 

derdia‏ مِمَا DZ‏ فيه4 أي من الكرامة والنعيم. 

EAEE‏ خطاب pY‏ عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: #قال اهبطا منها 
Zez‏ وجمع الضمير لأنهما أصلا الجنس فكأنهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً بعدما كان 
يدخلها للوسوسة» أو دخلها مسارقة أو من السماء. 

GG ai GEA‏ حال استغني فيها عن الواو بالضميرء والمعنى متعادين يبغي بعضكم على بعض 

AGZ‏ الأرض ZE‏ موضع استقرارء أو استقرار. 

. تمتع. إلى حِينٍ» يريد به وقت الموت أو القيامة‎ EA 


. 4© di ZG ف شو‎ ZZ كت اب‎ e edi بين ر‎ Gi GRA 
استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير بنصب‎ Gg رَبِهِ‎ ba Gi AA 
ظلمنا أنفسنا» الآية» وقيل: سبحانك‎ bak «آدم» ورفع الكلمات على أنها استقبلته وبلغته وهي قوله تعالى:‎ 
اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا‎ 
أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب ألم تخلقني بيدك» قال: بلى» قال: يا رب ألم‎ 
غضبك» قال: بلى » قال : ألم‎ degu derdi ed تنفخ في الروح من روحك» قال : بلى » قال : یا رب‎ 
: قال: بلى» قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال: نعم. وأصل الكلمة‎ de تسكنيٰ‎ 

الكلمء وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين السمع والبصر كالكلام والجراحة والحركة. 

da وإنما رتبه بالفاء على تلقي الكلمات لتضمنه‎ be رجع عليه بالرحمة وقبول‎ el ei 
حواء كانت تبعاً‎ OY zd Zu التوبة: وهو الإعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. وأكتفي‎ 
النساء ذ فى أكثر القرآن والسنن.‎ GA له في الحكم ولذلك طوى‎ 

«A d‏ التَّوّابُ4 ER N‏ بالمغفرة» أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة» وأصل التوبة: 
الرجوع ١‏ فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع عن 
العقوبة إلى المغفرة. 

0 المبالغ في الرحمة» وفي الجمع بين الوصفين» وعد للتائب بالإحسان مع العفو. 


be d ولا‎ ZE dd هدای فلا‎ SZ dk يق هُدَى‎ dE E EZ ينها‎ LL GE 

HI‏ اغبطوا مِنْهَا جَمِيعاً4 كرر RU‏ أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار 

cela يتعادون فيها ولا يخلدون» والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضله‎ ih 
والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله‎ 
لمن‎ IS وأن كل واحد منهما كفى به‎ cje له‎ dei سبحانه وتعالى» فكيف بالمقترن بهماء ولكنه نسي ولم‎ 
أراد أن يذكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض وهو كما ترى. و #جميعاً»‎ 
حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل : اهبطوا أنتم أجمعونء ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط‎ 
عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ‎ «d فلآ‎ GOL Se bi GA da eiza GN في زمان واحد كقولك: جاؤوا جميعاً‎ 


yé‏ الجزء الأول من edi‏ البيضاوي 


dotze‏ الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأولء وما مزيدة أكدت به إن ولذلك حسن تأكيد الفعل 
بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب» والمعنى: إن يأتينكم مني هدى بإنزال أو إرسالء فمن تبعه منكم نجا 
وفازء وإنما جيء بحرف الشك» وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً» وكرر 
لفظ الهدى ولم يضمر لأنه أراد بالثاني أعم من :الأول وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل» أي: فمن تبع 
ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مکروه ولا هم يفوت عنهم 
محبرب فيحزنوا عليهء فالخوف على المتوقع والحزن على الواقع نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على 
آكد وجه وأبلغه. وقرىء «هدى» على لغة هذيل وهلا خوف» بالفتح . 

OO i GAK‏ بآياتنا JO dedi dd‏ هُمْ فيها Od‏ عطف على «فمن تبع) إلى آخره 
قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا die‏ وكذبوا بآياته» أو كفروا بالآيات جناناًء وكذبوا بها لساناً 
فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. والآية فى الاصل العلامة الظاهرةء ويقال للمصنوعات من 
حيث إنها تدل على وجود الصانع وعلمه وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن غيرها hatu‏ 
واشتقاقها من آي لأنها تبين U‏ من أي أو من أوى إليهء وأصلها أية أو أوبة كتمرةء فأبدلت عينها ألفاً على 
غير قياس . أو أبية. أو أوية كرمكة فأعلت. أو آئية كقائلة فحذفت الهمزة تخفيفاً. والمراد #بآياتنا» الآيات 
المنزلة» أو ما يعمها والمغقولة. وقد تمسكت الحشوية بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من وجوه: ٠‏ 

الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان kei‏ وارتكب المنهي عنه والمرتكب له عاص . 

والثاني: أنه جعل بارتكابه من الظالمين والظالم ملعون لقوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». 

والثالث : أنه Ja‏ أسند إليه العصیان» فقال #وعصى آدم ربه فغوی) A‏ 

والرابع : أنه تعالى لقنه التوبة» وهي الرجوع عن الذنب والندم عليه. 

والخامس : اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة الله تعالى إياه بقوله: #وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين*» والخاسر من يكون ذا كبيرة. 

والسادس: أنة لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى. والجواب من وجوه. 

الأول: أنه لم يكن be ke‏ والمدعي مطالب بالبيان. 

والثاني: أن النهي للتنزيه» وإنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه de‏ الأولى له. وأما 
إسناد الغي والعصيان إليه» فسيأتي الجواب عنه فى موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمر بالتوبة تلافياً لما فات 
عنه» وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأولى» ووفاء يما قاله للملائكة قبل خلقه. 
والثالث: أنه فعله ناسياً لقوله سبحانه وتعالى: #فنسي ولم نجد له عزماً» ولكنه عوتب بترك التحفظ عن 
أسباب النسيان» ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام 
«أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأولياءء ثم الأمثل ARO‏ أو أدى فعله إلى ما جرى عليه على طريق السببية 
المقدرة دون المؤاخذة على تناوله» كتناول السم على الجاهل بشأنه. لا يقال إنه باطل لقوله تعالى: LÈ‏ 
نهاكما leta‏ و «قاسمهما) الآيتين» لأنه ليس فيهما ما يدل على أن تناوله حين ما قال له إبليس» فلعل 
مقاله أورث فيه ميلاً طبيعياً» ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلك» وزال المانع 
فحمله الطبع عليه . 
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والرابع: أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهاد أخطأ cad‏ فإنه ظن أن للتنزيهء أو الإشارة إلى 
عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المراد بها الإشارة إلى Ek‏ كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام «أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها». وإنما جرى عليه ما جرى 
تعظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولاده. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها في جهة عالية» وأن التوبة 
مقبولة» وأن مت متبع الهدى مأمون العاقبة» وأن عذاب النار دائم» وأن الكافر فيه مخلدء وأن غيره لا يخلد فيه 
بمفهوم قوله 1 لهم فيها خالدون) . 
واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ZA‏ دلائل التوحيد والنبوة والمعادء وعقبها تعداد النعم العامة تقريراً لها 
وتأكيدأء فإنها من حيث إنها كد ا يمو لاو والأمر وحده لا شريك لهء 
ومن حيث إن الإخبار بها على ما هو مثبت Galdua daza‏ 
بالغيب معجز يدل على وة المخير عنهاء ومن حيث اشتمالها على خلق الإنسان وأصوله وما هو أعظم من 
ذلك» تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداءء خاطب أهل العلم والكتاب منهم» وأمرهم 
أن يذكروا نعم الله تعالى عليهمء ويوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد EZ‏ 
وما أنزل عليه فقال: 


. ETNO EAE in EE GO EO Ki È EO d rn EGU MEZO ek 


aE‏ ع ي EO‏ يعقوب» والابن من البناء لأنه مبني أبيه» ولذلك ينسب b‏ إلى 
صانعه فيقال: أ بو الحرب» «etan‏ الفكر. وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية: صفوة الله 
وقيل: عبد الله وقرىء «إسرائل» بحذف الياء و«إسرال» بحذفهما و «إسراييل» بقلب الهمزة ياء. 

لَاذْكُوُوا نه idei‏ أي بالتفكر فيها والقيام بشكرهاء وتقييد النعمة بهم لأن الإنسان 
غيور حسود بالطبع› > فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة والحسد على الكفران والسخطء ed‏ 
إلى ما dda eka‏ وقيل أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من 
الإنجاء من فرعون والغرقء ومن العفو عن اتخاذ العجل. وعليهم من إدراك زمن محمد ZE‏ وقرىء 
«اذكروا» والأصل إذتكروا. ونعمتي بإسكان الياء وقفاً وإسقاطها درجاً هو مذهب من لا يحرك الياء المكسور 
ما قبلها. 

d‏ بعهدي) بالإيمان والطاعة. 

Giz dd‏ بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد» ولعل الأول مضاف إلى الفاعل 
والثاني إلى المفعول» فإنه تعالى عهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب» ووعد لهم 
بالثواب على حسناتهم» وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان بكلمتي الشهادة» ومن 
الله تعالى حقن الدم والمال» وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره» 
ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع 
محمد ية أوف بعهدكم في رفع الآصار والإغلال. وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض dda‏ الكبائر أوف 
بالمغفرة والثواب. أو أوفوا بالاستقامة على الطريق المستقيم» أوف بالكرامة والنعيم المقيم» فبالنظر إلى 
الوسائط . وقيل كلاهما مضاف إلى المفعول والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام isthi‏ أوف 
بما عاهدتكم من حسن الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى: طولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل) إلى قوله: #ولأدخلنكم جنات NAG‏ وقرىء «أوفٌ» بالتشديد للمبالغة. 


dok Gila‏ فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نة نقض العهد» وهو أكد في إفادة التخصيص من إياك 


y‘‏ | الجزء الأول من سير البيضاوي 


نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول» والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل: 
إن كحم bk estia‏ فارهبون. والرهبة: خوف مع تحرز. والآية متضمنة للوعد والوعيد دالة على وجوب 
الشكر والوفاء desk‏ وأن المؤمن ينبغى أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى. 


ague «d EZ ere Rere s, ka d gg pak سا‎ da obese pet a ا ره 4 مم‎ Gr 
GOZ AZ ZG E KO ب ولا‎ AE D EZ ولا‎ d لما‎ ba أنرّلتٌ‎ Za lal 


dd‏ بمَا ki Eka) di‏ معَكُمْ4 إفراد للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصود والعمدة للوفاء 
بالعهودء detu‏ المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازل حسبما نعت فيهاء أو مطابق 
لها في القصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي 
والفواحش» وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل واحدة 
منها حق بالإضافة إلى زمائهاء مراعى فيها صلاح من خوطب بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل 
على وفقهء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى ke‏ لما وسعه إلا edi‏ تنبيه على أن اتباعها 
لا ينافي الإيمان به» بل يوجبه ولذلك عرض بقوله: 

ولا تَحَوْنُوا Ge ZE JÍ‏ بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن به» ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته 
والعلم d‏ والمستفتحين به والمبشرين بزمانه. و «أول كافر e‏ وقع let‏ عن ضمير الجمع بتقدير: أول 
فريق أو فوجء أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به» كقولك كسانا حلة Op‏ قيل كيف نهوا عن 
التقدم في. الكفر وقد سبقهم مشركوا العرب؟ قلت المراد به التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك 
أما نا فلست بجاهل أو لا تكونوا أول كافر o‏ من أهل الكتاب» أو ممن كفر ba‏ معه فإن من كفر بالقرآن 
فقد كفر بما يصدقه» أو مثل من كفر من مشركي مكة. و #أول*: أفعل لا فعل له» وقيل: أصله أو أل من 
dl‏ فأبدلت همزته واوا تخفيفاً غير قياسي أو أأول من آل ea‏ همزته واواً وأدغمت. 

GO kai dd A? SAK‏ ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء فإنها op‏ جلت 
قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل: كان لهم رياسة في قومهم 
ورسوم وهدايا ura‏ فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله ZE‏ فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرشى 
فيحرفون الحق ويكتمونه. 

Za Zk‏ بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملة على ما 
هو كالمبادي لما في الآية الثانية» فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقوى» ولأن الخطاب بها عم العالم 
والمقلد. أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ dake‏ والخطاب بالثانية لما خص أهل العلم» أمرهم بالتقوى التي 

. 4) تون‎ Zi SI EZ بالكلل‎ SI JZ ووک‎ 

ولا تسوا الحَقٌ É Jbt‏ عطف على ما قبله. واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره» 
والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه وتكتمونه حتى لا يميز بينهماء أو ولا تجعلوا 
الحق Leda‏ بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلالهء أو تذكرونه في تأويله. 

ونوا de‏ جزم داخل تحت حكم النهي كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال» ونهوا عن الإضلال 
بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه» أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع بمعنى 
مع» أي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمانه» وبعضده أنه في مصحف ابن مسعود «وتكتمون» أي وأنتم 


Vy ZEKA EZIK E EEE 


تكتمون بمعنى كاتمين» وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من OLS‏ الحق. 

d dd‏ عالمين بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يعذر. 

O AGI SHE GI De Gi dt 

لوَأَقِيمُوا الصَّلاة GUO b‏ يعني صلاة المسلمين وزكاتهم OP‏ غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. أمرهم 
بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. و #الزكاة» من زكا «EAZ‏ 
. إذا نماء فإن إتخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس dedi‏ الكرم. أو من الزكاة بمعنى: الطهارةء فإنها 
تطهر المال من الخبث والنفس من البخل . 

وار كوا م degi a‏ أي في جماعتهم؛ فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
ega beata‏ عن الصلاة ة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود. . وقيل الركوع: الخضرع 
والانقياد لما يلزمهم الشارع» قال الأضبط السعدي: 

baT ZA duenak Y‏ كمَيَوْمصأوالدهرقَدَرَفقمة 

ZO Sa ZI الكتب‎ di Gi KA ZZ ZA الاس‎ GGE OO 

ad dd BORI SEE‏ مع توبيخ وتعجيب. والبر: التوسع في الخيرء من البر وهو الفضاء الواسع 
يتناول كل خيرء ولذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى» وبر في مراعاة الأقارب. وبر في معاملة 
الأجانب . 01 

EE,‏ وتتركونها من البر كالمنسيات» وعن ابن عباس رضي اله عنهما أنها نزلت في أحبار 
المدينةء کانوا يأمرون سراً من تصحوه باتباع محمد d‏ ولا يتبعونه. وقيل : كانوا يأمرون بالصدقة ولا 
يتصدقون AE GK‏ الكتاب) تبكيت كقوله: egik‏ تعلمون# أي تتلون agi‏ وفيها الوعيد على العناد 
وترك البر ومخالفة القول العمل . 

لأفلا Goal‏ قبح صنيعكم فيصدكم عنه» أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. 
والعقل في الأصل erk‏ سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يقبح» aling‏ على ما يحسنء ثم القوة 
التي بها النفس تدرك هذا الإدراك . والآية ناعية على من Ew‏ غيره ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه وخبث نفسه؛ 
وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقلء op‏ الجامع بينهما تأبی عنه شكيمته؛ والمراد بها 
حث bela‏ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيقيم cop‏ لا منع الفاسق عن الوعظ Op‏ 
الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. 


. 402 bd لك إلا عل‎ OU SZ d Dt 
كأنهم لما أمروا بما يشق عليهم لما فيه من الكلفة وترك‎ a متصل‎ Gun ukek 
الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك» والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلاً‎ 
على الل أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة» وتصفية النفس . والتوسل بالصلاة‎ 
جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية» من الطهارة وستر العورة وصرف إلمال فيهماء‎ GO والالتجاء إليهاء‎ 
ومجاهدة الشيطان›‎ mes والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح › وإخلاص النية‎ 
ومناجاة الحق» وقراءة القرآن» والتكلم بالشهادتين وكف 0 عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب‎ 
وجبر المصائب» روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويجوز أن يراد بها الدعاء:‎ 


d dalak‏ وإن Gari‏ بهما أو الصلاة وتخصيصها برد الضمير إليهاء لعظم شأنها واستجماعها 
ضروباً من الصبر. أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. 

Gel لثقيلة شاقة كقوله تعالى: #كبر على المشركين ما تدعوهم‎ dei 

«إلاً عَلَى الخَاشِعِين» أي المخبتين» والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع اللين 
والانقياد» ولذلك يقال GE‏ بالجوارح والخضوع بالقلب . 

ZO Sd إل‎ Sk SO HU d AE GO 

Adb g niii‏ رهم م i‏ َيه duerei‏ أي يتوقعون لقاء الله تعالى وئيل ما عئده» أو 
يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم» ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود IO zeak‏ وكأن الظن لما شابه 
العلم في الرجحان أطلق عليه لتضمن معنى التوقع» قال أوس بن حجر : , 

Sb SE Sta‏ .اط او ال اة ايت 

وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالهاء متوقعة في مقابلتها ما يستحقر 
لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبهاء ومن ثمة قال عليه الصلاة والسلام «وجعلت قرة عيني في الصلاة» 

. 46 GEI E ء‎ GI واي‎ GE da ZG di Ze A HEI Jari #يبى‎ 

Ki‏ ني إشرائيل اذْكُرُوا زه ed‏ التي Zega EEE‏ كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم 
خصوصاً. da aga‏ 

ZUA A‏ عطف على نعمتي 

dek‏ العَالّمين»4 أي عالمي زمانهم» يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة 
t oda g Ga‏ قبل أن يضروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح» وجعلهم أنبياء 
وملوكاً مقسطين. Gaga‏ 

die متها‎ ZG ولا‎ ZG ينبا‎ EE سیا ولا‎ ZZ dE ed لا‎ E IA 


Dz 


die DESEO‏ أي ما فيه من الحساب والعذاب. 


9لا تخزِي نَفْسٌ عن نفس dek‏ لا تقضي عنها ba‏ من الحقوق» أو ba‏ من الجزاء فيكون نصبه على 
المصدرء وقرىء لا «تجزىء» من أجزأ عنه إذا أغنى وعلى هذا تعين أن يكون مصدراء وإيراده منكراً مع 
تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي والجملة صفة kasi‏ والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيه» ومن 
لم يجوز حذف العائد المجرور قال: اتسع فيه فحذف عنه الجار وأجري مجرى eea e‏ 
حذف من قوله: أم مال أصابوا . 

ولا KK‏ مِنْهَا Yy GUA‏ يُوْخَذُ diz da‏ ي من النفس الثانية العاصية» أو من E‏ وكأنه أريد 
بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل» > فإنه إما أن يكون قهراً أو غيره» والأول 
النصرةء والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره. والأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي 
عنه» أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً. والشفاعة من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً 
بضم نفسه إليه» والعدل الفدية. وقيل: البدل وأصله التسوية سمي به الفدية لأنها سويت بالمفدى» وقرأ ابن 


۷۹ l Ory EA سورة البقرة/ الآيتان:‎ Y 


كثير وأبو عمرو «ولا تقبل) بالتاء. 

ولا auta ed‏ يمنعون من عذاب d‏ والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في 
سياق النفس من النقوس الكثيرة » وتذكيره بمعنى العباد. أو الأناسي والنصر أخص من المعونة لاختصاصه 
بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه عالقا لأهن الكبائر» وأجيب بأنها ممخصوصة بالكفار 
للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة» ويؤيده أن الخطاب معهم» والآية نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم أن 
اباءهم تشفع لهم. 

GA A GE GZ GI ZG d سو‎ GAZ SO ين ءال‎ berd Oa 
. 4)63 SK ZG a 

وذ GOGO d da Gid)‏ تفصيل لما أجمله في قوله: AAO APREL‏ وعطف 
على É pou?‏ عطف «جبريل) و Hak‏ على «الملائكة4. وقرىء «أنجيتكم». وأصل ZK‏ آهل OY‏ 
تصغيره أهيل» وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. و فرعون) لقب لمن ملك العمالقة 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم. ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل إذا عتا وتجبرء وكان فرعون موسى؛ 
مصعب بن ريان» وقيل ابنه وليد من بقايا عاد. وفرعون يوسف عليه السلام» ريان وكان بينهما أكثر من 
أربعمائة سئة . 

يَسُومُونَكُمْ4 يبغونكم» من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً» وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء. 

AEE EE‏ أفظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائرهء والسوء مصدر ساء يسوء ونصبه على المفعول 
ليسومونكم» والجملة حال هن الضمير في eie‏ أو من آل فرعون». أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير 
كل واحد منهما. 

. بالتمخفيف‎ GO d بان ليسومونكم ولذلك لم يعطف » وقرىء‎ Kesi وَيَسْتَسِيُونَ‎ ZE Mek 
فلم يرد‎ Getaria فرعون رأى في المنام» أو قال له الكهنة:‎ oY وإنما فعلوا بهم ذلك‎ 
. اجتهادهم من قدر الله شيئاً‎ 

ZE ¿ŚŚ dak‏ محنةء إن أشير بذلكم إلى صنيعهم» ونعمة إن أشير به إلى elei‏ وأصله الاختبار 
لكن لما كان اختبار الله تعالى عباده تارة بالمحنة وتارة بالمئحة أطلق عليهماء t‏ ويجؤوز أن يشار بذلكم إلى 
الجملة aala‏ الامتيحان الشائ تع بينهما. 


ا أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم› أو بهما. dikeak‏ 
صفة بلاء. iel zerk dde ed Side‏ ين d‏ أو Zk Tb rade e GA‏ عن 
مساره ويصبر على مضاره ليكون من + خير المختبرين . 

ZO SE وار‎ Za ءال‎ ZZ dak و َك بكم ار‎ ٠ 

ils sS a‏ أو 
بسيبه إنجائكم» أو ملتبساً بكم كقوله: 

oriei‏ نا prot‏ والتريبا 
وقرىء (HEE‏ على بناء التكثير AK‏ المسالك كانت اثنى عشر بعدد الأسباط. 
HSE diz‏ آل فِرْعَوْنَ» أراد به فرعون وقومه» واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى بهء 


SO Na‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
وقيل شخصه كما روي ,أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمد: أي شخصه 
واستغني بذكره عن ذكر أتباعه. 

Gua dd‏ ذلك» أي غرقهم وإطباق البحر عليهم» أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة» أو 
جنثهم التي قذفها البحر إلى الساحل» أو ينظر بعضكم بعضاً. روي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري 
ببني إسرائيل» فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده» وصادفوهم على شاطىء البحرء فأوحى الله تعالى إليه أن 
ed eizi‏ فظهن فيه اثنا Mud ede‏ بابسا فسلكوها الوا k‏ موسي نشاف أن bade dda‏ 
ولا نعلمء ففتح الله فيها كوى فتراؤوا وتسامعوا حتى عبروا الببحر» > ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم 
فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين. 

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيلء ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود 
الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام» ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا: et AN‏ لك 
حتى نرى الله dag‏ ونحو ذلك» فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد 
gizadi SZ‏ أمور نظرية مثل: القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على 
نبوة Saria‏ قيقة تدركها الأذكياءء وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر 
تقريره . د 


ta شد‎ st GA 


. >42 نتم يموت‎ SO erde ta dk ثم المخذ تم‎ SO موسو ربعي‎ LZ اذ‎ OREA 


لوَإذ وَاعَذْنَا مُوسَ did eei‏ لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله مو سى أن يعطيه التوراة» 
وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع 
EA‏ وابن عامر وحمزة والكسائي #واعدنا» لأنه تعالى ale y‏ الوحي . ووعذه موسى عليه السلام المجيء 

deuse] giaren 

dai من بعد موسى عليه السلام» أو‎ Rotis dak 


GI‏ ظالِمُون) بإشراككم. 
Ga a d aga e, a EA er ea A d Ar r‏ ا خا GA 5 d‏ 7 
ZO‏ عقوتا DO KO d ZA A d‏ وذ EZ‏ می الككب SE E GEO‏ 


©4. 
Gida SEO E‏ تبتم» والعفو محو الجريمةء من عفا إذا درس. GGI A iek‏ أي الاتخاذ 
eek ZE‏ أي لكي تشكروا عفوه. 
«وَإذ Kd‏ مُوْسَى dE‏ وَالقُرْقَانَ4 يعني التوراة الجامع بين كونه كتاباً ba‏ وحجة تفرق بين الحق 
والباطل . وقيل أراد بالفرقان و الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوى» أو بين الكفر والإيمان. وقيل 
الشرع الفارق بين الحلال والحرام» أو النصر الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى: ايوم الفرقان) يريد به 
يوم بدر. 


EEL‏ تَهْتذُونَ 4 لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات. 
es ga JIO‏ يمور GZ dei ZG E‏ الیل GE Gue EZ‏ 


۸١ سورة البقرة/ الآيات: 4ه لاه‎ - Y 


GOZ GOIO KE ZO عند باریم‎ EIZ کی‎ ZO 
فاعزموا على‎ GATA AZA, 
من التفاوت» ومميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة» وأصل‎ da التوبة والرجوع إلى من خلقكم‎ 
التركيب لخلوص الشيء عن غيره» إما على سبيل التقصي كقولهم برىء المريض من مرضه والمديون من‎ 

دينه» أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. 

Gurdi OO‏ إتماماً لتوبتكم بالبخع» أو قطع الشهوات كما قيل من لم يعذب نفسه لم ينعمها ومن 
لم يقتلها لم يحيها. وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتل العبدة. روي أن 
الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضي لأمر di‏ فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون» 
فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى وهارون فكشفت السحابة ونزلت ba‏ وكانت القتلى 
سبعين ألفاً. والفاء الأولى للتسبب» والثانية للتعقيب. 

ZG‏ خير لَكُمْ GZ Ma‏ من حيث إنه طهرة من الشرك» ووصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة 
السرمدية. 

Gr «E‏ متعلق بمحذوف إن جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم تقديره: إن فعلتم ما أمرتم 
به فقد تاب عليكم» أو عطف على محذوف إن جعلته خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات» كأنه 
قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارئكم. وذكر البارىء وترتيب الأمر عليه إشعار بأنهم بلغوا غاية الجهالة 
والغباوة» حتى تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة» وأن من لم يعرف حق 
منعمه حقيق بأن لا يسترد منهء ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب. 

d‏ هُوَ didi‏ الرّحِيم» للذي يكثر توفيق التوبة» أو قبولها من المذنبين» ويبالغ في الإنعام عليهم. 

. 4€ ZAR Gi Gei GG الله جه‎ GE d dd dd ZG Oz 

AA GA 

dk‏ نَرَى الله Gide‏ عياناً وهي في الأصل مصدر قولك: جهرت بالقراءة» استعيرت للمعاينة» 
ونصبها على المصدر لأنها نوع من الرؤيةء أو الحال من الفاعلء أو المفعول. وقرىء جهرة بالفتح على أنها 
مصدر كالغلبة» أو جمع جاهر كالكتبة فيكون حالاً من الفاعل daki‏ والقائلون هم السبعون الذين اختارهم 
موسى عليه السلام للميقات. وقيل عشرة آلاف من قومه. والمؤمن به: إن الله الذي أعطاك التوراة وكلمك› 
أو إنك نبي. 

ditela] eguz‏ لفرط العناد والنعت وطلب المستحيلء فإنهم ظنوا أنه ee‏ يشيه الأجسام فطلبوا 
رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي» وهي محال» بل الممكن أن يرى 'رؤية منزهة عن 
الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. قيل, جاءت نار من 
السماء فأحرقتهم. وقيل صيحة. وقيل 0 ا EET‏ وليلة . 

du‏ تَنظرُون» ما 0-5 بنفسه أو أثره. 


GZ GE ZER SE عبطم‎ ZE @ AEE di Gr a يْن‎ E 3 
dezake ا‎ 


Au ba Gid‏ مَوْتَكُمْ , بب الصاعقة» وقيد للبعث لأنه قد يكون عن إغماءء أو نوم كقوله 


AY‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


تعالى: ثم بعثناهم) . 

. تشكرون) نعمة البعث» أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة‎ ZEL 

Zt gla SIRA‏ سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه. 

EAEE,‏ الترنجبين والسماني. قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر 
إلى الطلوع» وتبعث الجنوب عليهم السماني» وينزل بالليل عمود نار يسيرون في ضوئهء وكانت ثيابهم لا 
تتسخ ولا تبلى. 

elk be‏ مَا GGE‏ على إرادة القول. 

GEI Hk‏ فيه اختصار» وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. 

GU IA Ai‏ َظْلِمُون) بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 

ZG ZE HZ GE, edi Urd DE GA d Gete الو‎ «d EE 

ZOO ZO EEE‏ يعني بيت المقدس» وقيل أريحا أمروا به بعد التيه. 

«فكلوا منها حيث شتتم رغد واسعاًء ونصبه على المصدرء أو الحال من الواو. 

A‏ الاب أ ي باب القرية» أو القبة التي كانوا يصلون إليهاء فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس في 
حياة موسى عليه الصلاة والسلام. 

dutan‏ متطامنين مخبتين» أو ساجدين لله شكراً على إخراجهم من التيه. 

GO‏ جطة أي مسالتناء أو أمرك حطة وهي فعلة من الحط كالجلسة» وقرىء بالنصب على الأصل 
بمعنى : حط عنا ذنوبنا حطةء أو على أنه مفعول «قولوا) أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا حطة أي : 
أن نحط في هذه القرية ونقيم بها. 

ON‏ لَكُمْ خَطَايَاكُم» بسجودكم ودعائكم. وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء على البناء للمفعول. 
وخطايا أصله خطايىء Ger‏ فعند سيبويه أنه أبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف. واجتمعت 
همزتان فأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاًء وكانت الهمزة بين الألفين فأبدلت ياء. وعند الخليل قدمت الهمزة 
على الياء ثم فعل بهما ما ذكر. 

jea‏ المُحْسِنِينَ4 (HA‏ جعل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن» وأخرجه عن 
صورة الجواب إلى الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعله» فكيف إذا فعله» وأنه تعالى يفعل لا 
محالة . 


G EI g Gu Hk gii الوه یل لم ارت عل‎ ZA Hk dd KO 


ed A Ee 


. 49 Sue E 

dk GO‏ ظَلَمُوا Gi JA e e HA‏ بدلوا بما أمروا به من التوبة والاستغفار بطلب ما يشتهون 
من أعراض الدئيا. 

Gz‏ عَلَى Sd Za‏ كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعارًا بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع غير 
المأمور به موضعهء أو على أنفسهم بأن تركوا ما یوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها. 


AT واا‎ Te سورة البقرة/ الآيتان:‎ Y 


ke Sa ld‏ بما كَانُوا يَفْسْقُونَ4 عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهمء والرجز في الأصل: ما 
يعاف عنهء وكذلك الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه والمراد به الطاعون. روي أنه مات في ساعة أربعة 
وعشرون ألفاً. 

E Ze ZE ZU Gu فجرت‎ ZZ Odi edi ZE aa موب‎ GEI قاذ‎ dA 
e bad GU AR ZO AO عن‎ KE Db, ZG di ڪل‎ ag 


EEA‏ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ4 لما عطشوا في التيه. 

cane طورياً. مكعباً حمله‎ Les اللام فيه للعهد على ما روي أنه كان‎ dizi dos sd) EIA 
وكانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين» تسيل كل عين في جدول إلى سبط» وكانوا ستمائة ألف وسعة المعسكر‎ 
أو حجراً أهبطه آدم من الجنة» ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه لموسى مع العصاء أو‎ ba اثنا عشر‎ 
الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرأه الله به عما رموه به من الأدرة؛ فأشار إليه جبريل عليه‎ 
السلام بحمله» أو للجنس وهذا أظهر في الحجة. قيل لم يأمره بأن يضرب حجراً بعينه» ولكن لما قالوا:‎ 
فينفجرء‎ Jy كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حمل حجراً في مخلاته» وكان يضربه بعصاه إذا‎ 
متنا عطشاً؛ فأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمه‎ olas ويضربه بها إذا ارتحل فييبس» فقالوا: إن فقد موسى‎ 
والعصا عشرة أذرع على طول موسی‎ a يطعك لعلهم يعتبرون. وقيل كان الحجر من رخام وكان ذراعاً في‎ 
عليه السلام من آس الجنة ولها شعبتان تتقدان في الظلمة.‎ 

نَانْفَجَرَتْ Hk HN Ga‏ يدا متعلق بمحذوف تقديره: فإن ضربت فقد انفجرت» أو فضرب 
فانفجرت» كما مر في قوله تعالى: ek‏ عليكم. وقرىء «عِشّرة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فيه. 

JS dde iih‏ أناس) كل سبط. مَشْرَبَهُم4 عينهم التي يشربون منها. كُلُوا da‏ على تقدير 
القول: 

tta dizen diz ZEN erezi رذق اللو يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى‎ jak 
لا تعتدوا حال إفسادكمء وإنما قيده لأنه وإن غلب في‎ Geek في الأزض‎ | IZ BOK ويؤكل مما ينبت به.‎ 
الفساد قد يكون منه ما ليس بفسادء كمقابلة الظالم المعتدي بفعلهء ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحاً كقتل‎ 
الخضر عليه السلام الغلام وخرقه السفينةء ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً» ومن أنكر أمثال‎ 
هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره في عجائب صنعه» فإنه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق‎ 
الشعر وينفر عن الخل ويجذب الحديدء لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يسخره لجذب الماء من تحت الأرض»‎ 
أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك.‎ 


de e et 


ME من‎ JN ZG G مرخ‎ ZEZ GE dei EK عل‎ Sd ل‎ dde ZG) 
GEK da d bed آذ‎ a d ZZ قال‎ Hur Gatz Pak Pd 
یکروت بات‎ EZ Zk ZE d ZA edi dE Gai TI Za صرت‎ Ga نا‎ dedi 
AISE Hzd يا عسوا‎ ZE e GU GZ Gai du d 
يريدون به ما رزقوا في التيه من المن والسلوى.‎ delo dak da pei ا مُوسَى لَنْ‎ i OE 
مائدة الأمير واحد يريدون أنه لا تتغير ألوانه وبذلك أجمعوا‎ dek وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل» كقولهم‎ 
G GO التلذذ وهم كانوا فلاحة فنزعوا إلى عكرهم واشتهوا ما ألفوه.‎ Jal طعام‎ LEY أو ضرب واحد»‎ 


Af‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


. دعوته سبب الإجابة‎ OP وجزمه بأنه جواب فادع‎ cirps يظهر‎ Gi Sd dal سله لنا بدعائك‎ Gi 
Hd Lak jak . من الإسناد المجازي» وإقامة القابل مقام الفاعلء ومن للتبعيض‎ aN dad Mak 
تفسير وبيان وقع موقع الحال» وقيل بدل بإعادة الجار. والبقل ما أنبتته الأرض من‎ KULAI وقُومها وَعَدَسِها‎ 
GE الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكل» والفوم الحنظة ويقال للخبز ومنه فوموا لناء وقيل الثوم وقرىء‎ 
أقرب منزلة وأدون‎ Sd A dk GZ . موسى عليه السلام‎ OREA ي‎ | GAIEK وهو لغة فيه.‎ dedi 
قدراً. وأصل الدنو القرب في المكان فاستعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرفعة» فقيل بعيد المحل بعيد‎ 
يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة والنفع وعدم‎ die ek gilak الهمةء وقرىء «أدنأ» من الدناءة.‎ 
وهبط منه إذا خرج‎ cu Jy انحدروا إليه من التيه» يقال هبط الوادي إذا‎ dda E . الحاجة إلى السعي‎ 
منهء وقرىء بالضم والمصر البلد العظيم وأصله الخد بين الشيئين» وقيل أراد به العلمء وإنما صرفه لسكون‎ 
وسطه أو على تأويل البلد» ويؤيده ألم حل ون ل كحك ابن مسعود. وقيل أصله مصرائيم فعرب. الورك‎ 
أو ألصقت بهمء من‎ cade أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت‎ ZE ZN عَلَيهم‎ dedo du di 
مجازاة لهم على كفران النعمة. واليهود في غالب الأمر أذلاء مساكين»ء إما على‎ bill ضرب الطين على‎ 
أو صاروا أحقاء‎ cu رجعوا‎ Kil Za etz GK. الحقيقة أو على التكلف مخافة أن تضاعف جزيتهم.‎ 
إشارة إلى ما سبق من‎ GAUSA وأصل البوء المساواة.‎ a بغضبه» من باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل‎ 
بسبب‎ KS ea ei Ad الله‎ gi tt انوا‎ elk والمسكنة والبوء بالقضب.‎ ZUN ضرب‎ 
وإظلال الغمام» وإنزال المن والسلوىء‎ ed كفرهم بالمعجزات» التي من جملتها ما عد عليهم من فلق‎ 
ZE وانفجار العيون من الحجر. أو بالكتب المنزلة : كالإنجيل» والفرقانء وآية الرجم والتي فيها نعت محمد‎ 
من التوراة» وقتلهم الأنبياء فإنهم قتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهم» إذ لم يروا منهم ما‎ 
ha RN يعتقدون به جواز قتلهم» وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه بقوله:‎ 
أي: جرهم العصيان والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات. وقتل النبيين. فإن‎ Goaz وَكَانُوا‎ Leg 
صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى تحري كبارها. وقيل‎ 
E كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفرء والقتل فهو بسبب ارتكابهم المعاصي‎ 
جوزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين‎ ede حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل»‎ 
فصاعداً على تأويل ما ذكرء أو تقدم للإختصارء ونظيره في الضمير قول رؤبة يصف بقرة:‎ 
tez Size Sl den ba فيهاخطوط‎ 

والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة» ولذلك de‏ 

الذي بمعنى الجمع . 


Ga Ja ZG ويور‎ AL ZE من‎ Gea SEA JO وات‎ Jr Gi OA 
(O ze َل هُمْ‎ ZZ ad Se dad de GE) ek 
والمنافقين» وقيل‎ EE المخلصين‎ ESO بألسنتهم. يريك به المتدينين بدين محمد‎ didi GN 51> 
تهودواء يقال هاد وتهود إذا دخل فى اليهوديةء ويهود:‎ DESO REVR المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة‎ 
إما عربي من هاد إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجلء وإما معرب يهوذا وكأنهم موا باسم أكبر‎ 
وندمان» والياء في نصراني للمبالغة كما في‎ aaa Gand أولاد يعقوب عليه السلام‎ 
AO eai نهنا‎ ge أحمري» سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية‎ 
فيل قيل أصل دينهم دين وح‎ x قوم بين النصارى والمجوس‎ dianak ناصرة فسموا باسمها؛ أو من اسمها.‎ 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 37 i‏ هم 


عليه السلام. وقيل هم عبدة الملائكة. Sos‏ وهو إن كان عربياً فمن صبأ إذا خرج . وقرا 
نافع be‏ بالياء إما لأنه خفف الهمزة وأبدلها ياءء أو لأنه من صبأ إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى 
دينهم» أو من الحق إلى الباطل . 

keko bg d pek d di d‏ من كان منهم في ra‏ قبل أن ينسخ . مصدقاً بقلبه بالمبدأ 
والمعادء املا ی شرع . وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً Lat‏ ودخل في الإسلام دخولاً 
صادقاً : ZI GN‏ هُم عِنْدَ degin‏ الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم. HAK‏ وف ليو ول م GG‏ 
حين يخاف الكفار من العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب. و dk‏ مبتدأ خبره 
ei‏ أجرهم» والجملة خبر إنء أو بدل من اسم إن وخبرها «فلهم أجرهم» والفاء لتضمن المسند إليه 

معنى الشرط» وقد منع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تدخل الشرطية» ورد بقوله تعالى: #إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا فلهم عذاب جهنم . 


a لح‎ 


É á BO e Sd فيه‎ A LS dde SES D م‎ áa EOS ZEA GO dra LE ei, SEN BEE 
ZO Sed ين‎ GEEAE 


KSE GOZ SEA‏ باتباع موسى والعمل بالتوراة. Het eU EO‏ الميثاق» روي 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوارة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم و وأبوا «ald‏ 
a‏ جيل عل العا dali Aa a adiaka‏ على إرادة القول : ZARE E‏ 
الكتاب ZERK‏ بجد وعزيمة. Lat‏ مَا dead‏ ادرسوه ولا تنسوه» أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب» أو 
اعملوا به. GI‏ تقون لكي تتقوا المعاصي› أو رجاء منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن 
يتعلق بالقول المحذوف. أي: قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا. 
GORA ba Gia GO‏ أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه. LA) NAN‏ الله Gid SEak‏ 
بتوفيقكم للتوبة» أو بمحمد ZZ‏ يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه. Gi‏ مِنَ الخاسرين» المغبونين بالانهماك 
في pekak‏ أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل . ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دخل 
على لا أفاد إثباتاً وهو امتناع الشيء لشبوت eela sed‏ الواقع بعده عند A ganaw‏ مبتدأ خبره واجب الحذف 
لدلالة الكلام عليه وسد الجواب e odamna‏ وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف. 


ede EA 


ZE dA pere‏ لھم A O ed GA HE‏ تكلا لما 
i‏ کیا وما O di Ger GE‏ 
«ولقذ GE DEO dii dile‏ في EEI‏ اللام موطئة rdi‏ والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا 
عظمت يوم السبت» وأصله القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن agla‏ عليه السلام» 
واشتغلوا بالصيدء وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على ساحل يقال لها أيلةء وإذا كان يوم السبت لم يبق 
حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومه» فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول 
وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. GI‏ لَهُمْ Gudak PO add‏ جامعين بين 
صورة القردة والخسوء: وهو الصغار والطرد» وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم» Lak‏ بالقردة 
كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى: bk‏ الحمار يحمل أسفاراً# وقوله: #كونوا» ليس ak‏ إذ لا قدرة لهم 
عليه» وإنما المراد به سرعة التكوين» وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم» وقرىء «قردة» بفتح القاف وكسر 
الراءء Leako‏ بغير همزة. 


AS‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


didila‏ أي Gel‏ أو العقوبة. ZIEN‏ عبرة تنكل المعتبر بهاء أي تمنعه. ومنه النكل للقيد. 
i GK‏ وَمَا daila‏ لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين» واشتهرت قصتهم 
في الآخرين» أو لمعاصريهم ومن بعدهم» أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنهاء أو لأهل تلك القرية 
وما حواليهاء أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. KÉ betak‏ من قومهم» أو لكل متق 
سمعها . 


d‏ ام 2 SG‏ 2 م2 d Sa‏ 4 52س za de Poer‏ رس 2 4 ed e 7? A‏ ر 
وَإذ قال موسئ eai‏ إن الله BAEZA Ed GDS ZZ LUZI A GK‏ 


A‏ موسى ei‏ إن لله d dd‏ تَذْبَحُوا بَقَرَة أول هذه القصة قوله تعالى: dk‏ قتلتم نفساً 
eda‏ فيها) وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهمء وهو الاستهزاء بالأمر 
والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه 
طمعاً في ميرائه؛ وطرحوه على باب المدينةء ثم جاؤوا يطالبون بدمه» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه 
ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله. GG Pie AEK‏ أي مكان هزؤء أو dolare alal‏ أو الهزأ نفسه لفرط 
الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافاً به» وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون» وحفص عن عاصم بالضم 
وقلب الهمزة JO Ju‏ أَعُودُ بالل أن أكُونَ مِنَ الجَاجِلِينَ4 لأن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفهء نفى عن 
نفسه ما رمي به على طريقة البرهان» وأخرج ذلك في صورة الاستعاذه استفظاعاً له. 

لقالا d ZEZ‏ ما ھن کال EZEZ JZ‏ ولا EE E‏ ب كلق 
E ZE SAN‏ 

«قالوا dak GG d HI GA‏ أي ما حالها وصفتهاء وكان حقهم أن يقولوا: أي بقرة هي؟ أو 
كيف هي؟ لأن Zi‏ يسأل به عن الجنس غالباًء لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من 
GE Gz‏ مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يروا Sid db de‏ لا ُارض Y‏ بكر لا مسنة 
ولا فتية» يقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض وهو القطع» كأنها فرضت سنهاء وتركيب البكر للأولية ومن 
البكرة والباكورة. 

. وَعُونُ‎ AK a نصف. قال شعر: نواعِمٌ‎ diak 

eue أي بين ما ذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بين» فإنه لا يضاف إلا إلى‎ GR AS 
ويلزمه تأخير البيان عن‎ Gera وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها‎ 
وقت الخطاب» ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة‎ 
بسؤالهمء ويلزمه النسخ قبل الفعل» فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص والحق جوازهماء ويؤيد‎ 
بقرة أرادوا لأجزأتهم. ولكن شددوا‎ d الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة والسلام «لو ذبحوا‎ 
أي ما‎ Goan LUN على أنفسهم فشدد الله عليهم». وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله:‎ 
. تؤمرونه» بمعنى تؤمرون به من قولههم : أمرتك الخير فافعل ما أمرت به» أو أمركم بمعنى مأموركم‎ 


GZ GA GE Zi Ed إا‎ dz ZA JE TZ انا ما‎ d ادع لتا ریت‎ IGA 


GO‏ لنا OIK E egi dn‏ إنه Ptb dd‏ صَفْرَاُ dati Gi‏ الفقوع نصوع الصفرة 


AN YYY: سورة البقرة/ الآيات:‎ - Y 


ولذلك تؤكد بهء فيقال: أصفر فاقع كما يقال أسود حالك» وفي إسناده إلى اللون وهو صفة صفراء لملابسته 
بها فضل تأكيد كأنه قيل؛ صفراء شديدة الصفرة صفرتهاء وعن الحسن سوداء شديدة السواد» وبه فسر قوله 
تعالى : #جملات صفر# . قال الأعشى : 
edik‏ اي dE‏ ي 

ولعله عبر بالصفرة عن dek‏ لأنها من مقدماتهء أو OY‏ سواد الإبل تعلوه صفرة edu‏ نظرء لأن الصفرة 
بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع تسر tab‏ أي تعجبهم» والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو 
توقعه من السر. 

A ZO اه آله‎ ABZ ZE ZO ZIRE d ZO ga تالو‎ 

d dE GI GOIA‏ لَنَا G‏ هِي» تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله: GIAK‏ تَشَابَة 
عَلَينَا4 اعتذار عنه» أي إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه عليناء وقرىء «إن الباقر» وهو اسم 
لجماعة البقر والأباقر deko‏ ويتشابه وتتشابه بالياء والتاءء وتشابه ويُشابه ditia‏ بطرح التاء وإدغامها في 
الشين على التذكير والتأنيث» dadi deda‏ مُخففاً ومُشدداًء gia‏ بمعنى dia SE‏ بالتذكير ومُتَشابةٌ 
Gali‏ وَمُتَشِبَة وَمْتَسَبْهَة. SA GHK‏ الله Gau‏ إلى المراد ذبحهاء أو إلى القاتل» وفي الحديث «لو 
لم يستشنوا لما بينت لهم آخر الأبد». واحتج به أصحابنا على أن الحرادث بإرادة الله سبحانه وتعالى» وأن 
الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادةء 
وأجيب بأن التعليق باعتبار dai‏ 


Mogt A5, 


ci i Oa bo Ga Y iia ZG ولا مَنْتِى‎ GI دلول ر‎ d ZZ GIA ZIE 
4O aS MO GS Sk 

AR JEN Gai dad «JEN‏ نَسْقِي الحَرْتَ» أي لم تذلل لكراب الأرض وسقي 
الحرث» و لا ذلول) صفة لبقرة بمعنى غير ذلول» ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه 
قيل: لا ذلول مثيرة وساقية» وقرىء «لا ذلول» بالفتح أي حيث هي» كقولك مررت ea‏ لا بخيل ولا 
جبان» أي حيث هوء وتسقي من أسقى. GG‏ سلمها الله تعالى من العيوب» أو أهلها من الحملء أو 
أخلص لونهاء من سلم له كذا إذا خلص له GSK‏ فِيهَا4 لا لون فيها يخالف لون kale‏ وهي في الأصل 
مصدرء وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لوناً آخر. dek dde ZOIN‏ أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها 
ثناء وقرىء «آلأن» بالمد على الاستفهام» والان؛ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. ZEN‏ فيه 
اختصارء والتقدير: فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. ظوَمَا ادوا يَفْمَلُونَ4 لتطويلهم وكثرة مراجعاتهمء أو 
لخوف الفضيحة في ظهور القاتل» أو لغلاء ثمنها. إذ روي: أن شيخاً صالحاً منهم كان له deg‏ فأتى بها 
الغيضة وقال: اللهم إني استودعتكها لابني حتى يكبرء فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات» فساوموها من 
اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهباًء وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. وكاد من أفعال المقاربة وضع 
لدنو الخبر حصولاًء فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقاً. وقيل ماضياً» والصحيح أنه كسائر الأفعال 
ولا ينافي قوله: وما كادوا يفعلون) قوله #فذبحوها» لاختلاف وقتيهماء إذ المعنى Sie‏ أن يفعلوا 
حتى انتهت سؤالاتهم؛ وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى b‏ 


LATAK JZ ر‎ ek EZ 


GA ý GA 5 58 <tr a Sd e d E Ga Pa Zu 
d d ZE Per (d ZE GO ZE ZA ا‎ ZZ OA E erk EA ZG ولذ‎ 


AA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


EO ZZ GI ei det Zi 
فيها) اختصمتم في شأنهاء إذ‎ GOIO خطاباً للجميع لوجود القتل فيهم‎ dd edi EO 
كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه» وأصله تدارأتم‎ zak أو تدافعتم بأن‎ Lan المتخاصمان يدفع بعضهما‎ 
مظهره لا محالة» وأعمل‎ GE ZZ ما‎ Sd AK فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل‎ 

مخرج لأنه حكاية مستقبل كما أعمل #باسط ذراعيه» لأنه حكاية حال ماضية. 

NZ‏ اضربُوة# عطف على ادارأتم وما بينها اعتراض» والضمير للنفس والتذكير على تأويل الشخص أو 
القتيل بِبَعْضِهَا4 أي بعض كان»ء وقيل: بأصغريهاء وقيل بلسانهاء وقيل بفخذها اليمنى» وقيل OYL‏ وقيل 
بالعجب كذلك يُحْيِي الله المَْنَى» يدل على ما حذف وهو فضريوة فحبي» والخطاب.مع من حضر حياة 
القنيل» أو نزول الآية dd eda‏ دلائله على كمال قدرته. dude GD‏ لكي يكمل عقلكم وتعلموا 
أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلهاء أو تعملوا على قضيته. ولعله تعالى إنما لم يحيه 
ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب» ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة 
على الأولادء وأن من حق الطالب أن يقدم قربة» والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه» كما روي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه: أنه ضحى بنجيبة اث شتراها بثلائمائة دينار. وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» 
والأسباب أمارات لا إثر لهاء وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي» edi‏ 
أن. يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصباء ولم يلحقها ضعف الكبرء وكانت معجبة 
رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنياء مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسهء 
فتحيا حياة طيباً» وتعرب عما به يتكشف الحال» ويرتفع ما ب بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع . 


GEEN OS SEI بن بد لك هى‎ GO ES 


d der 


ZEZ عَنَا‎ et dE d ZZ من‎ b GZ Mu ZI ينه‎ SZ GAR ا لما‎ Go 


Ga dei H dad ZG‏ القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة» كما في الحجر. وقساوة القلب مثل في نبوه 
عن الاعتبار» وثم لاستبعاد القسوة ZO A dei‏ يعني إحياء القتيل» أو جميع ما عدد من الآيات فإنها مما 
توجب E‏ القلب. Gill a‏ في قسوتها أو Gu Li‏ منهاء والمعنى أنها في القساوة ba‏ 
الحجارة أو أزيد عليهاء أو أنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة كالحديدء فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويعضده قراءة الحسن ek‏ عطفاً على الحجارةء وإنما لم يقل أقسى لما في أشد من 
المبالغة» والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المفضل على زيادة و #أو» للتخييرء أو للترديد بمعنى: أن 
من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها. 

دان من الججاذة لما E‏ ونه kakak ON IN EA GAA Siap A UP‏ 
الله€ تعليل للتفضيل» والمعنى: أن الحجارة تتأثر وتنفعل فإن منها ما يتشقق فينبع منه الماء» وتنفجر منه 
الأنهارء ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقياداً لما dd‏ الله تعالى به. وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل عن 
أمره تعالى . والتفجر التفة بسعة وكثرة» والخشية مجاز عن الانقيادء وقرىء A‏ على أنها المخففة من 
الثقيلة وتلزمها اللام الفارقة بينها وبين إن النافيةء ويهبط esk‏ 


Gald Ea BGA Lk‏ وعيد beei‏ وقرأ ابن كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر بالياء 
ضما إلى ما rodu‏ والباقون بالتاء . 


۸۹ ۷۹ Vo سورة البقرة/ الآيات:‎ Y 


a ze g be d GO Ee س0‎ 1 J > Hi A gr KO OA L bek 
LEA 


EO dud وَهُمْ‎ Zaz 


أَنْتَطْمَعونَ4 الخطاب لرسول الله ZE‏ والمؤمنين أن يُوْمِنُوا لَكُمْ4 أن يصدقوكم» أو يؤمنوا لأجل 
دعوتكم. يعني اليهود. SA GAK‏ مِنْهُم4 طائفة من أسلافهم ZG batek‏ يعني التوراة. O‏ 
Gide‏ كنعت محمد E‏ وآية الرجم. أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين 
abadiak A bi‏ بالطور» ثم قالوا سمعنا الله تعالى يقول في آخره: إن 
استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. brai‏ أي فهموه بعقولهم ولم يبق 
لهم فيه ريبة. dak‏ يَعْلَمُونَ 4 أنهم مفترون مبطلون» ومعنى الآية: أن del‏ هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه 
الحالة» فما ظئك بسفلتهم وجهالهم» وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك . 


dE GI ZO يمَا‎ EEA o eg إل‎ Gide ودا خلا‎ EK DK EO SU Sk 
PORTAS ما يرو‎ da Ó ZO dt Ii A ZO di ریک‎ Ze بوء‎ GGE) 

GO‏ لَقُوا الذينَ آمئوا) يعني منافقيهم . ؤِثَالُوا آمَنَا4 ziza‏ وإن رسولكم هو المبشر به في 
التوراة aii EAEE,‏ فَالُوا» أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق. ha edik‏ 
ike AS ZE‏ بما بين لكم في التوراة من نعت محمد GE‏ أو .الذين نافقوا لأعقابهم إظهاراً للتصلب في 
اليهودية؛ ومنعاً لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم» فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى 
الثاني إنكار ونهي ظلِيِحَاجُوكُمْ به عند Gte‏ ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا محاجتهم 
بكتاب الله وحكمه محاجة عنده كما يقال عند الله كذاء ويراد به أنه جاء في كتابه وحکمه» وقيل عند ذكر 
ربكمء > أو بين يدي رسول ربكم. do BUA bebai‏ 
إما من تمام كلام اللائمين وتقديره: أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكمء أو خطاب من الله dei‏ 
للمؤمنين متصل بقوله: «أقتطعمون». والمعنى: أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم. 

b الله يَعْلّمُ‎ IN يعني هؤلاء المنافقين» أو اللائمين» أو كليهماء أو إياهم والمحرفين.‎ Gaiz NON 
ومن جملتهما إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمانء وإخفاء ما فتح الله عليهم» وإظهار غيره»‎ GOO يسِرُونَ وَمَا‎ 
وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه.‎ 

GO Sd KA B GEA ون هم‎ SI E ZI Ziz لا‎ dd لوت‎ 
dre died ge d عند‎ ja Ge GES pd b 
ZO bed SZ edi E 

Si eg‏ لا يَعْلَمُونَ dS‏ جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراةء ويتحققوا ما فيها. أو التوراة 
NI‏ ماني استثناء منقطع. والأماني: جمع أمنية وهي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا 
قدرء ولذلك تطلق» على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمعنى لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من 
المحرفين أو مواعيد فارغة. سمعوها منهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداء وأن النار لن تمسهم إلا 
أياماً معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره من قوله: 

betu esken Dud كار‎ ateei E EEE E EO 


GE 


۹۰ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. طوَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ4 ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم وقد 
يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقاد من غير قاطع» da‏ جزم به صاحبه: كاعتقاد المقلد والزائغ عن 
الحق لشبهة . 

PA‏ أي تحسر وهلك. ومن قال إنه واد أو جبل في جهنم فمعناه : أن فيها موضعاً يتبوأ فيه من 
Getze Gbe‏ وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه 

ء. A dE Gai‏ الكتابَ» dea‏ المحرفين» ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة. ehy‏ 
de‏ كتبته ade btp a‏ ليشتڙوا aba‏ يحصلوا به عرضاً من 
أعراض الدنياء فإنه وإن جعل قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العقاب الدائم. EAEE EZ,‏ 
Zil‏ يعني المحرف. Gide ba ZKO?‏ يريد به الرشى. 


q Ae za Ze aa bu, A 
0 


GO ARO‏ عند d‏ 2 عهدا فلن يلف الله عهدهء آم 


Gei Sk Geek 
. dda مَا لا‎ ál عَلَ‎ Sd 

TT‏ المس اتصال الشيء بالبشرة بحيث d‏ الحاسة به» واللمس كالطلب له ولذلك 
يقال ألمسه فلا أجده. NI‏ أئاماً gisa‏ محصورة قليلة» روي أن بعضهم قالوا نعذب بعدد ei‏ عبادة 
العجل أربعين يوماًء وبعضهم قالوا مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماً HEN‏ 
de Gid‏ الله Ald dig‏ وعد بما تزعمون. وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال. والباقون بإدغامه 
«dd AM‏ الله diz‏ جواب شرط مقدر أي: .إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده» وفيه دليل 
على أن Ee‏ محال . 

darte d‏ معادلة لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن» على سبيل 
التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون» على التقرير والتقريع . 


A Za EA ZG آلکاڑ‎ Gg GGE ZE, a dE Si س كسب‎ i 
ZE ديدرت‎ PA هُمْ‎ ZZ ZG أؤلتبك‎ erd HZ e gd 


Á>‏ 4 إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طويلاً على وجه el‏ ليكون كالبرهان 
على بطلان قولهم» وتختص بجواب النفي طمَنْ Gio ed‏ قبيحةء والفرق بينها وبين الخطيئة أنها قد تقال 
فيما يقصد بالذات» والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض لأنه من الخطأء والكسب: استجلاب النفع. وتعليقه 
بالسيئة على طريق قوله: #فبشرهم بعذاب أليم». 

dabiela‏ په Zk‏ أي استولت cake‏ وشملت جملة أحواله حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها 
شيء من جوانبه» وهذا إنما يصح في شأن الكافر لأن غيره وإن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه 
فلم تحط الخطيئة به» ولذلك فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنباً ولم يقلع عنه استجره 
إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب ما هو أكبر منه» حتى تستولي عليه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فيصير 
بطبعه Gia‏ إلى المعاصي» مستحسناً إياها معتقداً أن لا لذة سواهاء مبغضاً لمن يمنعه عنها مكذباً لمن ينصحه 
فيهاء كما قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات ZA‏ وقرأ نافع #خطيثاته» . 
وقرىء «خطيته» و (خطياته» على القلب والإدغام فيهما. dA deek GEA‏ ملازموها في الآخرة كما 
أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا Mak GK‏ خَالِدُونَ4 دائمون» أو لابئون BI‏ طويلاً. والآية كما ترى لا حجة 
فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي قبلها 


۹۱ ۸٤و‎ AY سورة البقرة/ الآيتان:‎ Y 
هُمْ فيا خَالِدُونَ4 جرت عادته سبحانه وتعالى‎ Gal degi dA gli degi Ldi Geuk 
على أن يشفع وعده بوعيده» لترجى رحمته ويخشى عذابه» وعطف العمل على الإيمان يدل على خروجه عن‎ 


إلا أله eri GEk‏ وذى GG‏ والس 
dd d ZZ d GZ‏ نم وأنثر 


5 EE SO Ld GZ, لتاس‎ D agai 


dita GE dE‏ بتي AAN idi‏ إا الله إخبار في معنى النهي كقوله تعالى: IAK‏ يضار كاتب 
ولا شهید4 . O A‏ ا ده إلى الانتهاء فهو يخبر عنه ويعضده 
قراءة: «لا تعبدوا». وعطف #قولوا» عليه فيكون على إرادة القرل. وقيل: تقديره أن لا يعبدوا فلما حذف 
أن رفع كقوله: 

ألا أنِهذاالزاجري badi Aa etta baduk‏ اللذاتِ dL‏ مُخيدي 

ويدل عليه قراءة: «ألا تعبدوا؛» فيكون بدلاً عن الميثاق» أو معمولاً له بحذف الجار. وقيل إنه جواب 
قسم دل عليه المعنى كأنه قال: وحلفناهم لا يعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بالتاء 
حكاية لما خوطبوا به والباقون بالياء لأنهم غيب idi GIAK‏ تعلق بمضمر تقديره: وتحسنون» أو 
أحسنوا agian deo AO egi‏ عطف على الوالدين. 1 يتيم كنديم وندامى وهو 
قليل. ومسكين مفعيل من السكونء كان الفقر egu‏ طوَقُولُوا لئاس did‏ أي قولاً be‏ وسماه #حسناً» 
للمبالغة. وقرأ حمزة ة والكسائي ويعقوب #إحسناً» بفتحتين . وقرىء «حسناً» بضمتين وهو لغة أهل الحجازء 
وحسئى على المصدر كبشرى والمراد به ما فيه تخلق وإرشاد طوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا GUN‏ يريد بهما ما 
فرض عليهم في ملتهم GN‏ م Keii‏ على طريقة الالتفات؛ ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد 
رسول الله dE‏ ومن قبلهم على التغليب» آي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه NN‏ قليلاً ن4 يريد به من 
أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم SEN‏ مُعْرِضُونَ4 قوم عادتكم الإعراض عن الوفاء 
والطاعة. وأصل الإعراض الذهاب عن المواجهة إلى جهة العرض. 


PAF و‎ ZI A dda e dd) EZ ولا‎ Gia SEa لا‎ GZ SG) Gk 

تَنْبَدُودَ 43 . 
pia HOI GN‏ لآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا Add‏ أَنفْسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ4 على نحو ما سبق والمراد به 
أن لا يتعرض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء عن الوطن. وإنما جعل قتل الرجل غيره قتل نفسهء لاتصاله به 
نسباً۔أو bo‏ أو لأنه يوجبه قصاصاً. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم» أو 
لا تفعلوا ما يرديكم ede‏ الا الأبدية فإنه القتل في الحقيقة» ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة 
التي هي داركم» > فإنه المجلاء ء الحقيقي GN‏ م Ze‏ بالميثاق واعترفتم بلزومه dA‏ تَشْهَدُونَ» توكيد كقولك. 
أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسناد الإقرار 


إليهم مجازاً. 


€ dU Sd 5 N i w e d SO GEA DONK E dE ZO EZ 

GG d A 00 E من‎ Ks € HA Ge و‎ GE d 3 دقئلور.‎ e نتم هور‎ EZA 
d ei Pa os dA SAZ e d or d eda e 2 2 dek d 

d do «E‏ أُسرئ dd‏ هو era Sd ZG) dE ZZ‏ الكتب 


qy‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
فى Sb‏ ألذنيا ودوم ALA‏ تردون 


e 


3 E d zeera GIE IZ e ZZ EA eia GAK; 
o 9 rog KG EE GI E SEO EO d 


ثم ZG‏ هؤلاء» استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والاقرار به والشهادة عليه. وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره 
على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقصونء كقولك ed‏ ذلك الرجل الذي فعل كذاء نزل تغير الصفة منزلة 
تغير الذات» وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضوراً وباعتبار ما سيحكي عنهم غيباً. وقوله AEN Je‏ 
أَنْفْسَكُمْ gn‏ نَ GGe HA‏ مِنْ gingla‏ إما حال والعامل فيها معنى الإشارة» أو بيان لهذه الجملة. وقيل : 
هؤلاء cast‏ والخبر هو الجملة. وقيل بمعنى الذين والجملة صلته والمجموع هو الخبر» وقرىء GOEN‏ 

على التكثير. diz elia Sede AGURO‏ حال من فاعل تخرجون» أو من مفعولهء أو كليهما. 
والتظاهر التعاون من الظهر. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بحذف إحدى التاءين. وقرىء بإظهارهاء وتظهرون 
بمعنى تتظهرون AEE SO dd GK‏ روي أن قريظة كانوا حلفاء الأوس» والنضير حلفاء الخزرج› 
فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلهاء وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له 
حتى يفدوه. وقيل معناه إن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدوا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ x‏ تضییعکم 
أنفسكم كقوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون be‏ 4 حمزة #أسرى» وهو جمع أسير كجريح 
وجرحی» وأسارى جمعه كسكرى وسكارى. وقيل هو أيضاً جمع أسيرء وکأنه شبه بالكسلان وجمع جمعه. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر «تفدوهم» PAIP‏ 0 متعلق بقوله #وتخرجون 
فريقاً منكم من ديارهم», وما بينهما اعتراض» والضمير للشأنء أو مبهم ويفسره إخراجهمء أو راجع إلى ما 
دل عليه تخرجون من المصدر. وإخراجهم بدل أو بيان ara aia‏ الكتاب) يعني القداء . 

Gei في‎ Ge N ZO ذَلِكَ‎ biz ja re Hi يعني حرمة المقاتلة والإجلاء.‎ ara HEE 
0 كقتل قريظة وسبيهم. وإجلاء بني النضيرء > وضرب الجزية على غيرهم.‎ Gel 
الخذاب4 لأن عصيانهم أشد. وما الله‎ AAI ة يُرَدُونَ إلى‎ uka pi منه» ولذلك يستعمل في كل منهما.‎ 
أفعالهم. وقرأ عاصم في‎ EEE تأكيد للوعيد» أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد‎ GOA عَما‎ jii 
المفضل» «تردون» على الخطاب لقوله #منكم». وابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكرء وخلف‎ EE 
ويعقوب «يعملون» على أن الضمير لمن.‎ 


5 -A ed a ea E ei م‎ ered bae? ezz a E e LA 
EO ar ولا هم‎ AGU SZ ZG فلا‎ ZZ GZ Si EZE SI Ado 


C العَذَّابُ‎ eda «dd BK بالآخرّة» آثروا الحياة الدنيا على الآخرة.‎ ui Zei اشْتَرَوًا‎ GN ZA 
بدفعهما عنهم.‎ datei بنقض الجزية في الدنياء والتعذيب في الآخرة. طوَلآَهُمْ‎ 


BEZ ZO z d ZZ GA SOKO‏ ص OEK E erde t‏ عسى ZE edik SU Ga de d‏ تله بروج 


GO E 


. eg EE GE GAZ ZEZ Zi e لا‎ A GE ZEI ba 


E 5‏ مُوسَى pen‏ أي التوراة KK‏ من بَعْدِهِ dik‏ أي أرسلنا على أثره الرسل» كقوله 
سبحانه وتعالى: ei‏ أرسلنا رسلنا تترى) . يقال قفاه إذا تبعهء وقفاه به إذا أتبعه إياه من القفاء نحو ذنبه من 
الذنب ere GK‏ ابن Sa ESEI eda‏ الواضحات كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص› 
والإخبار بالمغيبات. أو الأنجيل» وعيسى بالعبرية أبشوع . . ومريم بمعنى الخادم؛ وهو بالعربية من النساء 
كالزير من الرجال» قال رؤبة: (i d dA GK‏ مَزيمه. ووزنه مفعل إذ لم يثبت dada GOIZA Lai‏ 


۹۳ Ar MA سورة البقرة/ الآيات:‎ - Y 


وقرىء «آيدناه» بالمد dedi zt‏ بالروح المقدسة كقولك : حاتم الجودء ورجل dde‏ وأراد به جبريل . 
وقيل : e‏ ووصفها به لطهارته عن مس الشيطان» :أو لكرامته على الله سبحانه 
وتعالى ولذلك أضافه إلى نفسه تعالىء SA‏ تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث» آو الإنجيل؛ B‏ اسم 
الله الأعظم الذي کان يحيي به الموتى» وقرأ ابن كثير «القذس4 بالإسكان في جميع القرآن ui‏ جَاءَكُمْ 
eti i ba dedo‏ بما لا تحبه. يقال Ge‏ بالكسر D Za‏ أحب guta‏ بالفتح هُوياً بالضم إذا 
سقط. ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيباً من شأنهمء 
ويحتمل أن يكون Hzd‏ والفاء للعطف على مقدرء لَاسْتَكَيَرْتم4 عن الإيمان واتباع zje‏ «فتربقاً giis‏ 
كموسى وعيسى عليهما السلامء والفاء للسببية أو للتفصيل EO OK‏ كزكريا badie‏ السلام e‏ 
وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها في النفوس» فإن الأمر فظيع. أو مراعاة 
للفواصل» أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإنكم تحومون حول قتل محمد (ZE‏ لولا أني أعصمه erta‏ ولذلك 
سحرتموه وسممتم له الشاة. ش 

GEO ZZ EZE Sed لمم آله‎ EZ ZO USA 

aal E Gk‏ مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقههء مستعار من الأغلف 
الذي لم يختن وقيل أصله غلف جمع غلاف فخفف» والمعنى أنها أوعية للعلم لا تسمع علماً إلا ura‏ ولا 
تعي ما تقول. أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. Gil KO‏ الله (rga‏ رد لما قالوهء والمعنى أنها 
خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق» ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم» أو أنها لم تأب 
قبول ما تقوله لخلل فيهء بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى: eda ziek‏ أَبِصَارَهُمْ4؛ أو 
هم كفرة ملعونون» فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ BIZK‏ ما Ga‏ فإيماناً قليلاً Ok‏ وما 
مزيده للمبالغة في التقليل» وهو إيمانهم ببعض الكتاب. وقيل: أراد بالقلة العدم . 

EU IGE SU عَلَ‎ dE JG من‎ E dr E E) Oi de d dd EN 

.4©9 Gut f 2 d GE aa lde LAZ ما ٿا‎ edi 

EET‏ جَاءَهُمْ DES‏ مِنْ عند الله» يعني القرآن kl deik‏ مَعَهْمُ4 من كتابهم» وقرىء بالنصب على 
الحال من كتاب لتخصصه بالوصف. وجواب kek‏ محذوف دل عليه جواب لما الثانية. لِوَكَانُوا من I‏ 
يَسْتَفْتِحَونَ على الْذِينَ كَفْرُوا أي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان 
المنعوت: في التوراة. أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبي يبعث منهم» وقد قرب زمانه» والسين للمبالغة 
والإشعار أن dadea Ee‏ من الحق. Ga JEK‏ حسداً وخوفاً على 
الرياسة. ZI‏ الله عَلى Gia‏ أي عليهم. و تى بالمظهر للدلالة على أنهم لعنرا deda‏ فتكون اللام 
للعهد» ويجوز أن oy DA bk‏ الكلام فيهم . 


GASI SAk‏ بوه Sd)‏ أن Jie‏ يما I‏ آله HE‏ أن OI EZ‏ 7 من لهه dk‏ من 
2 ھ من GO Zaz it DA E edn d edi da Pz‏ 


dk‏ ما Gid eak‏ ما نكرة بمعنى شيء مميزة لفاعل بئس المستكن» واشتروا صفته ومعناه 
باعوا» أو اشتروا بحسب eeb‏ فإنهم ظنوا أنهم خلصوا أنفسهم من العقاب بما فعلوا. dd e atzo ifb‏ 
الله » هو المخصوص بالذم did‏ طلباً لما ليس لهم وحسداء وهو علة AK‏ يكفروا» دوت OE‏ شتروا» 


qé‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


تلف EEA ZA JZ‏ على أن ينزل estan hernen da ed dida A‏ 
بالتخفيف. من ZA‏ يعني الوحي. ko ak‏ يَشَاءُ zz ba‏ على من اختاره للرسالة estia JAZ‏ 
erdi ak‏ للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل : لكفرهم بمحمد ZE‏ بعد عيسى عليه السلا 
أو بعد قولهم عزير ابن الله لوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهين) يراد به إذلالهم» بخلاف عذاب العاصي فإنه طهرة 

apil 


ei Ze ZE يما‎ GOZ Ed EO bo Ge HS A A يمآ‎ Hd Zi JM Gk 
derdi a Pan Sir d tenpe 


KM DOK‏ لَهُمْ آم diek dda ad do T aiek‏ أي بالتوراة 

Kaily ba GarO)‏ حال من الضمير في قالوا» ووراء في الأصل جعل ظرفاً» ويضاف إلى الفاعل فيراد به 

ما يتوارى به وهو خلفهء وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامهء ولذلك عد من الأضداد. ظوَهُوَ dt‏ 

الضمير لما وراءهء والمراد به القرآن Bad‏ لِمَا Sa‏ مَعَهُمْ4 حال مؤكدة تتضمن رد Ja‏ فإنهم لما كفروا بما 

areta go‏ بها قل لم ُو baaa Geta‏ الأنياء مع 

إدعاء الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسوغه» وإنما أسنده إليهم لأنه فعل edi‏ وأنهم راضون به عازمون عليه. 
وقرأ نافع وحده أنبئاء ا 


Hie ثم ظللمورت‎ EO ZEKO ba Jedi ثم‎ d AG) e $ ed Md etaik SOR GOA 


Si يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: #ولقد آنينا م مُوسَى‎ DEL مُوسَى‎ Ge AR 
Ropi من بعد مجيء موسىء أو ذهابه إلى الطور‎ Zi bak LU أي‎ dda] Gid ZA dez آباتٍ‎ 
حال» بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته» أو بالإخلال بآيات الله تعالى» أو اعتراض بمعنى وأنتم‎ do «I 
والتنبيه على أن طريقتهم مع‎ diela Jl بما‎ adik ومساق الآية أيضاً لإبطال قولهم‎ E قوم عادتكم‎ 
الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام» لا لتكرير القصة وكذا ما بعدها.‎ 


GZ JG aih GA dedo EE او‎ Ge E E d 35> 


$, Pop Ar 


Zak dd إن‎ Ee z% eo bek بسا‎ ui J5 ita لعجل‎ Ge Ala وعصينا وأشرد‎ 
.4© 


GIA EEK Sita SE ELA‏ الطورٌ 55i GI Ela‏ وَاسْمَعُوا4 أي قلنا لهم : خذوا ما أمرتم به 

في التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة. JR‏ سَمِعْنَا4 قولك لوَعَصَيئَاك أمرك «وأشربُوا في dad tea‏ 
تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورته. لفرط شغفهم به» كما يتداخل الصبغ الثوبء والشراب أعماق 
البدن. وفي قلوبهم: بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى: agak LiD‏ بطونهم نار Zra dk‏ بسبب 
كفرهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة؛, أو حلولية ولم يروا جسماً أعجب منه» فتمكن في قلوبهم ما سول لهم 
السامري قل dedi Gk ark‏ أي بالتوراة» والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الأمرء أو ما يعمه 
وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات الغلاث إلزاماً عليهم إن SZ‏ مُوْمِنِينَ» تقرير للقدح. Ee‏ 
الإيمان بالتوراة» وتقديره إن كنتم مؤمنين بها لم يأمركم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو إن 
كنتم مؤمنين بها فبئسما يأمركم به إيمانكم بهاء لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه» لكن | 
الإيمان بها لا يأمر بهء فإذا لستم بمؤمنين. 


on 

EE 

a ETN 
NE 


qo سورة البقرة/ الآيات: 44 او‎ Y 

Ge إن‎ di EA الاس‎ aoz ug, dA Se SS ألدَارٌ‎ Ge GE إن‎ Ge 

. 462 GALES) bae GE E بدا‎ ZEZ d DO d 

raa AIE‏ ا خاصة بكم كما قلتم: #لن يدخل الجنة إلا من كان 
Za‏ ونصبها على الحال من الدار. iak‏ دون ende Zi‏ واللام للجنس» أو المسلمين واللام للعهد 
id‏ المَوت إن ES‏ صَادِقِين» لأن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقهاء وأحب التخلص إليها من الدار 
ذات الشوائب كما قال على رضي الله تعالى عنه: (لا أبالى سقطت على الموت» أو سقط الموت على). 
وقال عمار رضى الله تعالى عنه Sa‏ (الآن ألاقى e‏ وحزبه). وقال حذيفة رضى الله عنه ZE‏ 
احتضر: dei‏ حبيب على فاقة لا أفلح من ندم) أي: على التمنيء سيما إذا علم lel‏ سالمة له لا يشاركه فيها 
غيره . 

AIK‏ يَتَمَنْوْهُ Gid daki ba Hal‏ من موجبات النارء كالكفر بمحمد يكل والقرآن» وتحريف 
التوراة. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان» آلة لقدرته بها ile‏ صنائعه ومنها أكثر منافعه» عبر بها عن 
النفس تارة والقدرة gi‏ وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما egi‏ لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهرء OP‏ 
التمني ليس من عمل القلب ليخفى» بل هو أن يقول: ليت لي كذاء ولو كان بالقلب لقالوا: beei‏ وعن 
النبي esak led dd‏ لخض كل إنسآن dita eai ga‏ وما بقي :على وجه edi‏ يهودي» AOK‏ 
كاده ا د عد وك ونفيه عمن هو لهم. 

ZZ d ZZ? ZO E EZ وم اليرت‎ ZE عل‎ ed i Zi 


BEE ا‎ EEE pea a 7 e 
ومفعولاه هم وأحرص‎ cele مجرى‎ urtz petan 
Sai الناس» وتنكير حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها وهي: الحياة المتطاولة» وقرىء باللام. وم‎ 
EU gie على الحا ومع الذين‎ giza على التي وكات قال ارهن‎ dete dE 
حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة» والزيادة في التوبيخ والتقريع» فإنهم لما زاد‎ OP للمبالغة»‎ 
حرصهم . وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين . دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار» ويجوز‎ 
مبتدأ محذوف صفته‎ p> وأن يكون‎ eale أن يراد وأحرص من الذين أشركواء فحذف أحرص لدلالة الأول‎ 
ناس بود‎ erea rd da أَحَدُهُم4 على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود لأنهم قالوا: #عزير ابن‎ Gk 
حكاية لودادتهم»‎ d, لف‎ bedi حرصهم على طريق الاستثئناف . لو يُعَمَرْ‎ d KE أحدهمء وهو على الأولين‎ 
Bek ولو بمعنى ليت وكان أصله: لو أعمرء فأجرى على الغيبة لقوله: يودء‎ 
الضمير لأحدهم» وأن يعمر فاعل مزحزحهء أي وما أحدهم بمن يزحزحه من‎ dedi A eli مِنَ‎ egik 
وأن يعمر موضحه وأصل سنة سنوة‎ BEE العذاب تعميره» أو لما دل عليه يعمر. وأن يعمر بدل منه.‎ 
لقولهم سنوات. وقيل سنهة كجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة إذا أتت عليها السنون» والزحزحة التبعيد‎ 

واش ko bee‏ يَعْمَلُونَ4 فيجازيهم . 


d Se ea tgr d 


dU d بت‎ E Gi di ada d E ZE ZG hek 0 
GA EA 


فل d‏ كان عَدُواً لجبريل» dy‏ في عبد الله بن صورياء سأل رسول ZEA‏ عمن ينزل عليه بالوحي؟ 


5 الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


فقال: جبريل» فقال: ذاك عدونا Lie Hale‏ وأشدّها أنه أنزل على bad‏ أن بيت المقدس سيخربه بختنصر› 
فبعثنا من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل. وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه وإلا فيم 
تقتلونه؟ . وقيل: دخل عمر رضي الله تعالى ge‏ مدارس اليهود يوماًء فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا 
Lera alas‏ على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب» وميكائيل صاحب الخصب والسلام فقال: وما 
منزلتهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال؛ لئن کانا كما تقولون فليسا 
بعدوين ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدو أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه 
بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام «لقد وافقك ربك يا عمر». وفي جبريل ثمان لغات قرىء بهن أربع في: 
المشهور #جبرئل# كسلسبيل قراءة حمزة والكسائي» و «جبريل» بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير» و 
«جبرئل» كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكرء و «جبريل؟ كقنديل قراءة الباقين. وأربع في الوا dez‏ 
و «جبرائيل» كجبراعيل» و «جبريل» وجبرين ومنع صرفه للعجمة» والتعريف» ومعناه عبد الله. GI GON‏ 
البارز الأول لجبريل» والثاني للقرآن» وإضماره غير مذكور يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفرط شهرته لم 
يحتج إلى سبق ذكره. «عَلَى gii‏ فإنه القابل الأول للوحي» ومحل الفهم والحفظ» وكان حقه على قلبي 
لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالى كأنه قال: قل ما تكلمت به. ZA pk‏ بأمره» أو تيسيره حال من فاعله 
نزله. Glad‏ لِمَا GAO ade Ge‏ وَبُشْرى لِلمُؤْمِنِينَ» أحوال من مفعولهء والظاهر أن جواب الشرط «فإنه 
نزله» والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع ربقه الإنصافء أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه 
لنزوله عليك بالوحي» لأنه نزول كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمةء فحذف الجواب وأقيم علته مقامهء أو من 
عاداه فالسبب في عداوته أنه نزله عليك. وقيل محذوف مثل: فليمت la‏ أو فهو عدو لي وأنا عدو له. 
كما قال: 


Hie badi GZ OA ZK ME Jade dian died d کان عدوا‎ dk 
hte لِلْكَافِرِينَ4 أراد بعداوة الله مخالفته‎ Ga وَميكَالَ فَإن الله‎ beg وَرْسْلِهِ‎ giko عَدواً لله‎ AE bek 
ورسوله أحق أن‎ dik معاداة المقربين من عباده. وصدر الكلام بذكره تفخيماً لشأنهم كقوله تعالى:‎ ai 
وأفرد الملكين بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخرء والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء‎ Zurda 
في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع» إذ الموجب لعداوتهم‎ 
ولأن المحاجة كانت فيهما. ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه‎ dela ومحبتهم على الحقيقة‎ 
تعالى عاداهم لكفرهمء وأن عداوة الملائكة والرسل كفر. وقرأ نافع #ميكائل* كميكاعل» وأبو عمرو‎ 
ويعقوب وعاصم برواية حفص «ميكال) كميعاد» والباقون #ميكائيل4 بالهمزة والياء بعدها. وقرىء «ميكثل»‎ 

. و «ميكثيل» كميكعيل» ومیکایل‎ bei 


ZZ GES Lr LEd DO إلا السو‎ G ZZ وما‎ EZE ed Zu EE مد‎ did 
sO GZ ZEI ESE dai 
بها إلا الفَاسِقُونَ4 أي المتمردون من الكفرة» والفسق إذا‎ GG bo eiz آيَاتِ‎ SI AAN 


استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمه كأنه متجاوز عن حده. نزل في ابن صوريا حين قال لرسول الله 


uis da‏ عَامَدُوا GETE‏ الهمزة للإنكار» والواو للعطف على محذوف تقديره أكفروا بالآيات وكلما 
عاهدواء وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقواء dk‏ كلما عاهدوا»#, وقرىء اعوهدوا» و 


qy ٠٠٣و‎ ٠١١ OLY سورة البقرة/‎ Y 


اعهدواا. Ged b Gk‏ نقضه > وأصل AJl‏ الطرح› لكنه يغلب فيما ينسى »2 وإنما قال فريق لأن pean‏ 
لم ينقض Dt Gi KN‏ رد لما يتوهم من أن الفريق هم الأقلونء أو أن من لم ينبذ جهاراً فهم 
مؤمنون به حماء. 


SE‏ جام IA Gi E Ar Aure Gil‏ بی ZEI E SI SZ‏ كب 
ZEKO GKE GA‏ عرو AES A‏ 
وَرَآءٌ ظهُورهِمْ GK‏ ع ااه يت s6‏ 


dd KO eaen EEK, 
يعني التوراة» لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر بها فيما يصدقه» ونبذ‎ Kil كناب‎ LÉSI ونوا‎ Ga من‎ 
هو القرآن.‎ ZE لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيدين بالآيات. وقيل ما مع الرسول‎ 


لوَرَاءَ dda‏ مثل لإعراضهم عنه «lla‏ بالإعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم الالتفات إليه. 
GZ‏ لا يَنْلَمُونَ» أنه كتاب rdi‏ يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عناداً. واعلم أنه تعالى دل 
بالآيتين على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلون 
المدلول عليهم بقوله: «#بل أكثرهم لا يؤمتون». وفرقة جاهروا dz‏ عهودها وتخطي حدودها تمرادٌ وفسوقاًء 
وهم المعنيون بقوله: #نبذه فريق Geta‏ وفرقة لم Gei‏ بنبذها ولكن نبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون. 
وفرقة ة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال» بغيا وعناداً وهم المتجاهلون . 


ATZ ع‎ AZ 9 ZA TZ € d JA ES 17 GEO E de $ 
مروا سلو‎ d كدر شمن ول‎ EZ ڪل ملك سن‎ GT ما تذلوا‎ LEE 
EE GZ KO e det de 


E E dd‏ ات لي 


> ZE 


: Eo 4 ea E -se > ول اين اا‎ 
EO SO Ge 3 BO 7 GO 5 EK e EEE € d GO ما‎ A 


ZO giz Pz ZG ea EZK eU 


EK Larak‏ الشّيَاطِينُ4 عطف على نبذء أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرؤهاء أو 
تتبعها الشياطين من rei‏ أو الإنس» أو منهما. d JK‏ سُلَبِمَانَ4 أي عهدهء وتتلو حكاية حال ماضية» 
قيل: كانوا يسترقون السمع ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها ويعلمون 
الناس» وفشا ذلك في عهد سليمان عليه السلام حتى قيل: إن الجن يعلمون الغيب» وأن d‏ سليمان H‏ 
بهذا العلم» وأنه تُسَحْرُ به الجن والإنس والريح له. لوَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ4 تكذيب لمن زعم ذلك» وعبر عن . 
السحر بالكفر ليدل على أنه كفرء وأن من كان lai‏ كان معصوماً منه. «ولَكِن الشّيَاطِينَ LAS‏ باستعماله: 
وقرأ ابن pale‏ وحمزة والكسائي و «لكنْ» بالتخفيف» ورفع #الشياطين»*. طيُعَلْمُونَ الاس TER EAA‏ 
وإضلالاًء والجملة حال من الضمير» والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس . فإن التناسب شرط في التضام 
والتعاون» وبهذا تميز الساحر عن النبي dada‏ وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات 
والأدوية أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسميته سحراً عمل التجوزء أو لما فيه من الدقة لأنه في 
الأصل لما خفي سببه. Zi da di SA‏ عطف على السحر della‏ بهما deio‏ والعطف لتغاير 
الاعتبارء أو المراد به نوع أقوى منهء أو على ما تتلو. وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس» 
وتمييزاً بينه وبين المعجزة. وما روي أنهما مثلا بشرين» وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها: زهرة» 


Ee i‏ كر 


AA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


فحملتهما على المعاصي والشرك» ثم صعدت إلى السماء bo‏ تعلمت منهما فمحكي عن اليهود ولعله من رموز 
الأوائل وحله لا يخفي على ذوي البصائر. وقيل: رجلان سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة 
«الملكين» بالكسر. وقيل: ما أنزل نفى معطوف على ما كفر سليمان تكذيب لليهود فى هذه القصة. db‏ 
de eika degi‏ الشمير E EO AT‏ مواد E‏ لقا دوت وماد رت 
عطف بيان للملكين» ومنع صرفهما للعلمية والعجمة» ولو كانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا. 
ومن جعل ما نافية أبدلهما من الشياطين بدل البعض» وما بينهما اعتراض. وقرىء بالرفع على هما Guda?‏ 
وماروث». وما be dd Ga gile‏ يَقُولا إِنْما ZO di‏ فلا E AK‏ فمعناه على الأول ما يعلمان أحداً حتى 
ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من di‏ فمن تعلم منا وعمل به d‏ ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على 
الإيمانء فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل o‏ وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظورء 
وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. 
Gida elk‏ الضمير لما دل عليه من أحد. لما يُفَرُونَ به بينَ deit zki‏ أي من السحر ما يكون 
سبب تفريقهما. ظوَمَا هُمْ gg‏ به مِنْ أَجَدٍ إلا dA dd‏ لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات» بل 
بأمره تعالى وجعله. قرىء «بضاري» على الإضافة إلى أحد» وجعل الجار جزء منه والفصل بالظرف . 
EE,‏ لأنهم يقصدون به العمل» أو OY‏ العلم يجر إلى العمل غالباً dA A E‏ 
العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه أن التحرز عنه أولى طوَلَقَدْ dezko‏ أي اليهود. eik‏ 
GIZA‏ أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى» والأظهر أن اللام لام الإبتداء علقت علموا عن العمل 
ZO ba EEI AU GK‏ نصيب Gb‏ ما Dr‏ به أَلفُسَهُمْ4 يحتمل المعنيين على ما مر. JIE AR‏ 
يَعْلَمُونَ4 يتفكرون فيه» أو يعلمون قبحه على التعييك» أو حقية ما يتبعه من العذاب» والمثبت لهم أولاً على 
التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي يقبح الفعل» أو ترتب العقاب من غير تحقيق وقيل: معناه 
لو كانوا يعملون urle‏ فإن من لم يعمل ka‏ علم فهو كمن لم يعلم. 


E P z os BAIR pel ig, ppp esh e 
. >47 ZZ GE dd d are da KAS DE a Zi d 


Eda المعاصي» كنبذ كتاب الله واتباع السحر‎ da OK بالرسول والكتاب.‎ di dd AK 
جواب لوء وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم» فحذف الفعل‎ Gid عند الله‎ ja 
وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من‎ 
. كلام مبتدأ‎ Hb أن ينسب إليه» وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خيرء وقيل: لو للتمنيء و‎ 
أن‎ diezu كَانُوا‎ AK المحسن يثوب إليه‎ OY وقرىء «لمثوبة» كمشورة» وإنما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة‎ 
لترك التدبر» أو العمل بالعلم.‎ eg ثواب الله خير هما هم فيهء وقد علموا لكنه‎ 


A GZ D d a d bd TA bed dd Z aĵ a $ JEZ a e 
ZO ZA داب‎ gt Hzd EE UZ ei DZ dr edi Ge 


adi dd‏ آمَنُوا LEN‏ رَاعِنَا وَقُولُوا ZEEN‏ الرعي حفظ الغير لمصلحتهء وكان المسلمون يقولون 
للرسول عليه الصلاة والسلام bely‏ أي راقبنا وتأن بنا فيما تلقننا حتى نفهمه» وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوه 
به مريدين نسبته إلى الرعن» أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعيناء فنهي المؤمنون عنها 
وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس» وهو انظرنا بمعنى انظر إلينا. أو انتظرنا من نظره إذا انتظره. 
وقرىء «أنظرنا» من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ . وقرىء «راعونا» على لفظ الجمع للتوقير» وراعنا بالتنوين أي 
Na‏ ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوجء لما شابه قولهم راعينا وتسبب للسب. areik‏ وأحسنوا 
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الاستماع حتى لا تفتقروا. إلى طلب المراعاةء أو واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهودء أو واسمعوا ما أمرتم 
به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه. لوَلِلْكَافِرِينَ Gr dia‏ يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه السلام 
وسبوه . 


AA 


bedi ين ڪير ٿن‎ eei (Zu E GO من اَهَل الیب َا‎ ESO BEREA E 
GO Ki adl Ea 5 KGS Ga easag Hzd Giz 


هِمَايَوَدُ الْذِينَ كَفَرُوا م a‏ 
المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لهم الخير. والود: : محبة الشيء مع تمنيهء ولذلك يستعمل في كل منهماء 
ومن للتبيين كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) eat‏ 
AEE‏ مفعول يود» ومن الأولى مزيدة للاستخراق» والثانية للابتداءء وفسر الخير بالوحي. والمعنى أنهم 
يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم deila‏ بلكل ban elo da‏ 
Gid ti‏ من KELE‏ يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه pek‏ وليس لأحد عليه حق MOK‏ 
القضل Gezi‏ إشعار بأن النبوة من الفضلء وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله» بل لمشيئته وما عرف 
فيه من حكمته. 

IAE غه ألم تنكم آذ آله على‎ dE d ez ما تسح ن ءاي آذ‎ EO 
.40 Aide رتا حم ين هب‎ agi ra GEO 


لما dt‏ مِن آية Gz d‏ نزلت لما قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محمد ak‏ أصحابه بأمر 
ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره» كنسخ الظل 
للشمس والنقل» ومنه التناسخ . ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك: نسخت الريح الأثر» ونسخت الكتاب. 
ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو الحكم المستفاد منهاء أو بهما جميعاً. وإنساؤها إذهابها عن 
القلوب؛ وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. وقرأ ابن عامر ما ننسخ من أنسخ أي نأمرك أو 
جبريل بنسخهاء أو نجدها منسوخة. وابن كثير وأبو عمرو اننسأها» أي نؤخرها من النسء. وقرىء اننسها» 
أي ننس أحداً إياهاء و diei‏ أنت» و اتنسها» على البناء للمفعول» و «ننسكها» بإضمار المفعولين 
ado EO‏ ينها أو dd‏ أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب» أو مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو 
يقلت du d izk‏ أن الله JÉ da‏ شَيءٍ دير فيقدر على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ» أو بما 
هو خير منه. والآية دلت على جراز النسخ وتأخير الإنزال إذ الأصل اختصاص أن وما يتضمنها بالأمور 
المحتملة» وذلك لأن الأحكام شرعت» والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمةء 
وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاصء كأسباب المعاش op‏ النافع في عصر قد يضر في عصر غيره 
واحتج بها من مئع النسخ بلا بدلء أو ببدل أثقل. ونسخ الكتاب بالسنةء A‏ الناسخ هو المأتي به بدلا 
والسنة ليست كذلك والكل ضعيف» إذ قد يكون عدم etz‏ أو الأثقل أصلح. والنسخ قد يعرف بغيره» 
والسنة مما أتى به الله تعالى» وليس Se‏ بالخير والمثل ما يكون كذلك في اللفظ . والمعتزلة على حدوث 
القرآن فإن edi‏ والتفاوت من لوازمه. وأجيب : بأنهما من eie‏ الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات 
القديم . 


AZE GU‏ الخطاب للنبي و والمراد هو وأمتهء لقوله: ka‏ لكم» وإنما أفرده لأنه أعلمهم» ومبدأ 
علمهم . ANA‏ يفعل ما يشاء ويحكم AIK badia dak‏ الله 


١‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


على كل شيء قدير» أو على جواز النسخ ولذلك ترك العاطف. bak‏ لَكُمْ a‏ دُونِ الله مِنْ وَلِي ولا Gezi‏ 
وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم.ء والفرق بين الولي والنصير. أن الولي قد يضعف 
عن النصرة»› والنصير قد يكون أجنبيا عن المنصور فيكون بينهما عموم من وجه. 


err C eg Saz a zb bez 8 E E 5 PE 
ففد‎ Zk dal JESS ومن‎ E من‎ On dez و3‎ Id DEE BEE dukan da 
(EO الیل‎ d 


آم تُرِيدُونَ أن تاوا رَسُولَكُمْ كَمَا i‏ مُوسَى مِنْ dE‏ معادلة للهمزة في #ألم تعلم» أي: ألم 
تعلموا أنه مالك الأمور قادر على الأشياء كلها يأمر وينهى كما dd‏ أم تعلمون وتقترحون بالسؤال كما 
اقترحت اليهود على موسى عليه السلام. أو منقطعة والمراد أن يوصيهم بالثقة به وترك الاقتراح عليه. قيل: 
نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء. وقيل: في المشركين لما قالوا «إلن 
نؤمن لرقيك حتى de‏ علينا كتاباً نقرؤه» GN JG AGN‏ بالإيمانِ فَقَدْ kei io da‏ ومن ترك الثقة 
بالآيات البينات وشك فيها واقترح غيرهاء فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى 
الآية لا تقترحوا فتضلوا وسط «kei‏ ويؤدي بكم الضلال إلى البعد عن المقصد bida‏ الكفر بالإيمان. 
وقرىء biki‏ من أبدل . 


GO a 35 3 ee 58 d 5 م‎ A ZG EZA 
حك عند‎ vá ETTI kl ين‎ Gte E 

E EA da 2t F ZO 4 مع ل‎ I ZZ اس‎ ee 5 
E BEEKO Gh حى‎ lid D GG «di لهم‎ GS بعد‎ b 
عو‎ B 


e 


E eei 


ESI Ld‏ واوا E‏ وما eda‏ أ DO GZ ZZ Se EK‏ عند A‏ > رت سير 
ag‏ 
«ودٌ كثيرٌ مِنْ Gei A‏ يعني أحبارهم . AEE AI‏ أن يردوكم» فإن لو تنوب عن أن في 
المعنى دون اللفظ : لمن GGe A‏ كُفاراً» مرتدين» وهو حال من ضمير المخاطبين (خسداي علة ود. 
E‏ يجوز أن يتعلق بود أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم وتشهيهم› لا من قبل التدين والميل 
مع الحق. أو بحسداً أي حسداً بالغاً منبعثاً من أصل نفوسهم من NAE‏ بالمعجزات 
EEEa‏ المذكورة في التوراة. Éloy Led‏ العفو ترك عقوبة المذنب» والصفح ترك تثريبه. dek.‏ 
de‏ الله hei‏ الذي هو الإذن في قتالهم وضرب الجزية عليهمء أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. وعن 
SB‏ اي > وفيه نظر إذ الأمر غير مطلق AIK‏ الله عَلَى كل Gaiz‏ 
ledi‏ الصلوة no de Gaua g‏ كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة واللجأ إلى الله تعالى 
بالعبادة Ge EZEZ Barr‏ مِنْ dad‏ كصلاة وصدقة. وقرىء «تقدموا» من أقدم #تجدُوهُ ZAI Me‏ 
D‏ لله a‏ تَعْمَلُونَ tee‏ لا يضيع عنده عمل . وقرىء dk‏ فيكون وعيداً. 
Ýi EEI Za OI 1565%‏ من b ý rátaí < Hi HO OI a AA‏ انوأ de GEO‏ إن 
z d ee GA dE‏ 


el كر‎ eea ee Ge e 


OZ 
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OIS‏ عطف على deak‏ والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. A GK‏ الجئة إلا مَنْ 
کان هُوداً أو نَصَارى4 لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى: #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى» ثقة بفهم 
السامعم» وهود جمع هائد كعوذ وعائذء وتوحيد الاسم المضمر في كان. وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنى. 
deiei A‏ إشارة إلى Gia PUY‏ وهي أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهمء وأن يردوهم 
Li‏ وأن لا يدخل الجنة غيرهمء أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم» 
والجملة اعتراض والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. GA DEN‏ ا على اختصاصكم 
بدخول الجنة . SD‏ كُنْكُمْ صَادِقِينَ4 في دعواكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت l‏ 


d JZ‏ إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجئة il uk‏ وَجْهَهُ dA‏ أخلص له نفسهء أو قصدهء 
وأصله العضو Gk‏ مُحْسِنٌ» في عمله GON‏ الذي وعد له على عمله GO dek‏ ثابتأ عن ربه لا 
يضيع ولا et‏ والجملة جواب من إن كانت شرطية وخبرها إن كانت موصولة. والفاء فيها لتضمنها معنى 
الشرط فيكون الرد بقوله: بلى وحدهء ويحسن الوقف غليه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعل فعل مقدر مثل 
بلى يدخلها من أسلم SIE IID‏ عَلَيهمْ KOA A Y‏ في الآخرة. 


5 ta ZA ZA GAZTEA Z-Z a ed ZA be e Eu مر‎ ZA ZZ 
SÉST AE وَهُمْ‎ ei اليهودُ عَلَ‎ edi Kd gi شیو‎ d br gal Ldi dE) 
. 409 GAZ فيه‎ DE Sa ZI ZZ ZZ ZE كولهم‎ SE ZZ ل‎ GO قال‎ AZ 


eak‏ اليهُؤد ليست النْصَارَى عَلَى gd gile gi zek‏ اليَهُودُ zek de‏ أي على al‏ يصح 
ويعتد e‏ نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله (E‏ وأتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك. ظوَهُمْ 
duri) A‏ الواو للحال» والكتاب للجنس أي: قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. KASS‏ مثل 
ذلك Gai JN‏ لا a Ade‏ قَوْلِهِمْ4 كعبدة الأصنام» والمعطلة. وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال. 
فإن قيل: لم وبخهم وقد صدقواء فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء؟. قلت: لم يقصدوا ذلك» وإنما 
قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من A‏ أصله» والكفر بنبيه وكتابه مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول 
العمل die Ga‏ يفصل deadar‏ يوم BA‏ فیا گائوا ibia‏ بما يقسم لكل 
فريق ما يليق به من العقاب. وقيل حكمه ega‏ أن يكذبهم ويدخلهم النار. 


Ze‏ من كنم مسد GS ZAZ‏ ثم GI 55 KZ EGZ AG‏ أن 
Ze GI A dal Gag É d EE‏ وَلَهُمْ في d‏ عَدَابُ ZO SK‏ 


GG dia GI Gk‏ مَسَاجِدَ ZA‏ عام لكل من خرب مسجداء أو سعى في تعطيل مكان مرشح 
للصلاة. وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله. أو في المشركين لما منعوا رسول الله 
كن أن يدخل المسجد الحرام عام. الحديبية JN‏ يُذْكَرَ Ga‏ ْمُه ثاني مفعولي منع etek‏ في dedi‏ 
بالهدم» أو التعطيل «أرليك» أي المانعون UP‏ گان لَهُم if‏ يَدَجُلُوها إل Zuei‏ ما كان ينبغي لهم أن 
يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجترئوا على تخريبهاء أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلاً عن أن يمنعوهم منهاء أو ما كان لهم في eke‏ الله وقضائه. فيكون وعداً 
للمؤمنين بالنصرة ة واستخلااص المساجد منهم وقد أنجز وعده. وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول 
في المسجدء واختلف الأئمة فيه فجوز d‏ حنيفة ومنع مالك» وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره GK‏ 
BA‏ قتل وسبي» أو ذلة بضرب الجزية وَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظيم» بكفرهم وظلمهم . 


e 


1۰۲ الجزء الأول من edi‏ البيضاوي 


4O Le Ls إرك‎ Gi ZIE GER ASI A 

dedika‏ يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له الأرض كلها لا يختص به مكانء دون 
مکان» فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام» أو الأقصى فقد جعلت لكم الأرض مسجداً. GOAZEN‏ 
قفي أي giar‏ الترلية شطر القيلة لقم وة ا أي جهته التي اتر بهاء op‏ إمكان التولية لا يختص 
بمسجد أو مكان. أو 459 ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه GK‏ الله Gte‏ بإحاطته بالأشياء . أو 
برحمته يريد التوسعة على عباده zd‏ بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها وعن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنها أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة: وقيل: في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة» 
فلما أصبحوا تبينوا خطأهمء dea‏ هذا لو ل CE‏ وقيل؛ هى 
KEN‏ ' 


ZIO SGG A KO aNG GGE AR م ام‎ EARE 


d A 1A EEE‏ نزلت لما قال اليهود: #عزير ابن dA‏ والنصارى: #المسيح ابن اش 
ومشركوا العرب: الملائكة بنات sd‏ وعطفه على قالت اليهودء أو منع» أو مفهوم قوله تعالى ومن أظلم. 
وقرأ ابن عامر بغير واو Gilek‏ تنزيه له عن ذلك. فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء» ألا ترى أن 
الأجرام الفلكية . مع إمكانها a‏ . لما كانت باقية ما دام العالمء لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان 
والنبات» اختياراً أو E Lak‏ له مَا في kii giz‏ رد لما قالوه» واستدلال على فساده» والمعنى 
أنه تعالى خالق ما في السموات والأرض» الذي من“جملته الملائكة وعزير والمسيح لكل لَهُ انون منقادون 
لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه» وکل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته: فلا يكون له ولد 
لأن من حق الولد أن يجانس والده» وإنما جاء ba‏ الذي لغير أولي العلم» وقال قانتون على تغليب أولي 
العلم تحقيراً لشأنهم» وتنوين كل عوض عن المضاف إليهء أي كل ما فيهما. ويجوز أن يراد كل من جعلوه 
ولداً له مطيعون مقرون بالعبودية» فيكون إلزاماً بعد إقامة الحجة» والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة 
sal‏ واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليهء لأنه da‏ نفى الولد بإثبات الملك» وذلك 

ZO ZE لم كن‎ ZG GZ ودا‎ ZIE الوت‎ Si 

badi‏ السّمَواتِ والأزض) مبدعهماء ونظيره Hi‏ في قوله: 

Zal‏ ريحانة الداعي السّميع EEE‏ وأضحابي هجو 

أو بديع سمواته وأرضه» من بدع فهو بديعم» وهو حجة رابعة. وتقريرها أن الوالد عنصر الولد KE‏ 
بانفصال مادته عنه» والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلهاء فاعل على الإطلاق» منزه عن الانفعال» فلا 
يكون والداً. والإبداع : : اختراع الشيء لا عن الشيء دفعة» وهو أليق بهذا الموضوع من الصتم الذي e‏ 
تركيب الصور لا بالعنصر› > والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالباً. . وقرىء بديع مجروراً على البدل من 
الضمير في له. . وبديع منصوباً على المدح. 

dA DS‏ أي أراد شيئاًء وأصل القضاء إتمام الشيء قوة كقوله تعالى: #وقضى ربك*. أو فعلاً 
كقوله تعالی : «فقضاهن سبع سموات». وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه. 
Ja GADEA‏ لَه كن Gue‏ من كان التامة. بمعنى أحدث فيحدث» وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال» بل 
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تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف. وفيه تقرير لمعنى الإبداع» وإيماء 
إلى حجة خامسة وهي: أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلةء وفعله تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن 
عامر DO‏ بفتح النون. واعلم أن السبب في هذه الضلالة» أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب 
على الله تعالى d‏ أنه السبب aN‏ حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغرء والله سبحانه وتعالى هو الرب 
الأكبر» ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة» فاعتقدوا ذلك تقليداًء ولذلك ZZ‏ قائله ومنع منه 
مطلقا حسما لمادة الفساد. 


Y JE‏ يعمو ZG GEA‏ ایا Ze‏ کدوک ال ال بن تنه كل 
eau E EZ‏ م da EZ © SO‏ 
فولهم sO ZO E ed ZZ A jaia dad‏ 

Ga ATZA‏ يَعْلَمُونَ4 أي جهلة المشركين» أو المتجاهلون من أهل ES KAIN dei‏ اله هلا 
يكلمنا الله كما يكلم الملائكة» أو يوحي إلينا بأنك رسوله. du d OIN‏ حجة على صدقك» والأول 
استكبار والثاني جحودء لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعناداًء طتَذَّلِكَ كَالَ GN‏ مِنْ Gral‏ من الأمم 
الماضية AE Hak‏ فقالوا: #أرنا الله جهرة). #هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» 
Zega ZO‏ قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد. وقرىء بتشديد الشين. b AK‏ الآيَاتٍ لِقَوْم 
GO‏ أي يطلبون اليقين» أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك 
لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين» وإنما قالوه عتواً وعناداً. 


EZ bu Ok e SA‏ ڪن O di edi‏ واد 


Ee de pasyal ZZ ei EOI هکی الله هو‎ ZA ف‎ d d Ga 
. 49 e من م‎ 


Frer GE 


تقو ونا «بَشِيراً dada‏ فلا عليك إن أصروا وكابروا. ولا نال عن 
ل ا ا و ل . وقرأ نافع ويعقوب: gd GZ‏ 
E‏ عن السؤال عن حال أبويه. أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنهاء أو السامع لا 
يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم: المتأجج من الثار. 

egi ZK‏ عَنْكَ La‏ وَل Zia GO d edoi‏ مبالغة في إقناط الرسول ككل من إسلامهم» 
فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم» فكيف يتبعون ملته. ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم ولذلك 
قال: ZEN‏ تعليماً للجواب. GOR‏ الله هُوَ الهدى) أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحقء 
لا ما تدعون إليه. Zei ZO di‏ آراءهم الزائفة. والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه» 
من أمللت الكتاب إذا أمليته» والهوى: رأي يتبع الشهوة ة dell Ga dde MK‏ أي الوحي» أو الدين 
المعلوم صحته. ا Ca‏ 
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burdi م‎ d Adi بوء‎ ZG ومن‎ a Ed dd حَنَّ تلاوتو‎ ZE لكتب‎ zadi SI 
EZE 
AIE 

KOEN eiz aii‏ يريد به مؤمني. أهل الكتاب ZG Se GEk‏ بمراعاة اللفظ عن التحريف 
والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه» وهو حال مقدرة والخبر ما بعده» أو خير على أن المراد بالموصول مؤمنوا 


Med‏ : الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


EA‏ الكتاب «أوليك ; Ga á Geak‏ بكتابهم دون المحرفين. Gue E Gai‏ بالتحريف والكفر بما يصدقه 
ed ái‏ م bier ósdi‏ اشتروا الكفر بالإيمان. 


sÉ y Gy i PO © SEO JK GUZ ái; $ 7 BE ZZ ei zea أ‎ LEE MEE zk 
. 407 Sd لا مم‎ Ge erd JZ GZ KE dE dd 


Kk‏ بني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نه gi‏ التي GGe dl‏ وَاني SA‏ عَلَى deska)‏ افوا يَومَا زي 

Gea 

والقيام بحقوقهاء والحذر من إضاعتهاء والخوف من الساعة وأهوالهاء كرر ذلك وختم به الكلام معهم مبالغة 

في ri‏ وإيذاناً بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. 
A BSO‏ 


GO e Zuz ó á GGE Si Sei di وذ‎ ZA 
. 4© SE gr 

OA‏ الى إِنْرَاهِيمَ رَبْهُ بَكَلِمَاتِ4 كلفه بأوامر ونواه» والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من 
البلاءء لكنه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفهماء والضمير لإبراهيم» وحسن 
لتقدمه op URA‏ تأخر رتبة». لأن الشرط أحد التقدمين» والكلمات قد تطلق على المعاني فلذلك فسرت 
بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى: «التائبون العابدون) الآية وقوله Ja‏ #إن المسلمين 
والمسلمات) إلى آخر الآيةء وقوله: #قد أفلح المؤمنون) إلى قوله: «أولئك هم الوارثون) كما فسرت بها 
في قوله: #فتلقى آدم من ربه كلمات» وبالعشر التي هي من سننه» ويمناسك الحج؛ وبالكواكب» والقمرين» 
والختان» وذبح الولدء والنار» والهجرة. على أنه تعالى عامله بها معاملة المختبر بهن وبما تضمنته الآيات 
التي بعدها. وقرىء «إبراهیم ربه» على أنه دعا ربه بكلمات مثل «أرني كيف تحبي الموتى» . #واجعل هذا 
البلد Gi‏ ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة. AA Üp‏ 
وقام بهن حق d‏ لقوله تعالى : aA‏ الذي وفى) وفي القراءة الأخيرة الضمير لربه» أي أعطاه جميع 
ما دعاه. ZU e deda ZEN‏ استئناف إن أضمرت ناصب إذ كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهنء 
MEE‏ بيان لقوله ابتلى فتكون الكلمات ما ذكره من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعدهء 
والإسلام. وإن نصبته يقال فالمجموع جملة معطوفة على ما قبلهاء أو جاعل من جعل الذي له مفعولانء 
والإمام اسم لمن يؤتم به وإمامته عامة مؤبدة» إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه. JEN‏ 
وَمِنْ ن 4 عطف على الكاف أي وبعض ذريتي» كما تقول: وزيداء في جواب: سأكرمك» والذرية نسل 
الرجل» فعلية أو فعولة قلبت راؤها الثانية ياء ء كما في تقضيت. من الذر بمعنى التفريق» أو فعولة أو فعيلة . 
قلبت همزتها من الذرة بمعنى الخلق. وقرىء «ذريتي» بالكسر وهي لغة. JEN‏ ينال عَيْدِي الظالمين) إجابة 
إلى ملتمسه» وتنبيه على أنه قد يكون من ذريته ظلمةء وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى dera‏ 
والظالم لا يصلح لهاء وإنما ينالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثةء 
وأن الفاسق لا يصلح للإمامة. وقرىء «الظالمون» والمعنى A dela‏ كل ما نالك فقد نلته. 


E da da GE agan d 


TES pe وعم‎ OO + EGO T 
وَإِسْمَعِيلَ أن‎ ag d E JZ Sai d ين‎ kd SE ed «E d ولد جعلتا‎ 
ES الشجور‎ eei SEE Sa Ga طهر‎ 
مرجعاً يثوب إليه أعيان‎ EI GEN أي الكعبة» غلب عليها كالنجم على الثريا.‎ dde Hie Oa 
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الزوار أو urdi‏ أو موضع ثواب يثابون بحجه واعتماره. . وقرىء: «مثابات» أى لأنه مثابة كل أحد. 
AEK‏ وموضع أمن لا يتعرض لأهله كقوله تعالى: #حرماً dd‏ ويتخطف: ede ed‏ أو يأمن 
dle‏ من عذاب الآخرة من حيث إن الحج ERREK EE‏ يؤاخذ الجاني الملتجىء Ge‏ يخرج ١‏ 
وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله ldi ee‏ ِن مَقَام إِنْراهِيمَ dei‏ على A‏ القول» أو عطف على 
المقدر عاملاً لإذء أو اعتراض معطوف على مضمر تقديره توبوا إليه واتخذواء على أن الخطاب لأمة محمد 
يلل وهو ak‏ استحباب» ومقام إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قدمهء أو الموضع الذي كان فيه الحجر حين 
قام عليه ودعا الناس إلى الحج» أو رفع بناء البيت وهو موضعه اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بيد 
عمر رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام إبراهيم؛ فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى» فقال: لم aal‏ بذلك» 
فلم تغب الشمس حتى نزلت؟ وقيل المراد به الأمر بركعتي الطواف » EE‏ جابر أنه عليه الصلاة والسلام: 
لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»# 
وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما قولان. وقيل: مقام إبراهيم الحرم كله. وقيل مواقف الحج واتخاذها 
مصلى أن يدعي فيهاء ويتقرب إلى الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر E‏ الماضي عطفاً على 
«جعلنا»». أي: واتخذوا الناس مقامه الموسوم به» يعني الكعبة قبلة يصلون إليها. طوَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ 4 أمرناهما. deg dk Hp‏ بأن lak‏ بيتي ويجوز أن تكون أن مفسرة لتضمن العهد معنى القول» 
يريد طهراه من الأوثان والأنجاس EE‏ أو أخلصاه. Gid‏ حوله. طُوَالْعَاكَفِينَ» المقيمين 
عندهء أو المعتكفين في deat‏ ي المصلين» جمع راكع وساجد. 


ed 26 Jo Aey جاح‎ «E ERA 8 E s” 
a AK ede G من‎ ed من‎ GI هدا بلدا ءامنا وارز‎ EZI d Zai قال‎ d 
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ppp‏ يريد به البلد» أو المكان. ZIK‏ ذا أمن كقوله تعالى؛ #في 
عيشة راضية) . أو آمناً أهله كقولك: ليل نائم Gi di d Gi ga lal A‏ بالله KEII ed‏ أبدل 
من لمن آمن» «أهله» بدل البعض للتخصيص طقَالَ وَمَنْ ZG‏ عطف على «آمن) والمعنى وارزق من 
كفرء قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة» فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية تعم 
المؤمن والكافرء بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط Ge GN‏ خبره» 
والكفر وإن لم يكن سبباً للتمتيع لكنه سبب لتقليله» > بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا غير متوسل به إلى نيل 
الثواب» ولذلك عطف عليه Gk GK‏ إلى عَذاب ZN‏ أي ألزه إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به 

من ped‏ وقليلاً نصب على المصدرء أو الظرف. وقرىء بلفظ الأمر فيهما على أنه من دعاء إبراهيم وفي 
قال ضميره. وقرأ ابن عامر #فأمتعه» من أمتع. وقرىء «فتمتعه» ثم dedi‏ و «إضطره» بكسر الهمزة على 
لغة من يكسر حروف المضارعة» و «أطره» بإدغام الضاد وهو ضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما 
يجاورها دون العكس. 

buak‏ المَصِيرٌ4 المخصوص بالذم محذوف» وهو العذاب. 


ع Zer‏ رھ dde ea‏ رط e HEA‏ ص سل و «EZ‏ جه 
EE‏ رقم zeai‏ لَْوَاعِدَ sO esik besi Sd Z-Z GZ Lard «di Za‏ 


«وإذ gd ja kolá zegi dia‏ حكاية حال ماضية» و #القواعد» جمع قاعدة وهي الأساس 
صفة غالبة سن القعودء بمعنى الثبات» ولعله مجاز من المقابل للقيام » aag‏ قعدك d‏ ورفعها البناء عليها فإنه 
ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» ويحتمل أن يراد بها سافات البناء op‏ كل ساف قاعدة ما يوضع 


فوقه ويرفعها بناؤها. وقيل المراد رفع مکانته وإظهار شرفه بتعظيمه i‏ ودعاء الناس إلى حجه. ٠‏ وفي BO‏ 
> وتبيينها تفخيم لشأنها. dalak‏ كان يناوله الحجارة» ولكنه لما كان له مدخل في ak‏ عطف 
عليه . وقيل: dee LS‏ في code‏ أو على التناوب . EE Ek‏ 46 أي يقولان bu‏ تقبل مناء وقد قرىء به 
والجملة حال منهما. E ES E‏ لدعائنا Geak‏ بنياتنا . 
Gu: Hid >‏ لك وون GZ Ze Ed‏ أت GEZI ZA ZO 0 car Kals OO‏ 
d Sed EAG ZG O Zi‏ نهم IE‏ عَلِهِمْ ZG SA KIG CAS ZE det‏ 
ZU God GO‏ 49 . 


Hd Zk‏ مُسْلِمَيْن dU‏ مخلصين لك» من أسلم وجهه؛ أو مستسلمين من أسلم D‏ استسلم 
وانقاد» والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعانء أو الثبات عليه. وقرىء «مسلمين» على أن المراد 
أنفسهما eku‏ أو أن التثنية من مراتب الجمع. ومن dU ZUA GI ji‏ أي واجعل بعض ذريتناء وإنما 
خصا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة» ولاهم | إذا صلحوا صلح بهم الأتباع» وخصا بعضهم لما أعلما أن 
في ذريتهما ظلمة» وعلما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال الكلي على الله da‏ 
0 مما يشوش المعاش» ولذلك K‏ : لولا الحمقى GEk‏ الدنياء وقيل : أراد بالأمة أمة محمد JE‏ ويجوز 
أن تكون من للتبيين كقوله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم# قدم على المبين وفصل به بين العاطف 
والمعطوف كما في قوله تعالى: HEP‏ سبع سموات ومن الأرض duek‏ زارا من رای بس ei‏ أو 
eben‏ ولذلك لم يتجاوز مفعولين FELLS‏ متعيداتنا في الحجء أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية 
KOEI‏ وشاع في الحج لما فيه. من الكلفة والبعد عن العادة. وقراً ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب 
ZK‏ قياساً على فخذ في فخذء وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها. وقرأ 
الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس Zk dk‏ استتابة لذريتهماء أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا 
adi Lata‏ وإرشادٌ لذريتهما EE GIN‏ التّوابُ الرّحِيم» لمن تاب . 
dard Ku‏ فيهمْ4 في الأمة المسلمة dida Harik‏ ولم يبعث من ذريتهما غير محمد ZE‏ فهو 
المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أبى ي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا dE Lal‏ 
dd Sega‏ يقرأ عليهم ويبلغهم ما ترحي إليه من دلائل derak‏ والنبوة EEAO GK.‏ القرآن. 
لوَالحِكْمَة4 ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام . Zt)‏ عن الشرك والمعاصي d ZU‏ 
AEE‏ الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد Gi‏ المحكم له. 
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«d e‏ عن Sed d‏ إلا من GK d UZ pe‏ في GA‏ وَِكَمُ SIA‏ لَينَ 
sE beki‏ 

y أي‎ eela يرغب عن ملته الواضحة‎ ZEA وإنكار أن يكون‎ Gea) drai da عن‎ eti ERTA 
إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلب سفه‎ Gu aia مَنْ‎ MI) يرغب أحد من ملته.‎ 
: بالكسر متعد وبالضم لازم ويشهد له ما جاء في الحديث «الكبر أن تسفه الحق» وتغمص الناس». وقيل‎ 
أصله سفه نفسه على الرقع» فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم رأسه» وقول جرير:‎ 

EE E E‏ اا ور ا اة 
أو سفه في نفسهء فنصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير A‏ 
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يرغب لأنه في معنى النفي. طوَلَقْدْ (Egi‏ في da KON‏ في الآخرّة لمن الصَالِحِينَ4 حجة وبيان لذلك» فإن 
من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة» كان حقيقاً بالاتباع له لا يرغب عنه 
إلا سفيه» أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. 

ZO Si ZG ZG KGG d EO 

«إذ قال لَه Gid‏ قَالَ daidi‏ لِرَبْ العَالَمِينَ4 ظرف ل «اصطفيناه4 أو تعليل له» أو منصوب 
بإضمار اذكر. كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم» وأنه نال ما 
نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين» dea‏ ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى 
الإسلام. روي أنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلامء فأسلم سلمة 
وأبى مهاجر. 

TZ ese Ges era eu ga eea‏ مسري ebe‏ مد م کی Afo du daz‏ لمعاو م 

ودی Gai E‏ بيه A SE dai‏ آله أضطى کک GU‏ ملا موس إلا وان 1 E‏ 

deg zegi Ui‏ الترصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة» وأصلها الوصل يقال: 
وصاه إذا alea‏ وفصاه: D‏ فصلهء كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصى» والضمير في بها للملةء أو 
لقوله أسلمت على تأويل الكلمةء أو الجملة وقرأ نافع وابن عامر #وأوصى» والأول أبلغ طوَيَعْقُوبُ# عطف 
على إبراهيم» أي ووصى هو أيضاً بها بنيه. وقرىء بالنصب على أنه ممن deu‏ إبراهيم يا بني . على 
إضمار القول عند البصريين» متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه ونظيره: 

EEE لش عدا‎ EEEa 

بالكسرء gu‏ إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومدان. وقيل: ثمانية . وقيل: أربعة عشر: 
وبنو يعقوب إثنا عشر: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ويشسوخور وزبولون ونفتوني ودون وكوذا وأوشير 
وبنيامين ويوسف AN‏ الله اصطفًى Gel e‏ دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله تعالى: Hai BEK‏ 
ZOO‏ مُسْلِمُونَ» ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام » والمقصود هو النهي عن أن يكوئوا 
على خلاف تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالثبات على الإسلام كقولك: لا ke‏ وأنت خاشع» وتغيير 
العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه» وأن من حقه أن لا يحل بهم» ونظيره في 
الأمر مت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله (ZE‏ ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية 
يوم مات فنزلت . 


i الوأ بد‎ gg من‎ GOO Edi AU d Saz إذ حر‎ d d OO 
d 7 bed 1 يم‎ Gal í Gur e ZE 1 Hd a Za Za Ie ZO a 
. *)©9 Sd لم‎ ZZ Zei BU وَإِسْمَنْعِيلٌ وَإِسَحَقَ‎ pai dut s 

ZK‏ كنم شْهَدَاء ed A‏ يَعْقُوب dde‏ أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» أي ما كنتم حاضرين 
A‏ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ما قال فلم تدعون اليهودية cale‏ أو متصلة بمتحذوف تقديره أكنتم غائبين 
أم كنتم شاهدين. وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما علمتموه بالوحي وقرىء ١خضرًا‏ 
پالکسو. . 

«إِذ قَالَ dedi‏ بدل من «إِذْ حَضَرَ». Gk KK‏ مِن بَعْدِي4 أي: أي شيء تعبدونه» أراد به تقريرهم 
على التوحيد والإسلام» وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهماء وما يسأل به عن كل شيء ما لم يعرف» فإذا 
عرف خص العقلاء بمن إذا ba‏ عن تعيينه» وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد أفقيه أم طبيب؟. «قالوا Adi‏ 


beld peli GU d Gal‏ وَإِسْحَاقَ» المتفق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته» وعد إسماعيل من 
آبائه تغليباً للأب والجدء أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل صنو أبيه». كما قال عليه 
الصلاة والسلام في العباس رضي BA‏ عنه liad‏ بقية آبائي» . . وقرىء «إله أبيك»» على أنه جمع بالواو والنون 
كما قال: 


GEA E De . EE gabe 
„oly أو مفرد وإبراهيم وحده عطف‎ 
وفائدته التصريح بالتوحيد»‎ GOIZ بدل من إله آبائك كقوله تعالى: #بالناصية ناصية‎ gis PIL 
لتعذر العطف على المجرور والتأكيد» أو نصب على الاختصاص‎ did eti من‎ bardi ونفي التوهم‎ 
لَهُ مُسْلِمُونَ4 حال من فاعل نعبدء أو مفعوله» أو منهماء ويحتمل أن يكون اعتراضاً.‎ Geuk 


AE يتما‎ GE ا كب ولا علو عا‎ Ky امه مذ حلت کہا ما سیت‎ A 
والأمة في الأصل المقصود وسمي بها الجماعة»‎ no ait 
والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب‎ elan لكل أجر‎ dd لأن الفرق تؤمها. دِلَهَامَا كَسَبّث وَلَكُمْ ما‎ 
انتفاعكم بأعمالهم وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم. كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يأتينى الناس‎ 
كانوا يَمْمَلُونَ»4 أي لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون‎ Ha AUZ بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم» ولا‎ 
ZEZ GEI SGS نيط‎ pai يتوأ مل بل مله‎ gr كوو هودًا أو‎ UE 
الضمير الغائب لأهل الكتاب وأو للتنويع» والمعنى مقالتهم أحد هذين‎ dial هُوداً أو‎ FRIAR. 
مِلَةَ‎ E وقال النصارى كونوا نصارى طتَهْتَدُوا4 جواب الأمر. «فل‎ He القولين. قالت اليهود كونوا‎ 
أو بل نتبع ملة إبراهيم . وقرىء بالرفع أي ملته ملتناء أو‎ cala أي بل تكون ملة إبراهيمء أي ي أهل‎ zegi 
مائلاً عن الباطل إلى الحق. حال من المضافء أو‎ duez ditza j عکسه» أو نحن ملته بمعنى‎ 
Jb المُشْرِكينَ 4 تعريض‎ a d bak . المضاف إليه كقوله تعالى : #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً»‎ 
'الكتاب وغيرهم فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون.‎ 
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EO T3 ME Sa GEG atzi EE d új وما‎ EÍ Íi ts و‎ d فووا اما‎ 
ZO GA ZZ GZ من رَه لا رق بن اح‎ DA اوق‎ E gi موس‎ 

4e úi u3) E : الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى‎ dA Id 
إلى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ‎ Jal UJP قدم ذكره لأنه أ أول بالإضافة إليناء أو سبب للإيمان بغيره‎ GIA 
الصحف» وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت‎ get EEE 
جمع سيط وهر البحاقةة يريد به حفدة‎ Hei كما أن القرآن منزل إليناء‎ erdi أ منزلة‎ Lal أحكامها فهي‎ 
وَعِيسَى4 التوراة والإنجيل»‎ ena ei E يعقوب» أو أبناءه وذراريهم فإنهم خفدة إبراهيم وإسحاق‎ 
GA أفردهما بالذكر بحكم أبلغ لأن أمرهما بالإضافة إلى موسى وعيسى مغاير لما سبق» والنزاع وقع فيهما‎ 
g Ai YY dade deon جملة المذكورين منهم وغير المذكورين. «مِن‎ óil أؤتي‎ 
.. فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» وأحد لوقوعه في سياق النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين‎ bei Gua del 
8مُسْلِمُونَ4 مذعنون مخلصون.‎ A لَهُ4 أي‎ eik 
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de a A 


Ea 
A eu da ASEZ رو‎ bezi 
الله و السب‎ tada 
7 ko 4 


OA 


e ati A‏ ما TAU A e zd‏ من باب التعجيز والتبكيت» كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من 
مثله» إذ لا مثل لما آمن به المسلمون» ولا دين كدين الإسلام. وقيل: الباء للآلة دون التعدية» والمعنى إن 
تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق» أو مزيدة للتأكيد 
كقوله تعالى: diek‏ سيئة Zalba‏ والمعنى 2 آمنوا بالله إيماناً مثل إيمانكم به» أو المثل مقحم كما في 
قوله: «وشهد شاهد من بني إسزائيل على Zak‏ أي عليه» ويشهد له قراءة من قرأ بما آمنتم به أو بالذي آمنتم 
به #وإن تولوا فإنما هم في شقاق4 أي إن أعرضوا عن الإيمان» أو عما تقولون لهم فما هم إلا في شقاق 
Ge‏ وهو المناوأة والمخالفة» فإن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآخر ظنْسَيَكْفِيكَهُمْ الله» 

تسلية وتسكين للمؤمنين» ووعد لهم بالحفظ والنصرة على من ناوأهم AZE SEA‏ إما من EZ‏ 
الوعدء بمعنى أنه يسمع يسمع أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة» أو وعيد للمعرضين» بمعنى أنه 
يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقبهم عليه. 

sO dg d E لنت‎ erdia 

iod‏ الله أي صبغنا الله صبغته» وهي فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهاء فإنها حلية الإنسان كما 
أن الصبغة حلية المصبوغء أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته» أو طهر قلوبنا بالإيمان تطهيره» وسماه صبغة 
لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ» وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب» أو للمشاكلة» Op‏ 
النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق 
نصرانيتهم» ونصبها على أنه مصدر مؤكد diak ZO‏ وقيل على الإغراءء وقيل على البدل من ملة إبراهيم 
aa EE)‏ 
به كشرككم. وهو عطف على آمناء وذلك يقتضي دخول قوله #صبغة الله» في مفعول #قولوا© ولمن ينصبها 
على الإغراء»ء أو البدل أن يضمر قولوا معطوفاً على الزمواء .أو اتبعوا ملة A A‏ بدل اتبعواء 
حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب. 


ZO مسو‎ A ZZ ZKO ولك‎ ZO و11‎ dd E وو‎ ZA GATA EA 
من العزب دونكم» روي أن أهل الكتاب‎ ka في شأنه واصطفائه‎ ZAI AK أتجادلوننا.‎ dida IE 
A لا‎ EES E فنزلت: الوَهْوَ‎ be كنك‎ ka كو كنت‎ ba كلهم‎ del AEI 

يصيب برحمته من يشاء من عباده. ZEZ d Sid Zu‏ فلا يبعد أن bad‏ بأعمالناء كأنه ألزمهم 
على كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاًء » فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله على من يشاء والكل فيه سواءء 
وإما ea‏ عا eea‏ ليا ake PU‏ بالإخلاص. وكما أن لكم أعمالاً ربما 

يعتبرها الله في إعطائهاء قلنا قلنا أيضاً أعمال. Gk‏ لَهُ Gako‏ موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونكم. 


dE 2 Kare 


Gid Jet Gai A BZ ZA‏ و7 AEA EAOa‏ ات اع 
r SEKO ZZ EE ee de GA VEJ eee 0‏ 
ZO GA dete ZA Za ize Si, ZE eta ZE ZOA‏ 


AE‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


dedi hard zegi A Salak d‏ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط كَانُوا (led‏ نَصَارَى4 أم منقطعة والهمزة 
للإنكار. وعلى Ee‏ ابن عامر وحمزة E‏ وحفص بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة في 
ezk‏ بمعنى أي الأمرين تأتون «bekek‏ أو ادعاء اليهودية» أو النصرانية على الأنبياء. ed DIEN‏ 
MEZ‏ الله وقد نفى الأمرين عن إبراهيم بقوله: kk‏ كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً© e‏ عليه بقوله: 
«إوما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده». وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً. Ste‏ 
كنم شَهَادَة عِنْدَهُ Ga‏ اله يعني شهادة الله لإبراهيم e‏ والبراءة عن اليهودية والنصرانيةء والمعنى لا أحد 
أظلم من أهل الكتاب» لأنهم كتموا هذه الشهادة. أو منا لو كتمنا هذه الشهادة» وفيه تعريض بكتمانهم شهادة 
الله لمحمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم da‏ ومن للابتداء كما في قوله تعالى: biak‏ من الله 
ddau‏ وما الله Gald Ea Ha‏ وعيد لهمء وقرىء بالياء . 


e í EA d à d S Ld a Sd 51 GE SZ ZG 
sO dz aten EE GZ € d 5 3 كا‎ GE ا كن‎ yiia áis% 
نون من ا نري تعر لت ف‎ Orrea 
KG وفي الثاني أسلاف‎ KEA بالأمة في الأول‎ Aa تحذيراً عن الاقتداء بهم. وقيل:‎ LJ SO وفي هذه‎ 
. والنصارى‎ 


gr PEI AGZ SESZ كوا‎ ZZ عن‎ GEK edi من‎ GZ d GA 
ZER GO bed من يكآة‎ 

beida AFAR‏ الذين خفت أحلامهم» واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن النظر. يريد به 

Ze Garatze‏ واليهود e‏ تقد etetea E‏ النفس وإعداد الجواب 


الأصل الحالة ba GE adika‏ للمكان Gea‏ نحوه للصلاة Gea EN‏ 
Ba‏ غيره Lal g galda‏ العيرة ة بارتسام أمره لا 
ببخصوص المكان didi‏ مَن يَشَاءُ إلى degi He‏ وهو ما ترتضيه الحكمة» وتقتضيه المصلحة من التوجه 


. بيتك المقدس تارة» والكعبة أخرى‎ SO 


de Sb KE Mi GES di KZ Bb اة وسا‎ diz «وَكدَيكَ‎ 


الہ كني كحت علا إل يتلم عن يلع الول يع ميك عل عقي ويد کت لک إل عل الي 


d Za Ld 


. 46 Zi «kat بألكاس‎ GI di ZA edi d هَدَى وما کان‎ 


d‏ إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة» أي كما جعلناكم مهديين إلى الصراط المستقيمء أو جعلنا 
قبلتكم أفضل القبل. da (dd‏ أي خياراًء أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم 
للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» كم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط 
وتفريط» كالجود بين الإسراف والبخل؛ والشجاعة بين التهور والجبن» ثم أطلق على المتصف بهاء مستوياً 
فيه الواحد gezi‏ والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بهاء dreak‏ أن الإجماع حجة إذ 
لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانشلمت به عدالتهم dg‏ شُهَدَاءَ Ja‏ الاس وَيَكُونَ deak gd dati‏ 
ile‏ للجعلء » أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج. وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بخل على 


GO 
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أحد وما ظلمء بل أوضح -السبل وأرسل الرسل» فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع 
الشهوات» والإعراض عن الآيات» فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم» أو بعدكم. ر 
«أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالبهم 0 . وهو أعلم بهم . إقامة للحجة على 
المنكرين» فيؤتى بأمة محمد ZE‏ فيشهدون» فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله 
تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. فيؤتى بمحمد ZE‏ فيأل عن حال peak‏ فيشهد بعدالتهم» وهذه 
الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدى بعلى» وقدمت 
الصلة للدلالة على اختصاصهم يكون dead‏ شهتدا pak erde‏ جَعَلْنَا a‏ التي كنت gus‏ أي الجهة 
التي كنت عليهاء وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكةء ثم لما هاجر أمر بالصلاة è‏ إلى 
الصخرة تألفاً لليهود. أو الصخرة TT‏ 
يجعل الكعبة بينه وبيئه فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ» وعلى الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمر 
أن تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتك بيت المقدس. 

ZKO‏ مَنْ Gz da e dia det zd‏ إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة 
إليهاء ممن يرتد عن دينك DI‏ لقبلة آبائه. أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه» وما كان لعارض 
يزول بزواله. وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليهاء إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينكص 
على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم de‏ عالماً. قلت: 
هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء» والمعنى ليتعلق علمنا به موجوداً. وقيل: ليعلم 
رسوله والمؤمنون لكنه أسئده EEE‏ خواصهء أو لتميز الثابت من المتزلزل كقوله تعالى: #ليميز الله 
الخبيث من الطيب) فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنهء ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول. 
والعلم ki‏ بمعنى المعرفة» أو معلق لما في do‏ من معنى الاستفهام» أو مفعوله الثاني ممن ينقلب» أي لنعلم 
من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب. AK.‏ كائث dedi‏ إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفاصلة. 
وقال F‏ او ل والضمير لما دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها» من الجعلةء أو الردةء أو التولية» أو التحويلةء أو القبلة. وقرىء «لكبيرةٌ» بالرفع فتكون كان Se‏ 
KO‏ عَلّى الّذِينَ هَدَى الله» إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع dialek E KAK‏ 
ثباتكم على الإيمان. وقيل: إيمانكم بالقبلة المنسوخة» أو صلاتكم إليها لما روي : أنه عليه السلام لما 
إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا ekia en‏ 
فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم» ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل وقرأ الحرميان وابن 
عامر وحفص لرؤوف بالمد» والباقون بالقصر. 


€ رى EZ Za ZZ (re da SE‏ فول GG edi ZE giz‏ 
GA Sd Go dE SEa EE ee‏ الكتب GU ZG Zi‏ من ES d E Ze‏ عه 
© 
A‏ ربما نرى تلب وَجْهِكَ في السَمَاءِ تردد وجهك في جهة السماء تطلعاً era‏ وكان 
رسول الله ZZ‏ يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة» لأنها قبلة أبيه إبراهيم » وأقدم deei‏ 
وأدعى للعرب إلى الإريمان» ولمخالفة اليهود» وذلك يدل على كمال أدبه حي انتظر ولم يسأل CAPR‏ 
dii‏ فلنمكننك BESOEK‏ قولك : : وليته كذاء إذا A erd‏ والياً له أو فلتجعلنك تلي جهتها تَرْضًامًا» 
تحبها وتتشوق إليهاء لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. فول وَجْهَكَ4 اصرف وجهك. ZAK‏ 


MA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


Gte dere‏ نحوه. وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء إذا انفصل» ودار شطور: أي منفصلة 
عن الدور» ثم استعمل لجانبه» وإن لم ينفصل كالقطرء والحرام المحرم أي محرم فيه القتال» أو ممنوع من 
الظلمة أن يتعرضوه» وإنما ذكر المسجد دون الكعبة OY‏ عليه الصلاة والسلام كان في المدينة» والبعيد يكفيه 
٠‏ مراعاة الجهة» فإن استقبال عينها حرج عليه بخلا القريب. روي: أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة 
فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر led‏ ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. 
وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من agi‏ فتحول في الصلاة واستقبل eiteak‏ وتبادل 
الرجال والنساء صفوفهم» فسمي المسجد مسجد القبلتين. Ga iagi ld GK Garak‏ خص 
الرسول بالخطاب تعظيماً له وإيجاباً لرغبته» ثم عمم تصريحاً بعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة وتضيضاً للأمة 
على المتابعة. AK‏ الذِينَ dl‏ الكتَابَ dei d adl‏ مِنْ Gen‏ جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص 
كل شريعة بقبلة» وتفصيلاً لتضمن كتبهم أنه GZ‏ يصلي إلى القبلتين» والضمير للتحويل أو التوجه وما الله 
Hie‏ عَمّا goki‏ وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء. 

e يتنهم‎ Set d يتك وما أت‎ AS يا‎ Eu ei A Si ZA 
. 469 Gu i إِنَكَ‎ OA يرت‎ Ji ينا بد ما‎ d dd eai بين‎ da 

EE آة برهان وحجة‎ JÉ EII الْذِينَ أُونُوا‎ EA 
والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط» والمعنى ما تركوا قبلتك لشبهة‎ etak جواب للقسم‎ GEO Ldi 
dd قطع لأطماعهم فإنهم قالوا: لو‎ gii آنت بتابع‎ A تزيلها بالحجةء وإنما خالفوك مكابرة وعناداً.‎ 
علی قبلتنا لکنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره» تغريراً له وطمعاً في رجوعه» وقبلتهم وإن تعددت لكنها‎ 
بَمْض» فإن اليهود تستقبل الصخرة. والنصارى مطلع‎ IZ بتابع‎ ebi kk متحدة بالبطلان ومخالفة الحق.‎ 
أَهوَاءَهُمْ‎ GO GK لتصلب كل حزب فيما هو فيه‎ di الشمس. لا يرجى توافقهم كما لا يرجى موافقتهم‎ 
على سبيل الفرض والتقدير» أي: ولثن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك‎ ADE Sa dele b d مِنْ‎ 
لَّمِنَ الظالمين» وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: أحدها: الإتيان باللام الموطئة‎ f d فيه الوحي‎ 
للقسم : ثانيها: القسم المضمر. ثالئها: حرف التحقيق وهو أن. رابعها: تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية.‎ 
وخامسها: الإتيان باللام في الخبر. وسادسها: جعله من (الظالمين). ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج‎ 
معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم. وسابعها: التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم» وتحريصاً على اقتفائه‎ 
وتحذيراً عن متابعة الهوى» واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء.‎ 


EN a dea spr are a Sea sea deza GZ ed ed ea e dd or e ZG جرع سي‎ erga € E 

GZ Gu GI GE ZE b B GI Ga كا‎ ZAZ الكتب‎ Sr SI 
e Sea e Zebe d Paz t-i 
eke 

KOENI eizi SEO‏ يعني علماءهم «يَعْرفوتة الضمير لرسول الله ب وإن لم يسبق ذكره لدلالة 
الكلام عليه . وقيل للعلمء أو القرآن» أو التحويل «كمًا يَعْرِفُونَ EO‏ يشهد للأول: أي a gò pao‏ بأوصافه 
كمعرفتهم أبناءهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبد الله بن سلام رضي 
الله تعالى age‏ عن رسول الله ZZ‏ فقال: أنا أعلم به مني بابني قال: ولمء قال: لأني لست أشك في محمد 
أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت. HOK‏ مِنْهُمْ Goo eko bek edi‏ تخصيص لمن عاند 
واستشاء لمن آمن . 

«الحَقُ بِنْ رَبك كلام مستائف» والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهد. والإشارة إلى ما عليه 
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الرسول E‏ أو الحق الذي يكتمونهء أو للجنس . والمعنى أن #الحق» ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت 
عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب؛ وإما خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق). ومن ربك حال؛ أو 
خبر بعد خبر. وقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول» أو مفعول #يعلمون) GRIN‏ مِنَ المُمْثَرِينَ4 
الشاكين في أنه من ربك» أو في كتمانهم الحق عالمين mo‏ وليس المراد به نهي الرسول ZE‏ عن الشك cad‏ 
لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيارء بل إما تحقيق الأمر وإنه بحيث لا يشك فيه ناظرء أو أمر الأمة 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ . 


ed 


EA de de 2 E a 0 € ZO ZZ «E س رقنا‎ 5 Za ZG a 
d E Ed A He d ZE ek EGZ SZ gd) bd MZ d iza EE 
.. 4€ GA 


. أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبةء والتنوين بدل‎ ٠ ولكل أمة قبلة»‎ Zizta Ki 
أحد المفعولين محذوف» أي هو موليها وجهه» أو الله تعالى موليها إياه. وفرىء:‎ dizki «dk الإضافة‎ 
. لضعف العامل‎ Lee «ولكل وجهة) بالإضافة» والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلهاء واللام مزيدة للتأكيد‎ 
من أمر القبلة وغيره مما‎ ÉA dS أي هو مولى تلك الجهة أي قد وليها‎ OE وقرأ ابن عامر:‎ 
dese بكم الله‎ EO Eda ينال به سعادة الدارين» أو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة للكعبة «أيكما‎ 
ditek تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقهاء يحشركم الله إلى المحشر‎ aa أي: في أي‎ 
أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال» يقبض أرواحكم» أو أينما تكونوا من الجهات المتقابلة» يأت‎ 
فيقدر على الأماتة‎ diei JÉ الله عَلَى‎ I ا صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة.‎ N 
. والإحياء والجمع‎ 

E ph OI EA A من‎ Gi Gu SZ derdi d deg do Gr Gg a 

d ZZ dard HZ کش‎ c SG eri GZ go d ZZ de d 3 a 
GE d Sara ia ed da GA م‎ 8 EA Za 

Zure و ۾‎ E ى‎ EEE diek قلا محسوهم‎ dd EA d d AZ Gi e SE 
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ومن daie‏ حرجت ومن أي مكان خرجت للسفر فول did dda‏ شَطْرَ Med Jela‏ إذا صليت 
وة وإن هذا الأمر GI‏ مِن رَبِكَ وَمَا الله Ka Hi‏ تَمْمَلُونَ4 وقرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء. 

(A dag dai dr daz dak‏ المنجدٍ GG Laga di‏ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ Zia‏ كرر هذا 
الحكم لتعدد عللهء فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل. تعظيم الرسول ZE‏ بابتغاء مرضاته» وجري العادة 
الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بها. ودفع حجج المخالفين على ما 
نبيئه . وقرن بكل علة معلولها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريباً badu‏ مع أن القبلة لها شأن. 
والنسخ من مظان الفتئة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى. eU bag GI‏ 
dida Ha Gala‏ علة لقرله ولوا والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن 
المنعوت في التوراة قبلته الكعبة» وأن محمداً يجحد ba‏ ويتبعنا في قبلتنا. والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم 
ويخالف قبلته HIN‏ الْذِينَ ظَلَمُوا rdia‏ استثناء من الناس» أي لثلا يكون لأحد من الناس حجة إلا المعاندين 
منهم فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه kea‏ لبلده» أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه 
ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمى هذه حجة كقوله تعالى: #حجتهم داحضة عند ربهم) لأنهم يسوقونها 


JAS‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


مساقها. EO‏ الحجة بمعنى da Ga‏ الاستثناء للمبالغة في d‏ الحجة رأساً ede‏ 


SZ. ZE er ZZ e 


للعلم بان BO‏ لا حجة لهء وقرىء: «ألا un SE‏ منهم). dedi Gid‏ بحرف dai KE‏ 
تَحْشْوؤْهُمْ4 فلا تخافرهم» OP‏ مَطاعِنِهم لا تضركم. A‏ فلا تخالفوا ما أمرتكم به. ولام E‏ 
عَلَيكُمْ Gast dd‏ علة محذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي egira‏ أو عطف على 
علة مقدرة مثل: واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم» أو AI‏ يكون وفي الحديث «تمام النعمة 
دخول Hiz‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه «تمام النعمة الموت على الإسلام». 


da تة‎ ed 


Za cisi Zo‏ مثا لا منم CESK di baii Sd GE Ue‏ ويڪ 
GE‏ کا Alta Zi MO GO ZE E d‏ ولا «dE‏ 407 . 


Lia‏ غم رل سس بما قبله» أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلةء أو في الآخرة 
كما أتممتها بإرسال رسول منکم» أو بما بعده كما ذكرتكم بالإرسال فاذكروني. KES Gi isie de‏ 
يحملكم على ما Ga ei‏ به HEO‏ قدمه باعتبار القصد GOO‏ في دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار القعل 
dian Gte eik gil‏ ما لَمْ Goar dd‏ بالفكر والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى 
الوحيء وكرر الفعل ليدل .على أنه جنس آخر. 

Gu HAK لي» ما أنعمت به عليكم.‎ LEAN بالطاعة . لأذْكُرْكُم» بالثواب.‎ PTER 
بجحد النعم وعصيان الأمر.‎ 

ZU Ge‏ امنا A ZUZE ZG Pi‏ لَه مم O Sed‏ ولا d ZZ‏ بقل فى 
GEZI A bg‏ ولكن لا سمرت GEO‏ 


ليا أَيُهاالذين dk ezi ldi‏ عن المعاصي وحظوظ النفسء «وَالصّلاة# التي هي d‏ العبادات 
ومعراج المؤمنين» ومناجاة رب العالمين. Sd OI‏ الصابرين) بالنصر وإجابة dd‏ ولا تَقُولوا لِمَنْ 
KO‏ في dui A en‏ أي هم أموات dd) EN‏ أي بل هم أحياء. «وَلَكن لآ تَشْمُرُونَ» ما حالهي 
وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات» وأنما هي أمر لا يدرك 
بالعقل بل بالوحي» وعن الحسن (إن الشهداء أحياء عند ربهم تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم 
الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع». والآية نزلت 
في شهداء بدرء وكانوا أربعة عشرء وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من 
البدن تبقى بعد الموت داركة» pelea‏ جمهور الصحابة والتابعين» وبه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا 
فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى» ومزيد البهجة والكرامة. 


. 4 اشرب 9ه‎ GO GGE NE JO ZZ والجوع وتقص‎ AU Gago Sita 


de Z-Z 


gen Ge‏ من يختبر لأحوالكم» هلى تصبرون على AN‏ وتستسلمون للقضاء؟ 
«بشَيء Ga‏ الخَوفٍ والجُوع) أي بقليل من ذلكء وإنما قلله بالإضافة إلى ما وقاهم منه ليخفف عليهمء 
eru denai‏ تقارقهمة أو بالنسبة إلى ما يصيب به معانديهم في الآخرة» وإنما أخبرهم به قبل وقوعه 
ليوطنوا عليه نفوسهم Zei ed IAN a atu‏ عطف durei‏ الخوف» وعن الشافعي رضي 


AD ١1١ 16١ سورة البقرة/ الآيات:‎ - Y 


الله عنه الخوف: خوف di‏ والجوع: ضوم رمضانء والنقص: من الأموال الصدقات والزكوات» ومن 
الأنفس: الأمراض» ومن: الثمرات موت الأولاد. وعن النبي BUZ‏ مات ولد العبد قال الله تعالى 
للملائكة : أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون urei‏ فيقول الله : أقبضتم ثمرة فؤاده» فيقولون eai‏ فيقول الله 
dei‏ ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع» فيقول الله: ابنو لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد». 
dadi d‏ 

a 4, Eda d 8 d d 4 eea e, e 7‏ ووس ega age GIA‏ »> ك 

SG ين‎ Ga Sd dd ZZ dA E AR BE ُصِببَةٌ‎ d 3 SI 
dre gd bae 

GO‏ إذَا أَصَابَمْهُمْ مُْصِيِبَةٌ Ua‏ لله eia‏ رَاجِمُونَ4 الخطاب للرسول GE‏ أو لمن تتأتى منه 
البشارة. والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه» لقوله عليه الصلاة والسلام : dda BGA‏ يؤذي المؤمن 
فهو له مصيبة». وليس الصبر بالاسترجاع elk‏ بل به وبالقلب بأن يتصور ما خلق لأجلهء وأنه راجع إلى 
ربه» ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه فيهون على نفسهء EEE‏ 
والمبشر به محذوف دل عليه . 

ja diako Galo d‏ رَبْهِمْ Gid‏ الصلاة في الأصل الدعاءء ومن الله تعالى التزكية والمغفرة. 
وجمعها للتنبيه على كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطف والإحسان. وعن النبي 4 امن استر جع عند 
المصيبةء جبر الله مصيبته» وأحسن dete‏ وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» GUK‏ هُم المُهِتَدُونَ4 للحق 
والصواب حيث استزجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى . 


Sad 


Za GGE dad جتاع‎ d ZZ ليت أو‎ GO d EZ من‎ ZZE ZA #« 

. 429 علي‎ EO OE ZE a 
الله من أعلام مناسكه» جمع شعيرة وهي‎ dz dk «إِنّ الصّمًا وَالمَرْوَة4 هما علما جبلين بمكة.‎ 
الحج لغة القصدء والاعتمار الزيارة. فغلبا شرعاً على قصد البيت وزيارته‎ de dde Se d العلامة‎ 
dde كان إساف على الصفا‎ Gao «tk A ela جاح‎ BK على الوجهين المخصوصين.‎ 
وكان أهل الجاهاية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بينهما‎ 
لذلك فنزلت. والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرةء وإنما الخلاف في وجوبه. فعن أحمد أنه سنةء‎ 
OY فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف»‎ deda Ziz UK وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله:‎ 
نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معنى الوجوبء فلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه‎ 
واجب» يجبر بالدم. وعن مالك والشافعي رحمهما الله أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «اسعوا فإن الله‎ 
أي فعل طاعة فرضاً كان أو نفلاًء أو زاد على ما فرض الله عليه من‎ Gg SAK beak كتب عليكم السعي».‎ 
نصب على أنه صفة مصدر محذوف»‎ Zek حج أو عمرة» أو طواف أو تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة. و‎ 
أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فعل. وقرأ حمزة والكسائي‎ d أو بحذف الجار وإيصال الفعل‎ 
مثيب على الطاعة لا تخفى عليه.‎ izda الله شاك‎ SPP مثل يطوف‎ etak Sako وأصله‎ Eak ويعقوب‎ 


dk í 


EA 


Gei 


Y a epa Ant 


dE A لتاس‎ ZZEE AZ من‎ d نّ الت‎ be E DE b ي‎ Gi Gk 
4 + 


ad 
áá 
GGI Gbe aa Ee e Gid توا‎ Si d O dd ek A 


AE 


۱۹٩‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


EE كالآيات الشاهدة على أمر محمد‎ dez مِنَ‎ IGN كأحبار اليهود.‎ Koisa Gi MO 
للئاس) لخصناه. #في الكتاب4 في‎ ZZ k d وما يهدي إلى وجوب اتباعه والإيمان به. من‎ dado 
منهم اللعن عليهم من الملائكة والثقلين.‎ dk أي الذين‎ dadu Gk الله‎ GEk Zi التوراة.‎ 

«إلاً d Ga‏ عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه وَأَضْلَحُوا ما أفسدوا بالتدارك . dd‏ 
ما بينه الله في كتابهم لتتم توبتهم . وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم 
أضرابهم طتَأُولئِكَ أَنُوبُ عَلَيهِمْ4 بالقبول والمغفرة diei GO GK.‏ المبالغ في قبول التوبة وإفاضة 
الرحمة . 


Sa E ped ولاس‎ Zi ZE GS 
DO ت‎ Gte d AGN عن‎ ZEZ لا‎ 
saf عم‎ 


Sai ól?‏ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ م dS‏ أي ومن لم يتب من الكاتمين حتى مات GA) eda ZIN‏ الله 
ge EI‏ وَالئّاس Kiai‏ استقر عليه م اللعن من Àl‏ ومن يعتد gak‏ من خلقه. وقيل؛ الأول لعنهم أحياءء 
وهذا لعنهم أمواتاً. وقرىء و «الملائكةٌ والناس أجمعون» عطفاً على محل اسم A‏ لأنه فاعل في المعنى» 
كقولك أعجبني ضرب di‏ وعمروء أو Gei‏ لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة . 

لحَالِدِينَ فيها) أي فى اللعنةء أو النار. وإضمارها قبل الذكر تفخيماً لشأنها وتهويلاء أو اكتفاء بدلالة 
اللعن عليه. GR GR GU GE ZEN‏ أي لا يمهلون» أو لا ينتظرون ليعتذرواء أو لا ينظر 
إليهم نظر رحمة. 

ZO لد له إل خُر امسن التي‎ AZ GOO 

GG‏ إل dei‏ خطاب عام» أي المستحق منكم العبادة واحد لا شريك له يصح أن يعبد أو يسمى 
إلهاً. للا إلة إلا g‏ تقرير للوحدانية» وإزاحة OY‏ يتوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق منهم العبادة. 
God‏ ن GO‏ كالحجة عليهاء فإنه لما كان مولى لى النعم كلها أصولها وفروعها وما سواه إما نعمة أو منعم 
عليه لم يستحق العبادة أحد غيره» وهما خبران آخران لقوله إلهكم؛ » أو لمبتدأ محذوف. قيل لما سمعه 
المشركون تعجبوا وقالوا: إن كنت Golo‏ فائت بآية نعرف بها صدقكك فنزلت. 


z 


Gi b 4 gd d d di eg GA eg d dE #إنَّ فى‎ 
© EE Py E Ga JESU Ze Bide ek? 


eizi d AD‏ وَالأزض) إنما جمع السموات وأفرد الأرضء لأنها طبقات متفاصلة بالذات 
مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين. طوَاختِلآفٍ Za MU‏ تعاقبهما كقوله تعالى: bk‏ اليل dela‏ 
Gila‏ «والفلك التي تخري في dr Gk ba gl‏ أي بنفعهم» أو بالذي ينفعهم» والقصد به إلى 
الاستدلال بالبحر وآحواله» وتخصيص «الفلك) بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على dea‏ ولذلك 
قدمه على ذكر المطر OY eel‏ منشأهما البحر في غالب الأمرء وتأنيث «الفلك) لأنه بمعنى السفينة . 
وقرىء بضمتين على kei‏ أو pegi‏ وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند المحققين. وما أَنْوَلَ bed‏ 
dk‏ مِنَ Gei‏ من الأولى led‏ والثانية للبيان. والسماء يحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو. tsli}‏ به 


۲ سورة البقرة/ الآية: NN ٠٠١‏ 


aN‏ بَعْدَ Gar‏ بالنبات ZK ja bad dak‏ عطف على di‏ كأنه استدل بنزول المطر وتكوين 
النبات به وبث الحيوانات في الأرض» أو على أحيا op‏ الدواب ينمون بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث 
النشر والتفريق. AE i paiga‏ في 1 Ed‏ وقرأ حمزة ddako‏ على الإفراد. deLA‏ 
dakia dd ge dad‏ ينزل ولا يتقشع مع أن الطبع يق ERA EO‏ أمر الله تعالى. 
وقيل : مسخر الرياح تقلبه في الجو بمشيئة اله تعالى. EEE degra EE Hezea‏ 
لقم يَعْقِلُونَ4 يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون عقولهم» وعنه ZE‏ «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها» أي لم 


Zio‏ فيها. 
واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها Waie‏ والكلام 
المجمل أنها: أمور ممكنة وجد كل منها بوجه و ا وأنحاء مختلفة» إذ كان من 


الجائز مثلاً أن لا تتحرك السموات» أو بعضها كالأرض وأن تتحرك بعكس حركاتهاء E EE‏ 
دائرة مارة بالقطبين» وأن لا يكون لها أوج وحضيض dea bal‏ هذا الوجه لبساطتها وتساوي آجزائهاء فلا 
بد لها من موجد قادر حکیم» يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته ؛ متعالياً عن معارضة غيره. 
لو كان معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخر. فإن توافقت إرادتهما: فالفعل إن كان لهماء لزم KO‏ 
مؤثرين على أثر واحد» وإن كان لأحدهماء لزم ترجيح' الفاعل بلا مرجح وجز الآخر المنافي لآلهيته. وإن 
اختلفت: لزم التمانع والتطاردء كما أشار إليه بقوله تعالى: A‏ كَانَ فيهمًا آلهةٌ إلا الله Guz)‏ . وفي GAI‏ 
تنبيه على شرف علم الكلام وأهله» وحث على البحث والنظر فيه. 


d 


ZG ZZ ZI ZE Gi A كشب‎ ZZ EG deda d من‎ ei eak 
GEG ba b Se á LZ GI يرو‎ EI SG ری‎ 

لوَمِنَ الاس مَنْ iaki‏ من دُوْنٍ الله Gla‏ من الأصنام . وقيل من الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله 
تعالى : dad jei a led aiii EZ D‏ ولعل المراد أعم منهما وهو ما يشغله عن الله zd‏ 
يعظمونهم ويطيعونهم dedi‏ الله كتعظيمه والميل إلى طاعته» أي يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة» 
والمحبة: ميل القلب من الحب» استعير لحبة القلب» ثم اشتق = منه الحب لأنه أصابها ورسخ فيهاء ومحبة 
العبد لله لله تعالى إرادة طاعته والإعتناء بتحصيل مراضيه» ومحبه BARO‏ للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة» 
وصونه عن المعاصي . dA E MI d diz‏ لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى» بخلاف محية الأنداد فإنها 
لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب» ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائدء 
ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره. 

B‏ یری الْذِينَ $l pab‏ ولو يعلم ei SA‏ الذين ظلموا باتخاذ الأنداد s pule d duru A KEKO IN‏ يوم 
القيامة . وأجرى المستقبل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى : didi dd‏ الجنة» . 


أن GG‏ لله des‏ ساد مسد مفعولي AG‏ وجواب ZAK‏ محذوف. أي لو يعلمون أن القوة لله 
جميعاً D‏ عاينوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان» والتقدير: ولو 
يرى الذين ظلموا أندادهم Dis barda pan Y‏ ابن عامر ونان 
ويعقوب: : و «لو ترى» على أنه خطاب للنبي ي أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماًء وابن عامر: «إذ 
يرون» على البناء للمفعولء ويعقوب GON‏ بالكسر وكذا GN‏ الله شَدِيْدُ العَذَاب» على الاستئناف» أو إضمار 
القول. 


AAA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


e e agre PEX aa E Ge ZEA d et Gas Gu مق‎ a da e Fa org € 
d وال‎ EZ ZEN بهم‎ GGE Gi EE الذيت أتَبَعُوا‎ Sa اتبعوأ‎ Sd تبرأ‎ AE 
ee D Za eea edes AS «ede b bagez tz pe geza ا سه‎ E E 
dE Ld eiz, Gi d Zai d ZL كما‎ Sd ZA KA ت لتا‎ PRE 
EEE E ر‎ a ba 
46 JOU Za Geta 


Zar ad ald Gai IZO‏ بدل من إذ tue‏ أي إذ تبرأ المتبوعون من الأتباع. وقرىء 
بالعكسء أي تبرأ الأتباع من الرؤساء Gurdia HIAK‏ أي رائين له» والواو للحال» وقد مضمرة. وقيل؛ 
عطف على تبرأ لوَتَقَطمَت بهم الأسْبابُ» يحتمل العطف على تبرأء أو رأوا والواو للحالء والأول أظهر. و 
«الأسباب# A‏ الوصل التي كانت بينهم من Sk‏ والاتفاق على الدين» والأغراض الداعية إلى ذلك. وأصل 
السبب: الحبل الذي يرتقي به الشجر. وقرىء و #تقطعت* على البناء للمفعول. 

AEA EAK did e Ji‏ ولذلك أجيب بالفاءء أي ليت 
لنا كرة إلى الدنيا Lagu‏ منهم ÁUA‏ مثل ذلك الإراء الفظيع. zak‏ الله أَغْمَالَهُمْ dezka ger‏ 
ندامات» وهي ثالث مفاعيل يرى أن كان من رؤية القلب وإلاً فحال bai‏ هُم ZE a berda‏ أصله وما 
Garda‏ فعدل به إلى هذه العبارة» للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى الدنيا. 


Gu Bor 2 r 2 BA EZA Za ed Za GO A r EEA dE a 

b لك عدو‎ Z BE eg JO d SK d ZU Aia KE التاش‎ Sk 
. 
IO 


aN Atal ZOKO‏ حلا نرلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس» 
وجلالاً مفعول كلواء أو صفة مصدر محذوف» أو حال مما في الأرض ومن للتبعيض إذ لا يؤكل كل ما في 
الأرض «طيباً» يستطيبه الشرع» أو الشهوة المستقيمة. إذ الحلال دل على الأول. HAK‏ تَنَبِعُوا OPT‏ 
ghá‏ لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والبزي 
وأبو بكر حيث وقع بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوةء وهي ما بين قدمي الخاطي. وقرىء بضمتين 
وهمزة جعلت ضمة الطاء كأنها عليهاء وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو ba edik‏ 
مُبِينٌ4© ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه» ولذلك سماه ولياً في قوله تعالى : 
GO‏ الطاعُوث) . 


ZO ما كا لتر‎ A EZ d GE GA GN GO 


egik PLA‏ بِالْسُوءِ daiz‏ بيان لعداوته» ووجوب التحرز عن متابعته. واستعير الأمر لتزيينه وبعثه 
لهم على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم. والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع» والعطف 
لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به» وفحشاء باستقباحه إياه. وقيل: السوء يعم القبائح» والفحشاء 
ما يتجاوز الحد في القبح من الكبائر. وقيل: الأول ما لا حد فيه» والثاني ما شرع فيه الحد OSK‏ تَقُونُوا عَلَى 
الله ما لا dedi‏ كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم الطيبات» وفيه دليل على المنع من اتباع الظن 
رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظن مستند إلى مدرك شرعي فوجوبه قطعي» والظن في طريقه كما بيناه 
في الكتب الأصولية. 

OEN‏ فيل عم IZ‏ مآ E‏ اله د zek‏ مآ 


LN e A pr $e ZA Aa ea 
s Gran سيا ولا‎ dadin 


11۹ ١9/78 _ MT سورة البقرة/ الآية:‎ - Y 


JI ledi GO) b Oak‏ الله # الضمير للناس» وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضلالهم» » كأنه 
التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقي ماذا يجيبون. GEO‏ ما ألفيتا u guat eke‏ 
وجدناهم عليه نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله من الحجج والآيات» فجنحوا إلى 
التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله JZ‏ الإسلامء فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
لأنهم كانوا خير منا وأعلم. وعلى هذا فيعم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً تدعو إلى الإسلام. أو لو گان 
eb‏ لا يَعْقِلُونَ شَيئاً وَلايَهْتَدُونَ4 الواو dei‏ أو العطف. والهمزة للرد والتعجيب. وجواب ZAIN‏ 
محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا يتفكرون في أمر He‏ 3 يهتدون إلى الحق لاتبعوهم. وهو دليل على 
المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء 
والمجتهدين في الأحكامء فهو في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع A‏ أنزل الله . 


E GA 


GS لا‎ ZO GA ZO SA Zu dE للا‎ ZO يا لا‎ b ZU E كَدَرُوا‎ B Hk 
«®© 


Jagd‏ الْذِينَ كَفَرُوا JES‏ الذي يَنمِقُ Uy‏ لآ يسْمَعْ إِلأدعَاءَ ily‏ على حذف مضاف تقديره: ومثل 
داعي الذين كفروا كمثل الذي ينلعى» أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة 
لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى ege‏ ولا يتأملون فيما يقرر معهم. فهم في ذلك 
كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه» وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو تمثيلهم 
في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتهاء بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. أو تمثيلهم 
في دعائهم الأصنام» بالناعق في نعقه وهو التصويت على البهائم» وهذا يغني الإضمار ولكن لا يساعده قوله 
إلا دعاء ونداءء OY‏ الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب . 

de Za 0‏ رفع على الذم. dad GN‏ أي بالفعل للإخلال بالنظر. 


Gur ZZ إن ڪر‎ dA HEE GGE ما‎ ei لوا بن‎ (Zt الت‎ ZKO 
Aiei 

«يَا أيّها الْذِينَ آمَنُوا lak‏ من ZG k eek‏ لما وسع الأمر على الناس كافة وأباح لهم ما في 
الأرض سوی ما حرم عليهمء أمر المؤمنين منهم أن يتحروا طيبات ما رزقوا ويقوموا يحقوقها فقال: 
لوَأشكرُوا dA‏ على ما رزقكم وأحل لكم. إن ROAA I SZ‏ إن صح أنكم تخصونه بالعبادة» وتقرون 
أنه مولى النعمء فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر. فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه» وهو 
وأرزق ويشكر غيري». 

ZEZ GZ Ga dE ei ZK OE SG م‎ E 
erara 20 d dd dE عاو‎ 

Gi eda la ge I‏ أكلهاء أو الانتفاع بها. وهي التي ماتت من غير ذكاة. والحديث ألحق بها ما 
Goi‏ من حي . والسمك والجراد أخرجهما العرف عنهاء أو dek‏ ه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد 


عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل» كالتصرف في المدبوغ . SSR‏ 
اللحم بالذكر» لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. ZA da kal bak‏ أي رفع به 


e eae GKE 


الصوت عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلالء يقال: أهل الهلال وأهللته. لكن لما جرت العادة أن 
يرفع الصوت بالتكبير إذا رؤي سمي ذلك إهلالاء ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره. Gea‏ 
GEk‏ بالاستيئار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو حمزة بكسر النون. Ze HN‏ سد الرمق» أو 
الجوعة . وقيل ؛ غير باغ على الوالي. ولا عاد بقطع الطريق. ZE‏ الما b EEk‏ 
مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى. SU AN‏ م Kadi‏ في تناوله. KA‏ لما فعل 
irra‏ بالرخصة فيه. فإن قيل: إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر. قلت: المراد 

قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقاًء أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم 
هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها . 


€ 


SEO SEO E á zt e 


dd eaten‏ ما يَأكُلُونَ في 

geak‏ إلا اار4 إما في الحالء لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه فكأنه أكل النار كقوله: 
atua dud d Gid dk)‏ تعيدةمهوىالقِرطٍ طيبة bada‏ 

يعني الدية. أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطونهم: ملء بطونهم. يقال 

أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله : 
tzire‏ تنكسو تعفر 

ENBA‏ عبارة عن غضبه عليهم» اوتغريض بحرمانهم حال مقابليهم في الكرامة 
والزلفى من الله . dead IN‏ يثني عليهم عليهم. GK‏ عَذَابٌ Gid‏ مؤلم. 

ZO في الدنيا. «والعَذابَ بِالمَغفِرة# في الآخرة» بكتمان‎ dek ÁJ yl الّذِينَ‎ CERS 
تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من‎ ZO عَلَى‎ Gid للمطامع والأغراض الدنيوية. نما‎ 
: غيره مبالاة. وما تامة مرفوعة بالابتداء» وتخصيصها كتخصيص قولهم‎ 


A 


بحب اة تاب 

أو استفهامية وما بعدها الخبرء أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف. 

HO dd g الكتب إن‎ AE GI AS SS Geak ڏ‎ ZA ZL. ZE) 

diik‏ بأنَّ الله Gk eiz GO‏ أي ذلك العذاب يسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب 
أو الكتمان. Lazk Gall OK‏ في الكتاب) اللام فيه kk‏ للجنس» واختلافهم إيمانهم ببعض كتب الله تعالى 
وكفرهم ببعض . أو dai‏ والإشارة إما إلى التوراة» واختلفوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في 


تأويلهاء أو خلفوا خلال ما أنزل الله de‏ مكانه» أي حرفوا ما فيها. وإما إلى القرآن واختلافهم فيه قولهم 
سحر BIEK t‏ وكلام علمه cyi‏ وأساطير الأولين . ie: da d‏ لفي خلاف بعيد عن الحق . 


Ee 


Fre zata Sd EA LEA 0001 ZE IA eda A zi edo 
ZI dd dk dr ZZ GE Adi GG Ed ال أن ولوا‎ d #« 
ZE adi Zi ZE ZER Ard دوی‎ ed e EU KE sái والكتب‎ Gag 


Zk 


AA سورة البقرة/ الآيتان: ۱۷۷ و۱۷۸‎ - Y 
Sen الس‎ ZO A SO litz دهم إا‎ dd GZ Ar SU GOR edi A 
dag nd Bez i dd ZO 

d UAN‏ وُجُوهَكُمْ B‏ المشرقٍ وَالمغرب» «البر) كل فعل مرض» والخطاب لأهل الكتاب 
فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين de‏ وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته» فرد الله تعالى 
عليهم وقال؛ ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخء ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون. وقيل عام لهم 
وللمسلمين» أي ليس البر مقصوراً بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يحسن أن تذهلوا بشأنه عن غيره 
أمرهاء وقرأ حمزة وحفص ZIK‏ بالنصب GIG‏ مَْ آمَنَ بال واليوم الآخر والمَلائكة والكتاب diek‏ 
أي ولكن البر الذي ينبغي أن يهتم به بر من آمن du‏ أو لكو ذا البر من آمن» ويؤيده قله Pza‏ ولكن 
«البار».' والأول أوفق وأحسن. والمراد بالكتاب الجنس» أو القرآن. وقرأ نافع وابن عامر EEK‏ بالتخفيف 
ورفع didi ZK ZIK‏ عَلى dee‏ أي على حب المالء قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة 
أفضل قال «أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش» وتخشى الفقر». وقيل ل أو للمصدر. 
والجار والمجرور في موضع الحال. 7 adi‏ وَاليَتَامى © يريد المحاويج منهمء ولم يقيد لعدم الالتباس . 
وقدم ذوي القربى لأن | إيتاءهم أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي 
رجمك اثنتان» صدقة وصلة». «والمَسّاكينَ) جمع اسن وهو الذي أسكنته الخلة» وأصله دائم السكون 
كالمسكير للدائم السكر. keri GK‏ المسافرء سمي به لملازمته السبيل كما سمي القاطع ابن الطريق. 
وقيل الضيف لأن السبيل يرعف به. «والسًائلين) الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال» وقال عليه السلام 
«للسائل حق وإن جاء على فرسه». OK‏ الرقاب) وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين» أو فك الأساريء أو 
ابتياع الرقاب لعتقها. Gu) IA‏ المفروضة. GS ZN‏ يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله: 
«وآنى المال) الزكاة المفروضةء ولكن الغرض من الأول بيان مصارفهاء ومن الثاني أداؤها والحث عليها. 
ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقاً كانت في المال سوى الزكاة. وفي الحديث 
«نسخت الزكاة كل صدقة». 9وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِم Zalgiz É)‏ عطف على #من آمن) . طوَالصَابِرِينَ في d‏ 
والضراء) نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري : KO‏ في الأموال 
كالفقرء والضراء في Al‏ كالمرض . Geak‏ الباس4 وقت مجاهدة العدو. Gai BER”‏ صَدَقُوا4 في 
الدين واتباع الحق وطلب البر. dS‏ هُمْ GU‏ عن الكفر وسائر الرذائل. والآية كما ترى جامعة 
للكمالات الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحاً أو ضمناًء فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ZN‏ أشياء : 
صحة الاعتقادء وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول بقوله: من آمن باله) إلى 
«والنبيين). وإلى الثاني بقوله: «وآتى المال) إلى «وفي المرقاب) وإلى الثالث بقوله: «وأقام الصلاة» إلى 
آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيمانه واعتقاده بالتقرى» اعتباراً بمعاشرته للخلق 
ومعاملته مع الحق. وإليه أشار بقوله عليه السلام «من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان». 


Meda‏ موسي 


8 7 E LO 2011 0 bea Yor «bura ام‎ GE a 
الان بالأنق فمن عفى لم‎ dak والعبد‎ degaia ZG Zbk 


ZE EAE ege bd Sd Zes ere «d da EZ eu, d EO arq? SO SE Ba 8 de 
ذلك فلم‎ aaz فمن أغتدى‎ dur ذالك فف من رد‎ paal aí AEA اع بالمعروٍ‎ f 0 من عن‎ 
dE a ZAZ 


ليا edi d‏ آمنوا كُتب عليكُم القصاصٌ في القثلى Gi‏ بالحرٌ Gidek kala‏ بالأنثى» كان في 
. الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء» وكان لأحدهما طول على الآخرء فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد 


MEE‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


والذكر بالأنثى . فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله ZE‏ فنزلت» وأمرهم أن يتباوؤا. ولا تدل على أن 
لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنشىء كما لا تدل على عكسه» فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص ad‏ 
سوى اختصاص الحكم وقد بيّنا ما كان الغرض وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما. قتل الحر 
بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره» لما روي عن علي رضي الله تعالی عنه: أن رجلاً قتل عبده فجلده 
الرسول ZE‏ ونفاه سنة ولم يقده به. وروي عنه أنه قال: من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعيد 
ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير. 
وللقياس على الأطراف» ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى : #النفس dd‏ لأنه حكاية ما 
في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحدهء وهو ضعيف إذ 
الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب egiu‏ ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً 
لوجوبه. وقرىء “rdi‏ على البناء للفاعل rekoa‏ بالنصب» وكذلك كل فعل جاء فى القرآن. Hik‏ 
ed‏ لَه من GA di‏ أي شيء من العفوء لأن عفا لازم. وفائدته الإشعار ee‏ :العفو Adi «dale‏ 
إسقاط القصاص. وقيل عفا بمعنى ترك» وشيء مفعول به وهو etea‏ إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه 
بل أعفاه. وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنبء قال الله تعالى #عفا الله عنك» وقال «عفا الله عما 
سلف © . . فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل : فمن عفي له عن جنايته 
من ide‏ أخيهء يعني ولي الدم. وذكره بلفظ الإخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف 
عليه. dek eZ «atiek GEUK‏ أي فليكن اتباع » أو فالأمر E‏ والمراد به وصية العافي بأن 
يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف» والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان: : وهو أن لا يمطل ولا يبخس. وفيه دليل 
beiari a‏ وإلا لما رتب الأهر بأدائها على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى عنه 
في المسألة قولان. GIEK‏ أي ي الحكم المذكور في العفو والدية. edad‏ مِن GEO‏ وَرَحمةٌ» لما فيه من 
التسهيل gu‏ قيل كتب على اليهود القصاص وحده» وعلى النصارى العفو مطلقاً. وخيرت هذه الأمة 
بينهما وبين الدية erd‏ عليهم وتقديراً للحكم على حسب A id esik erda‏ ذلك أي قتل بعد 
العفو وأخذ الدية. الوك ا وقيل في الدنيا ob‏ يقتل لا محالة لقوله عليه السلام ١لا‏ 
أعافي Lei‏ قتل بعد أخذه الدية». 


. 4© ZAZ ai الأب‎ JK GZ rd A EE 


BE‏ والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده» وعرف 
القصاص Zu‏ الحياةء ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعاً من الحياة عظيماء وذلك لأن العلم به 
يردع القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة نفسين. ولأنهم كانوا يقتلون غير EAI‏ والجماعة deiek‏ فتثور 
الفتنة ere‏ فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم. وعلى الأول فيه إضمار dea‏ 
الثاني تخصيص . وقيل: المراد بها الحياة الأخروية» gereka‏ 
الآخرة. #ولكم في القصاص) يحتمل أن يكونا خيرين لحياة وأن يكون أحدهما خبراً والآخر صلة له أو 
حالاً من الضمير المستكن فيه. . وقرىء في «القصص» أي فيما قص عليكم من حكم القتل حياة» أو في القرآن 

حياة للقلوب. GP‏ أولي gohi‏ ذوي العقول الكاملة. ناداهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاء الأرواح 
GO Kii ast Bie‏ في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان لهء أو عن القصاص 
فتكفوا عن القتل . 


A موسرو سدس ور ے كل پو رارح © تر س‎ ZE rrr da a d 
Arik GE eb dedi He إن ترك‎ dei GZ Za إا‎ Ki كيب‎ « 
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edik‏ عَلَيكُم D‏ ضر أَحَدَكُمْ الموث4 أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته. d OK‏ حيرأ أي مالاً. 
وقيل مالا Ás‏ لما روي عن على رضي الله تعالى عنه: أن مولى له أراد أن يرصي وله سبعمائة dea‏ 
فمنعه وقال قال الله تعالى #إن ترك de‏ والخير هو المال الكثير. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن 
رجلا dd‏ أن يوصي bede‏ فقال: ثلاثة آلاف فقالت: bedi‏ قال: did‏ قالت: إنما قال الله 
وتذكير فعلها EG‏ أو على E EE‏ يوصي » أو Au be‏ ذكر لي قوله : #فمن GE‏ 
والعامل في إذا مدلول كتب لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره للوالدين)› والجملة جواب الشرط 
بإضمار الفاء كقوله: 

كن E E‏ نات اف d Ee eda EOS data‏ ان 

Gu‏ بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله 
عليه الصلاة والسلام op‏ الله أعطى كل ذي de‏ حقهء ألا لا وصية لوارث». وفيه نظر: لأن آية الموريث لا 
تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاً» والحديث من الآحادء وتلقي الأمة له بالقبول 
لا يحلقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من و فى الو و ا ENA‏ و 
#يوصيكم الله . أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم datek‏ بالعدل فلا يفضل 
الغنى» ولا يتجاوز الثلث. died Ja Hek‏ مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. 


#همن بدلم EZ‏ يعم DE‏ إثمم ZEZ GE‏ َه سي DE Ga ZK‏ من eai‏ جنا 
Ze GS d Sr Zo‏ 407 . 

فمن GO‏ غيره من الأوصياء والشهود. طبَعْدَ ما سَمِعَهُ» أي وصل إليه وتحقق عنده» GU HEK‏ 
GOO Salk Ja‏ فما إِثم be‏ المغير أو التبديل» إلا على مبدليه لأنهم الذين خافوا وخالفوا الشرع. 

Ee‏ أي توقع dedi‏ من قولهم أخاف أن ترسل السماء. وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب وأبو بكر Zek‏ مشدداً. zk‏ ميلا بالخطأ في الوصية. Zi‏ تعمداً للحيف. OEN‏ 
DEK‏ بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع. ta GGE‏ في هذا kd‏ لأنه تبديل باطل إلى 
حق بخلاف الأرل. AAK‏ غَفُورٌ zerua‏ وعد للمصلح» وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من 
جنس ما يؤثم. 


rr E 


BZ EU d ين‎ dd كنا کيب عل‎ IEA Ge d Hiz Sd Gk) 
ZE 

يا يها الّذِينَ آمَنُوا ali dae gd ki (egi egia ed‏ مِنْ قَبْلِكُمْ» يعني الأنبياء والأمم من لدن 

آدم عليه السلام» وفيه توكيد للحكم وترغيب في الفعل وتطييب على النفس. والصوم في اللغة: الإمساك عما 

ف إليه النفس» وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات بياض النهارء فإنها معظم ما تشتهيه النفس . ZEU‏ 

تَنَقُونَ 4 المعاصي فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال عليه الصلاة والسلام «فعليه بالصوم فإن 

الصوم له وجاء» أو الإخلال بأدائه لأصالته وقدمه. 


AE‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


e Za eea Sed 1g ea GEA Aa 1z a a 
Kål E A E d Ga Hi d j da E GE مس‎ Gal de 
7 a 
d EEE bi 00 1 or "Dr ea ZZ ee b 7 2 


b B‏ مؤقتات بعدد معلوم» أو قلائل. فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يهال هيلا 
: ونصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليهء والمراد بها رمضان أو ما 
وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به» وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهرء أو بكما كتب على الظرفية» أو 
على أنه مفعول ثان ل #كتب عليكم» على السعة. وقيل معناه صومكم كصومهم في عدد الأيام» لما روي: 
أن رمضان كتب على النصارى» dda‏ أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا Be‏ كفارة 
لتحويله. وقيل زادوا ذلك لموتان .أصابهم . asik‏ كان مِنْكُمْ مَريضاً مرضاً يضره الصوم أو يعسر معه. Ap.‏ 
عَلَى dado‏ أو راكب سفرء وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر. E‏ أي فعليه 
صوم عدد أيام المرض› أو السفر من أيام أخر إن أفطرء فحذف الشرط والمضاف والمضافٌ إليه للعلم بها. 
وقرىء بالنصب ب أي فليصم عدةء وهذا على سبيل الرخصة. ويل على الوجرسة وإلنه دفي ak‏ ويه قال 
أبو هريرة رضي الله عنه وَعَلى Kiibi ai‏ وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. GKN‏ منكين) 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق» ومد عند فقهاء الحجاز. رخص لهم في ذلك أول 
الأمر لما أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه» ثم نسخ. وقرأ نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان 
بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع «المساكين». وقرأ ابن عامر برواية هشام «مساكين؟ بغير إضافة الفدية إلى 
الطعام» والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين» وقرىء «يطوقونه» أي يكلفونه ويقلدونه في الطوق بمعنى الطاقة 
أو القلادة ويتطوقونه أي يتكلفونهء أو يتقلدونه ويطوقونه بالإدغام» و «يطيقونه» و يطيقونه» على أن أصلهما 
يطيوقونه ويتطيوقونه من فیعل وتفيعل بمعنى يطوقونه ويتطوقونهء den‏ هذه القراءات يحتمل معنى ثانياً وهو 
الرخصة لمن يتعيه الصوم ويجهده . وهم الشيوخ والعجائز . في الإفطار والفدية» فيكون ثابتاً وقد 00 
القراءة المشهورة» أي يصومونه Gi bei Gazi ed‏ حيرا فزاد في الفدية. «EEE.‏ فالتطوع أ 
الخير. حير له وَأنْ تَصُومُوا» أيها المطيقون» أو وجهدتم طاقتكم . أو المرخصون في الإفطار 
ليندرج تحته المريض والمسافر. KeS dk‏ من الفدية أ و تطوع الخير أو منهما ومن التأخير للقضاء. «إِنْ 
Goal «d‏ ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة» وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه. وقيل 
معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك. 


هر ZEI aa Jai di Gu‏ هکی Ga e (GOIE KOI ZZ ei edi‏ 
يتم Ed GN‏ ون كاد ZI ISEA d E Tuba‏ بيد اه ZU Gu‏ 
ولا dai‏ بكم dU Lied GL Hadi ZG‏ تلن s OK Geli Ed E‏ 
ROLLAG ii‏ مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضانء أو بدل من 
الصيام على حذف المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرىء بالنصب على إضمار صومواء 
أو على أنه مفعول» «وأن تصوموا» وفيه ضعفء أو بدل من أيام معدودوات. والشهر: من الشهرةت 
ورمضان: مصدر رمض إذا احترق؛ فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون» 
كما منع دأية في ابن دأية علماً للغراب للعلمية deia‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «من صام رمضان» فعلى 
حذف المضاف لأمن الالتباس» وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم فيه من حر الجوع والعطش» أو لارتماض 
الذنوب ud‏ أو لوقوعه phi‏ رمض الحر حين ما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة. «الذِي dd‏ فيه 
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GOIAN‏ أي OI Zu GR Oiz eai ed esia‏ أن JZ ed) dee dias sd‏ جما إلى 
الأرض» أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله: #كتب عليكم الصيام). وعن النبي ZE‏ «نزلت صحف إبراهيم 
عليه السلام أول ليلة من deten‏ وأنزلت التوراة لست مضين» والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع 
وعشرين» والموصول بضلته خبر المبتدأ أو صفته والخبر فمن شهدء والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى 
الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه سبب اختصاصه بوجوب الصوم. «هُدى DÉNG ek‏ مِنَ الهُدَى 
GAU‏ حالان من القرآنء أن أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحقء 
ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه من الحكم والأحكام. «كَمَن شَهِدَ منكم الشَهْرَ Rainal‏ فمن حضر في الشهر 
ولم يكن مسافراً فليصم فيه» والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه» لكن وضع المظهر موضع المضمر الأول 
للتعظيم» ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل: alk‏ شهد منكم» 
هلال الشهر فليصمهء على أنه مفعول به كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها فيكون JOK‏ كَانَ مَريضاً أو de‏ 
Zi dei d‏ مخصصاً له لأن المسافر والمريض ممن شهد الشهر ولعل تكريره لذلك» أو AJ‏ 
kd a ORS‏ الله بكُمْ II ed‏ بريد بكم GO‏ أي يريد أن ee‏ عليكم ولا يعسر 
عليكم» فلذلك أباح الفطر في السفر di Galdakao‏ على GOAZ el Gk‏ 
علل لفعل محذوف دل عليه ما سبق› أي وشرع جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء 
ومزاعاة عدة ما أفطر فيه» والترخيص «لتكملوا العدة) إلى آخرها على سبيل اللف» فإن قوله «ولتكملوا 
العدة» علة الأمر بمراعاة العدة» «ولتكبروا الله» ile‏ الأمر بالقضاء وبيان كيفيته» #ولعلكم تشكرون# ile‏ 
الترخيص والتيسير. أو الأفعال كل لفعلهء أو معطوفة على ile‏ مقدرة مثل ليسهل zteko‏ أو لتعلموا ما 
تعلمون ولتكملوا العدة» ويجوز أن يعطف على اليسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى: «يريدون ليطفئوا 
نور الله . والمعنى بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء عليه ولذلك عدي بعلى. وقيل تكبير يوم الفطرء وقيل 
التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدرء والخبر أي الذي هداكم إليه وعن عاصم برواية أبي بكر 

«ولتكملوا» بالتشديد. 


Ou‏ سات ZG ada‏ ان ZZ dak dad‏ الدع إا beti ZE‏ لى EEE‏ فى 
ي € . 


ودا dl:‏ عِبَادِي d an‏ قَرِيبٌ» أي فقل لهم إني قريب» mE‏ العباد 
وأقوالهم واطلاعه على على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم » روي: أن أعرابياً قال لرسول الله dE‏ أقريب ربنا 
فنناجية أم بعيد فنناديه فنزلت «أجيب Gi‏ الداع dea D‏ تقرير للقرب. ووعل للداعي بالإجابة. 
leei‏ لي » إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني لمهماتهم ak da PPRP‏ بالثبات 
والمداومة عليه. edu‏ إصابة الرشد وهو إصابة الحق. وقرىء بفتح الشين وكسرها. 
واعلم أنه Se‏ أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر» عقبه بهذه 
الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهمء سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم» مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له 
be:‏ عليه» ثم بين أحكام الصوم فقال: 


22 e de e, ترس‎ Sa bat r T مہ مسرت‎ w 2 eu 27O e 
dei آله‎ d GI ZO ZE d SG € ZEA GO JE ZO ل لَك‎ dk 
e A: EA 0 per PE e PTE . Aer iar gea de da dd Ag duz 5 i 
له لک وكوا‎ eie ما‎ DZ GG ZN Ke وَعَمَا‎ KE فاب‎ dedi Zei da 
ZOZ ولا‎ A ASE OZ d SO LS eZ حقّ‎ i 
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١ dal‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


Za 


ga O a bd bd e 1 5 A قرم‎ EZ 
GE ZG A ei GU ZZ AZ EZE فلا‎ AZAK Zb jei A Gage ei 


Hei 
gei روي أن المسلمين كانوا إذا أمسوا حل لهم الأكل‎ duzie إلى‎ d لتم قيلة الصهام‎ Jet 
النبي‎ da والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدواء ثم: إن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء فندم‎ 
ede يده واعتذر إليه» فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت وليلة الصيام: الليلة‎ 
0 E SG صائماًء والرفث: : كناية عن الجماع» لأنه لا يكاد يخلو من رفث‎ 

وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاءء وإيثاره ههنا لتقبيح ما ارتكبوه ولذلك سماه خيانة. وقرىء «الرفوث» Gk‏ 
لاس Gi di‏ لباس dA)‏ استئناف يبين سبب الإحلال وهو قلة الصبر عنهن» وصعوبة اجتنابهن لكثرة 
المخالطة وشدة الملابسة» ولما كان ke d‏ والمرأة يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس قال 

: الجعدي‎ 
dE تختاثون‎ ed GU A elek egi matar meka dle Sed او لاف كل راخ مهما‎ 

تظلمونها بتعريضها eia‏ وتنقيص حظها من الثواب والاختيان ا كالاكتساب من الكسب. 
Gz e‏ لما تبتم مما اقترفتموه. GG EGOK‏ ومحا عنكم أثره. GAN ZEIN‏ لما نسخ عنكم 
التحريم ZK d‏ جواز نسخ السنة بالقرآن» والمباشرة: إلزاق البشرة كني به عن الجماع. «وَابِتَهُوا مَا 
ed‏ الله لكم» واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولدء والمعنى أن المباشر ينبغي أن يكون 
غرضه الولد فإنه الحكمة من خلق الشهوة. وشرع النكاح لاقضاء الوطرء وقيل النهي عن العزل» وقيل عن 
غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم. dda EAO‏ 
الخيط الأشود من gi‏ شبه أول ما يبد من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من ء غبش الليلء 
بخيطين أبيض وأسود» واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله #من dedi‏ عن بيان «الخيط الأسود». لدلالته 
عليه. وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل . Gk‏ > فإن ما يبدو بعض الفجر. وما 
روي أنها نزلت ولم ينزل من الفجرء فعمد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حت 
يتبينا لهم فنزلت» إن صح فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائزةء أو أكتفي KA‏ 
GE EEE‏ تجويز المباشرة إلى الصبح Geze‏ 

جواز تأخير الغسل إليه وصحة صر م المصبح ZK Arzai di GK Le‏ بيان لآخر وقتهء الليل عنه 
فينفي ppo‏ الوصال 0 لاخروع ا معتكفون فيها والاعتكاف هو اللبث في 
المسجد بقصد القربة. والمراد بالمباشرة: الوطء. . وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها 

d an Ji Sar‏ . وفي دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد. 
وأن الوطء يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. GUN‏ حُدُوْدُ gi‏ أي الأحكام E‏ 
das BN ed‏ نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل للا يداني الباطلء فضلاً عن أن 
يتخطى Aaa ge‏ 

يرشك أن يقع Iek‏ وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها)› ويجوز أن يريد ب TIETES‏ محارمه ومناهيه. 

SEa مخالفة الأوامر‎ Gid p EU di الله‎ Gk ذلك التبيين‎ ba «كذلك4‎ 


E HZ JK SE SE í ZE d‏ إل Dz db‏ ديكا يِن KI‏ الاس 
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. 46 نممو‎ ZE A 


de بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله‎ EL ي ولا‎ Zbk ra Gi) ZENO 
عطف على المنهي» أو نصب‎ diga) وبين نصب على الظرف» أو الحال من الأموال. #وتذلُوا بها إلى‎ 
بالتحاكم . «فريقاً» طائفة . #من‎ OEE . بإضمار أن والإدلاء الإلقاءء أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام‎ 
Gei EE كشهادة الزور واليمين الكاذبة» أو ملتبسين بالإثم.‎ bai بما يوجب‎ Gei el BEA 
أنكم مبطلونء فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن عبدان الحضرمي ادعى على امرىء القيس‎ 
يحلف امرؤ القيس» فهم به فقرأ رسول‎ OL GZ الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بينةء فحكم رسول اله‎ 
الآية. فارتدع عن اليمين» وسلم الأرض إلى‎ Ga bai إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم‎ ZEA 
عبدان» فنزلت. وفيه دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا‎ 
بشر وأنتم تختصمون إلي. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منهء‎ 
datea 


SEO GA‏ نك عن م 1 Gk Ge BO e e SO OKU dia JA‏ من 
Ge Zi ed‏ لَه add DE‏ ين Gat aizo bd‏ ميرك @4. 


e بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط»‎ L) بن غنم فقالا:‎ biu سأله معاذ بن جبل‎ GN e duda 
وَالِحَج» فإنهم سألوا عن‎ eki Gea هي‎ HE يزيد حتى يستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا)‎ 
فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم‎ eel الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل‎ 
للناس يؤقتون بها أمورهم» ومعالم للعبادات المؤقتة يعرف بها أوقاتها. وخصوصاً الحج فإن الوقت مراعي فيه‎ 
من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان: أن المدة المطلقة امتداد‎ gita أداء وقضاء. والمواقيت: جمع‎ 
GUK حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها. والزمان: مدة مقسرمةء والوقت: الزمان المفروض لأمر.‎ 
e HU SIK والباقون بالكسر.‎ ui وحفص بضم‎ duu وقرأ أبو عمرو‎ Zizka dui d بأن‎ 
ورفع #البر#. كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا داراً ولا‎ AESI وقرأ نافع وابن عامر بتخفيف‎ ZG 
فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر:‎ ila ويعدون ذلك‎ redu فسطاطاً من بابه» وإنما يدخلون من نقب أو فرجة‎ 
بِرّ من اتقى المحارم والشهوات» ووجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين. أو أنه لما ذكر أنها مواقيت‎ 
الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطرادء أو أنهم لما سألوا عمًا لا يعنيهم ولا يتعلق بعلم‎ 
النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص النبوة» عقب بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً على أن اللائق بهم‎ 
أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بهاء أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال بتمثيل حالهم بحال‎ 
من ترك باب البيت ودخل من ورائه. والمعنى: وليس البر بأن تعكسوا مسائلكم ولكن البر بر من اتقى ذلك‎ 
GON من آبوابها) إذ ليس في العدول بر فباشروا الأمور من وجوهها.‎ dei EE ولم. يجسر على مثله.‎ 
تُفْلِحُونَ4 لكي تظفروا بالهدى والبر.‎ ZE أحكامه والاعتراض على أفعاله.‎ edi في‎ ZA 


GOI ei eka ee da 


SE GGI dei ور‎ Sak ZA EZ ولا‎ GG GZ «وَكيوا فى سیل‎ 


dl‏ سبيل الله جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز ديئه. niii‏ ا كان ذلك قبل أن 
أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. وقيل معناه الذين يناصبونكم القتال ويتوقع منهم ذلك 
دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم فإنهم بصدد قتال المسلمين وعلى 
قصده. ويؤيد الأول ما روى: أن المشركين صدوا رسول الله ZE‏ عام ciuda‏ وصالحوه على أن يرجع من 


MEA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
قابل فيخلوا له مكة . شرفها الله . ثلاثة أيام» فرجع لعمرة القضاء وخاف المسلمون أن لا يوفوا لهم ويقاتلوهم 
في الحرم. أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت NOK‏ تَعْتَدُوا» بابتداء القتال» أو بقتال المعاهدء أو المفاجأة 
به من غير دعوة» أو المثلةء أو قتل من نهيتم عن قتله. SD‏ الله egit‏ المُعْتَدِيْنَ ) لا يريد بهم الخير. 


JG «i عند‎ Gid d TZI GO SO ZO a dd Gri Ze dE 
۰.46 الکن‎ Ga GE GE Ea ZK e 

Diet der Gali‏ حيث وجدتموهم في حل أو حرم. وأصل الثقف: الحذق في إدراك 
الشيء lle‏ كان أو عملاً. فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال : 

ed elurra edi da erdia فا_ائفيفوني‎ 

لوَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ died dan‏ أي من مكة» وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح. AI ZIN‏ 
ZEU d‏ أي المحنة التي يفتتن بها الإنسانء كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس 
بها. وقيل: معناه شركهم في الحرم وصدهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه. ولا eZ‏ عِنْدَ المَسْجدٍ 
RS de dei‏ فيه أي لا تفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد ZO GE JEN dek‏ فلا 
تبالواً بقتالهم ثم فإنهم الذين هتكوا حرمته. وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن 
eda‏ والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد. طكَذَلِكَ ba 4 bediz Ziz‏ ذلك جزاؤهم 
يفعل بهم مثل ما فعلوا. 

0 pAr 


e E song ebe Pez, ebe ب‎ A Z Sa G jau d 

GZ ZE A GI SES ZA لا تک‎ E GE DO Sd ZG d d PO d 

. 469 SG ES 

GEO رر‎ 

BAA يغفر لهم ما قد سلف‎ A عن القتال والكفر‎ AA 
عُذْوَانَ‎ GUN خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. «قإن انْتَهَوا» عن الشرك.‎ ZA dedi Garak شرك‎ ZO 
إلا على الظالِمِينَ4 أي فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلمء فوضع العلة موضع‎ 
الحكم. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى‎ 
إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم. والفاء الأولى للتعقيب والثانية‎ S أو‎ AL 
. للجزاء‎ 


GZ SS a d bd G d d SEa ZG JG Zk ليام‎ ZI 
. 4© Sd Sd OZ انوا له‎ 

jai‏ الحَرامٌ بالشهر الحَرَام» قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة 
القضاء cad‏ وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك وهتكه بهتكه فلا تبالوا به. «والحُرْمَاتُ 
dai‏ احتجاج عليه» أي كل حرمة وهو ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيها القصاص. فلما هتكوا حرمة ' 
شهركم بالصد فافعلوا بهم مثله» وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن قاتلوكم. كما قال: SG‏ اغْتَدَى عَلَيكُمْ 
a le ag‏ ما gii‏ عَلَيِكُمْ4 وهو فذلكة التقرير. GON‏ في الأنصار ولا تعتدوا إلى ما لم 
يرخص لكم. لوَاعْلمُوا أن الله مَعّْ المُتْقِينَ © فيحرسهم ويصلح شأنهم . 


eg ee, b e, Perez a bed rare gi EPRS 
. 482 edi dd DZ ZEI AEA JE A be dk 


OTZ 
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ken Aldi‏ اله ولا تمسكوا كل الإمساك. ولا تلقُوا ZO AGG‏ بالإسراف وتضييع 
وجه المعاش» أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيهء فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم. ويؤيده ما 
روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أعز الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا 
نقيم فيها ونصلحها giz‏ أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤبدء ولذلك سمي البخل هلاكاً 
وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفسادء والإلقاء: طرح الشيءء وعدى dk‏ لتضمن معنى الانتهاء» والباء 
مزيدة والمراد بالأيدي الأنفس» والتهلكة والهلاك والهلك 0 كالتضرة والتسرة» أي لا توقعوا 
أنفسكم في الهلاك وقيل: معناه لا تجعلوها آخذة بأيديكم. أو لا تلقوا بأيديكم أنفسكم إليها diso‏ 
المفعول. «وَأَحْسِنُوا4 أعمالكم وأخلاقكم» Hi ENE‏ الله egi‏ المخسنين) . 

ہیا ات ام A‏ کان خیرم diteke SA G‏ 
منم dde Sai‏ أو يدي ين مام أذ Ko‏ أو مُق E‏ کیم ی تلم لثئة يل ال ت 
OZ GEA iZ dd ZU a ZZ‏ في لج ák p OZ‏ 2252 ا دک لن لم يك هم 


Gara d O EIE d DE ZU ei کاضری‎ 


dA Ezda Sel dd‏ أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى» وهو على هذا يدل 
على وجوبهما ويؤيده bid‏ من قرأ «وأقيموا g!‏ والعمرة dd‏ وما روى de‏ رضي الله تعالى عنه «أنه قيل 
يا رسول الله العمرة واجبة مثل eek‏ فقال: لا ولكن إن تعتمر خير لك فمعارض بما روي «أن رجلاً قال 
لعمر رضي الله تعالى عنه» إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين de‏ أهللت بهما جميعاًء فقال: هديت لسنة 
نبيك» ولا يقال إنه فسر وجد أنهما مكتوبين بقوله أهللت بهما فجاز أن يكون الوجوب يسيب إهلاله بهماء 
لأنه رتب لي يدل على أنه سبب الإهلال دون العكس . وقيل إتمامهما أن تحرم بهما 
من دويرة أهلك» A‏ أن تفرد لكل منهما سفراًء أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيويء أو أن تكون 
النفقة diia A Mde‏ منعتم» يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومنعه عن المضي» مثل صده 
وأصده» والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى: BPP‏ أمنتم) ولنزوله في 
الحديبية» ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو أو مرض أو 
غيرهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لما روي عنه عليه الصلاة والسلام «من' كسر أو عرج فقد حل فعليه 
الحج من قابل» وهو ضعيف مؤول بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير 
«حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» E ÍD‏ مِنَ الهذي) فعليكم ما استيسرء أو 
فالواجب ما استيسر. أو فاهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر 
عليه» من بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر. لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي 
من الحل» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به» ويجعل للمبعوث على يده يوم أمار فإذا جاء padl‏ وظن 
أنه ذبح تحلل لقوله تعالى: ولا تَخلَفُوا رُؤُوسَكُمْ dile: Ga d d‏ أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي 
المبعوث إلى الحرم بلغ محله أي مكانه الذي يجب أن ينحر cad‏ وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على 
ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلاً كان أو de‏ واقتصاره على الهدي دليل على عدم القضاء. وقال pi‏ حنيفة 
رحمه الله تعالى يجب القضاءء والمحل . بالكسر . يطلق على المكان والزمان. والهدي: جمع هدية كجدي 
وجدية» وقرىء من «الهدى» جمع هدية كمطى في مطية HIK‏ كان GG‏ مَريضاً مرضاً يحوجه إلى الحلق. 
d‏ په desk ja Gi‏ كجراحة وقمل. ZN‏ فعلية فدية إن حلق. tak‏ صيام أو Zi dde‏ بيان 
لجنس الفديةء وأما قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة «لعلك آذاك GEIA‏ قال: 


۳۰ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


نعم يا رسول أل الله قال: احلق Gk E‏ أيام أو تصدق de Ge‏ شاة) dE‏ ثلاثة 
Se deen dikat‏ ا E‏ 
باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج . eda Mik‏ م dud Ga‏ فعليه دم استيسره بسبب التمتع› 
فهو دم جبر أن erg‏ إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال EE‏ الله تعالى» إنه ندم نسك فهو 
كالأضحية degli‏ أي الهّدي. GEA iii‏ ة أيام في ATS‏ أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل 
التحلل . قال أبو حنيفة رحمه الله في أشهره بين e‏ الإحرامين» والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة 2 
وتاسعه. ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق عند الأكثرين . Éj Geak‏ رَجَمْتُم 4 إلى أهليكم وهو أحد 
قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه» أو نفرتم وفرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. وقرىء «سبعة» بالنصب عطفاً على محل #ثلاثة gs EN Zk‏ فذلكة الحساب» وفائدتها أن لا 
يتوهم متوهم أن الواو بمعنى أوء كقولك جالس الحسن وابن سيرين. وأن أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً 
فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب» وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما ZEN‏ صفة 
مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العددء أو مبينة كمال العشرة فإنه أول عدد كامل إذ به تنتهي الآحاد وتتم 
مراتبهاء أو مقيدة تقيد كمال بدليتها من الهدي. KAD‏ إشارة إلى الحكم المذكور عندنا. والتمتع عند أبي 
حنيفة رحمه الله rei do‏ ولا تن ba zd dan baka medi esa Gai‏ 
فعليه دم جناية. gai aala aida‏ 
عندناء فإن من كان على أقل فهو مقيم في الحرم» أو في حكمه. ومن مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل 
عند طاوس وغير المكي عند مالك. E GGE BRO‏ المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج 
idiei‏ الله dedi‏ المقاب€ لمن لم يتقه كي يصدكم العلم به عن العصيان. 

Saba دک ولا شوك ولا‎ ZE ga GO Egiz GS 
. 4© GN Jie ag KO ZZ, کک‎ JAZZ اه‎ GUZ ZZ نموا من‎ 


«الحَجُ أَشْهْرٌ4 أي وقته. كقولك البرد شهران. E‏ معروفات وهي: شوال وذو القعدة وتسعة 
من ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وذي الحجة كله عند مالك. وبناء 
على الخلاف على أن المراد بوقته اوقت [إحرامهء أو وقت أعماله ومناسكه؛ء أو ما لا يحسن فيه غيره من 
المناسك مطلقاًء فإن مالكاً كره العمرة في بقية ذي الحجة. وأبو حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل 
شوال فقد استكرهه. وإنما سمي شهران وبعض شهر أشهراً إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما 
فوق الواحد. gg bek Og bei‏ فمن أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندناء أو بالتلبية أو سوق 
الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن من أحرم 
بالحج لزمه الإتمام. AEK DA‏ فلا جماع» أو فلا فحش من الكلام. óp HAK‏ ولا خروج عن حدود 
الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. HON‏ جال ولا da‏ مع الخدم والرفقة. ZG AK‏ في أيامهء 
نفي الثلاثة على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون» وما كانت منها مستقبحة في 
: أنفسها ففي الحج أقبح كلبسة الحرير في الصلاة. والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة 
إلى مخض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأولين بالرفع على معنى: لا يكونن رفك ولأ فسوق. والثالث 
بالفتح: على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في esi‏ وذلك أن قريشاً كانت تحالف Za‏ العرب فتقف بالمشعر 
الحرام» فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضاً بعرفة. لِوَمَا تَفْمَلُوا a‏ خير يَعْلَمْهُ ZN‏ حث على الخير 
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عقب به النهي عن الشر ليستبدل به ويستعمل مكانه. وَتَرَوْدُوا agi d d ZU‏ وتزودوا لمعادكم التقوى 
فإنه خير زاد» وقيل: نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيكونون كلا 
على الناس» فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال bia‏ على الناس. طوَانُونِ يا أولي et‏ € فإن 
قضية اللب خشية الله وتقواه» حثهم على التقوى ثم أمرهم dk‏ يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبراً من كل 
شيء سواهء وهو مقتضى العقل المعرى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. 


f e 


«GZ aga Sede eei p 


dk‏ عَلَبَكُمْ IZ d Ze‏ أي في أن تبتغوا آي تطلبوا. Bua‏ مِن GZ‏ عطاء ورزقاً منه» يريد 
الربح بالتجارة» وقيل: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يقيمونها مواسم الحجء GE‏ 
معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثموا منه فنزلت. a Ga DEA‏ عَرَنَاتِ4 دفعتم منها بكثرة» من Í‏ 
الماء إذا صببته بكثرة. وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول كما حذف في دفعت من البصرة GE‏ 
جمع سمي به كأذراعات» وإنما نون وكسر وفيه العلمية والتأنيث OY‏ تنوين الجمع تنوين المقابلة لا تنوين 
التمكين ولذلك يجمع مع اللام» وذهاب الكسرة تبع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف»ء وهنا ليس 
كذلك. أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث. وإنما هي مع الألف التي قبلها 
علامة جمع المؤنث» أو b‏ مقدرة كما في سعاد ولا يصح تقديرها OY‏ المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل 
لها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت» وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم.عليه الصلاة والسلام فلما 
أبصره عرفه أو OY‏ جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال قد عرفت» أو لأن آدم 
dea‏ التقيا فيه فتعارفا. أو لأن الناس يتعارفون فيه. وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الأسماء المرتجلة إلا 
أن يجعل جمع عارف» وفيه دليل على وجوب الوقوف بها ON‏ الإفاضة لا تكون إلا بعده وهي مأمور بها 
بقوله تعالى : Gaia,‏ أو مقدمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر غير واجب بل مستحب. وعلى 
تقدير أنه واجب فهو واجب مقيد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته والأمر به غير مطلق. dA siib‏ 
بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. Mek‏ المَشْعَرِ الحَرّام© جبل يقف عليه الإمام ويسمى 
«قزح». وقيل: ما بين مأزمي عرفة ووادي محسرء Ee‏ الأول ما روي جابر: أنه عليه الصلاة والسلام لما 
صلى الفجر - يعني بالمزدلفة بغلس - ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل» ولم يزل Se‏ 
حتى أسفر وإنما سمي مشعراً لأنه معلم العبادة» ووصف بالحرام لحرمته: ومعنى عند المشعر الحرام : 
يليه ويقرب منه فإنه أفضل» وإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر. GGA HZ AZEN‏ كما SO‏ 
أو اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. وما مصدرية أو كافة. 9وَإِنْ be GE‏ 
بل أي eek audi‏ الضَالِينَ € أي الجاهلين بالإيمان والطاعة» وأن هي المخففة من الثقيلة واللام هي 
الفارقة. وقيل: إن نافية واللام بمعنى إلاء كقوله تعالى: #وإن نظنك لمن الكاذبين) . 


لے کا بر م م شم ع کا كسا عر سوه دارع ا سير ae‏ مم مسي 

. ZO ebi الله عفور‎ Gat الله‎ detan EASO أنحاض‎ ZZ من‎ lde KE 

Gi‏ أفيضوا مِنْ ZO A dar‏ أي من عرفة لا من المزدلفةء والخطاب مع قريش كانوا يقفون 
Gue daeta‏ ذلك ترا rlo‏ فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت ما بين الإفاضتين كما 


في قولك أ حسن إلى الئاس s‏ ن ای ر کروم وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة 
إليها والخطاب عام . وقریء «الناس» بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله سبحانه وتعالى : Z-k‏ والمعنى 


AE‏ الجزء الأول من edi‏ الييضاوي 


أن الإفاضة من عرفة شرع قديم فلا تغيروه. طوَاسْتَغْفِروا الله من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه. GK‏ 
الله غَفُورٌ Seg‏ © يغفر ذنب المستغفر وينعم ede‏ 


eer ga ba Sd أذ‎ dg EZ Zb GG ZEA GO 
ZO dE SGS وَمَا لو ف‎ KU A eu Sr (ga 


dek ZO MIER, ge فإذا قضيتم العبادات الحجية‎ dua Gia ZARE, 
فاكثروا ذكره 00 بذكر آبائكم في المفاخرة. وكانت العرب إذا قضوا مناسكهم وقفوا بمنى‎ 
إما مجرور معطوف على الذكر‎ dA 319 . بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم‎ 
deda . يجعل الذكر ذاكراً على المجاز والمعنی : فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو كذكر أشد منه وأبلغ‎ 
وإما منصوب بالعطف على آباءكم وذكراً من‎ Gazztek أضيف ا‎ 
SO فعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد مذكورية من آباءكم. آم بمضمر دل عليه المعنى تقديره: أو كونوا‎ 
تفصيل للذاكرين إلى مقل لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا‎ Kii ذكراً لله منكم لآبائكم. لقَمِنَ الاس مَنْ‎ 
اجعل إيتاءنا‎ Gai AK EK ومكثر يطلب به خير الدارين» والمراد الحث على الإكثار والإرشاد إليه.‎ 
همه مقصور بالدنياء أو من طلب‎ GY Guede dE الآخرَّةٍ من‎ AOKO? ومنحتنا في الدنيا‎ 
٠ خلاق.‎ 
أ‎ AS سس‎ KU A EZE EZ من يول‎ edita 
. 4© كمساب‎ Sag GE HZ SS Ge لمر‎ di 

de الآخِرَةِ‎ Ak حَسَئَة4 يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير.‎ KIN ASSI 

يعني الثواب والرحمة. ظوَقِنَا عَذَابَ dU‏ بالعفر والمغفرة» وقول علي رضي الله تعالى عنه: الحسنة في 
الدنيا المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحوراء. وعذاب الثار المرأة السوء وقول الحسن: الحسنة في الدنيا العلم 
والعبادة» وفي الآخرة الجنة. وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب والمؤدية إلى النار أمثلة 
للمراد بها 

«أوليكَ> إشارة إلى الفريق الثاني. وقيل إليهما. edo‏ نَصِيبٌ Gei ba‏ أي من جنسه وهو iz‏ 
أو من أجله كقوله تعالى: bak‏ خطيثاتهم أغرقوا» Parta ttotta‏ 
لأنه من الأعمال. AOK‏ سَرِيعُ deke‏ يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحةء أو 
يوشك ايد ويحاسب الئاس فبادروا إلى الطاعات واكتسبوا الحستات . 


صر رمم 


lire ed ed -< SA ek 
ed كلم فلا‎ ge dadi عه‎ GI EO Gea A تعجل ف‎ edi EE EZ ZN واڏڪروا لله‎ GA 


4O i a Ge b gire EE 


egea DESEO‏ كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها في أيام 
A AE‏ فمن استعجل A‏ بَوْمَين) يوم القر والذي بعده» أي فمن نفر في ثاني أيام 
التشريق بعد رمي الجمار عندناء وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة. Gela ZON‏ باستعجاله. ظوَمَنْ GK‏ 
del dU‏ ومن تأخر في في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوالء وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم رميه 
على الزوال. وى اي الا E esk‏ التي aga‏ والرد على آنا الجاهلية فإن منهم من أثم 
المتعجل ومنهم من أثم المتأخر. لمن انَقَى4 أي الذي ذكر من التخييرء A irtetzea‏ 
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الحاج على الحقيقة والمنتفع بهء أو لأجله حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. Laiak‏ الله في مجامع 
duel‏ تعبا Guti dU dS LG eg‏ للجزاء بعد الإحياء. وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق. 


z4 r lah a 


a ا ف كبو وهو أل‎ EZ S GU N فى‎ AS ZZ الاس عن‎ E 


ak‏ الاس مَنْ AEE dedi‏ يروقك ويعظم في نفسك» والتعجب: حيرة تعرض للإنسان لجهله 
بسبب المتعجب منه. في الحياة KGI‏ متعلق بالقول» أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب المعاش» أو في 
معنى الدنيا فإنها مراد من إدعاء المحبة وإظهار الإيمان» أو يعجبك أي يعجبك قوله في الدنيا حلاوة وفصاحة 
Sidi‏ الآخرة لما يعتريه من الدهشة والحبسةء أو لأنه لا يؤذن له في الكلام. لوَيْشْهِدُ الله عَلَى ما 
GA‏ يحلف ويستشهد الله على أن ما في قلبه موافق لكلامه. JG‏ الخِصَام» شديد العداوة والجدال 
للمسلمين» والخصام المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خصم كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة. 
قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي وكان حسن المنظر de‏ المنطق يوالي رسول الله ZZ‏ ويدعي الإسلام. 
وقيل في المنافقين كلهم . 


a E 
SZ Ee d A e 


EEA e eta 7+ ME a d a ba d erta | eda een ok Ga 
GO: O الد‎ ZZ لا‎ dE الل‎ Zi ZG: فيها‎ dei SI A ودا تول سكن‎ 
SEE ba et da bea e ed 2 Z ze Aer ر‎ 2 C da 
ZE المهاد‎ b dez duz الهو‎ GOIKOE ERRE 
Oiu bi beti الأزض‎ dk bia وانصرف عنك. وقيل: إذا غلب وصار‎ ell GO 
كما فعله الأخنس بثقيف إذ بيتهم وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم» أو كما يفعله ولاة‎ MO dare 
gs dedi السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم حتى يمنع الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل. «والله‎ 
لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه.‎ 
وحمية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر باتقانه‎ GN حملته‎ Zelik Zal GI AGOA JEN 
deek کفته جزاءً وعذاباً. و‎ Ke brik من قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه.‎ elek 
جواب قسم مقدر‎ Giles atek علم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للنار. وقيل معرب.‎ 
والمخصوص بالذم محذوف للعلم به» والمهاد الفراش. وقيل ما يوطأ للجنب.‎ 
ZE de رت‎ GI d رات‎ d GE et الاس من‎ eek 
بالمعروف وينهى عن المنكر حتى‎ ek يبيعها أي يبذلها في الجهادء أو‎ Gid مَنْ يَشْرِي‎ ei لوَّمِنَ‎ 
مَزضاة الله طلباً لرضاه. قيل: إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي» أخذه المشركون وعذبوه‎ «Zi يُقتل‎ 
معكم ولا يضركم إن كنت عليكم فخلوني وما آنا عليه وخذوا‎ d لا ينفعكم إن‎ ed ليرتد فقال: إني شيخ‎ 
حيث أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد‎ dal «dat AOK مالي فقبلوه منه وأتى المدينة.‎ 
فعر ضهم لثواب الغزاة والشهداء.‎ 


s d dA gb EAS Za LaTe 5 eur. dde > 1 erda 
لكم‎ E ZEZ) edik eg كافة ولا‎ dd A IZA IZ dud) Gk 
HTA GA b Od dre Ad Zua e سم سه‎ ATRI ae SE ف‎ © Eda 
. 403 Zez bd لله‎ ZZ ZG كد ما بتڪم‎ b Zi كبن‎ O LZ Zr 


يا يها الَذِنِنَ آمَنُوا ادْحُلُوا في ZO eU‏ «السلم» بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة» ولذلك يطلق 
في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون. وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء 


Pi‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث كالحرب قال: 

Sd kei ba ditt dk po berdi ka tta jaki daketa] 

والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناء والخطاب للمنافقين» أو ادخلوا في الإسلام بكليتكم 
ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل 
وألبانهاء أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاً والخطاب لأهل الكتاب» أو في شعب الإسلام 
وأحكامه كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين. iO HON‏ خُطُواتٍ dia‏ بالتفرق والتفريق. ON‏ 
لَكُمْ de He‏ ظاهر العداوة. 

dU A‏ عن الدخول في السلم. Ge Kd iak‏ البيناتِ) الآيات والحجج الشاهدة على أنه 
الحق. طفَاعْلْمُوا أن الله Gar‏ لا يعجزه الانتقام. طحَكِيمٌ» لا ينتقم إلا بحق. 


$e da dd d arbe 3-7 


a deta Se aa sA 5 EO I g æ‏ م ZKA GAK‏ م8 
Ji BEK Jap‏ أن AG Za Jb A GA zd‏ والملتبكة وفضى GOI‏ ولل الله ZG ZZ‏ 


كَل يَنْظرُونَ4 استفهام في معنى النفي ولذلك جاء بعده. ial RI‏ الله أي يأتيهم أمره أو بأسه 
كقوله تعالى: «أو يأتي أمر Gala‏ «فجاءها بأسنا» أو يأتيهم الله ببأسه فحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله 
تعالى : إن الله عزيز حكيم) AI AN‏ جمع ظلة كقلة وقلل وهي ما أظلك. وقرىء «ظلال» كقلال. ak‏ 
الغَمَام4 السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة الرحمة» فإذا جاء منه العذاب كان أفظع لأن الشر 
إذا de‏ من حيث لا يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخير. ZEGOK‏ فإنهم 
الواسطة في إتيان أمره» أو الآتون على الحقيقة ببأسه. وقرىء بالجر عطفاً على «ظلل4 أو «الغمام». 
egiak‏ الأنر4 أتم أمر إهلاكهم وفرغ منه» وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه. وقرىء و 
«قضاء الأمر» عطفاً على الملائكة. JK‏ الله GK‏ الأمُورٌ» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء 
للمفعول على أنه من الراجع» وقرأ الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع» 
وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول. 


dd PEA F dd d م سه‎ ag Sr, E ZO HEA Zu ege TE Ld TZ SZ dg BA HA 
LZ d SE Zi E d be d Ga lz و‎ ES GE كم عاتبتهم من‎ bedi ge سل‎ 
ZO الاب‎ 
eee be do 


نة معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي dedi‏ و #كم» خبرية أو 
استفهامية مقررة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأً. وآية 
مميزها. ومن للفصل. Hd did bak‏ الله أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم» يجعلها 
سبب الضلالة وازدياد الرجس» أو بالتحريف والتأويل الزائغ. Gide d bak‏ من بعد ما وصلت إليه 
وتمكن من معرفتهاء وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها ولذلك قيل تقديره فبدلوها #ومن يبدل). 
ARO‏ الله شَدِيدُ Geta‏ فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة. 


d 


«a e bese zt Zast | AS 0 ed 

رين HA GU‏ الحوة الديا ونسحرون من | 
bed ATZ GA‏ سے PE)‏ 
من ياء عير Hi eke‏ 


erea ورج‎ « GO r 


Eeen EZ e d dr EE‏ رمج 
EO Sed Ja g‏ فوقهم بوم edi dA F ZAN‏ 


o ۲٠٤و‎ ۲۱۳ سورة البقرة/ الآيتان:‎ - Y 


ai Gk‏ كَفَرُوا الحَيَاةٌ Zei‏ حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها 
وأعرضوا عن cla en‏ والمزين في الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعلهء ويدل عليه قراءة dU‏ 
على البناء للفاعل» وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين 
بالعرض . 

a baidak‏ الّذِينَ KIET‏ يريد فقراء المؤمنين JAS‏ وعمار وصهيب» أي E‏ ويستهزئول 
بهم على رفضهم LAI‏ وإقبالهم على العقبى» ومن للابتداء GE‏ جعلوا السخرية مبتدأ è‏ منهم Gk‏ انَقَوا 
gual Sk dA‏ لأنهم في عليين وهم ذ في أسفل السافلين» أو لأنهم في كرامة وهم في «diu‏ أو لأنهم 
يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنياء وإنما قال والذين اتقوا بعد قوله من الذين Ge‏ 
ليدل على أنهم متقون وأن aitei‏ للتقوى. dia OEE‏ مَنْ dd‏ في الدارين. Tele gak‏ بغير 
تقدير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى . 

2 Ee ZO CES Se HE bad Ge SO اله‎ Zia ZAZE 
OO EEE GEI Gr م ند ما‎ BA ان‎ Aa GE G B Epa ag 


e e a 


LE 
ag Za kte d GE من‎ dea GO eik ZU Ga ek Jai لِمَا‎ Ee Za 


كان الئاس Zuei GI‏ متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو متفقين 
على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح. dd.‏ الله Zea baska dedi‏ أي فاختلفوا فبعث الله 
وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب (الذي علمته من عدد الأنبياء مائة وأريعة وعشرون ألفاً 
والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون). GEI dre GIA‏ 
ak GEEN‏ أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهمء > وإنما 
كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. KEA‏ حال من الكتاب» أي ملتبساً بالحق شاهداً به. gie‏ 
AES‏ أي اللهء أو النبي المبعوث» أو كتابه. Ru bd‏ فيه» و فى الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما التبس 
عليهم. dd «bk‏ في الحقء أو الكتاب . را ZA GAI‏ أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف أي 
عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيجاً للاختلاف سبباً لاستحكامه. E E‏ 
حسداً بينهم وظلماً لحرصهم على الدنيا . (فَهدَى الله Ga‏ آمَنُوا لِمَا اتَلَهُوا فيه أي للحق الذي اختلف فيه 
من اختلف. zi Sek‏ بيان لما اختلفوا فيه. Gari‏ بأمره أو بإرادته ولطفه. وات Aden‏ 
صراط Gesta‏ لا يضل سالكه. 


ZO ZOZ ZZ ند آلآ‎ EZ مع‎ Sr Sd JO ES 
خاطب به النبي ية والمؤمنين بعد ما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد‎ Zek JZ أن‎ deg ام‎ 
baik منقطعة ومحنى الهمزة فيها الإنكار‎ lP مجيء الآيات» تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفتهم. و‎ 
DZ Ge EAN. عليه ما وه تع ولذلك جعلت مقي قد‎ aatik ولم نکم‎ GEk 
dda . والضرًاء4 بیان له على الاستئناف‎ ZEN حالهم التي هي مثل في الشدة. ؤِمَسَّنْهُم‎ GGKE من‎ 
لتناهي الشدة‎ Giza adi Saila Jedi تقول‎ dda وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد.‎ 

واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. وقر أ نافع يقول بالرفع على أنه حكاية حال ماضية كقولك مرض 
حتى لا يرجونه. tei dk‏ الله استبطاء له لتأخره. ta ABR‏ الله dad‏ استئناف على إرادة القول أي 


KO‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 
فقيل لهم ذلك اسعافاً لهم إلى طلبتهم من عاجل النصرء وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز. 
بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات» ومكابدة الشدائد والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام «حفت الجنة 
بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 


ed 


GEA‏ مادا lai d dE ZE ZO ZA ZZ eie d‏ وَمَا 
ZE Zi TR‏ لله O Za‏ 


ا تعالى عنهما (أن عمزق بن البو الأتصاري كان 
bei‏ هما ذا مال urko‏ فقال يا رسول الله GL‏ ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت) «فُل ما i‏ يِن خير 
aid eiii ala‏ وَالمَشاكين dn‏ السّبيل) سئل عن المنفق فأجيب ببيان المصرف لأنه أهم فإن 
اعتداد GN‏ باعتباره» ولأنه كان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكوراً في eri AII‏ في يبان المنفق على 
ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير . وما lai‏ مِن خير في معنى الشرط . AN‏ الله به Zk‏ جوابه أي إن 
تفعلوا خيراً فان الله يعلم كنهه ويوفي ثوابهء وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به. 


e Ede date‏ ل 
d die -3 h da 51 Sa Ea Ge‏ 
Ga‏ ت @ 


o‏ وهو مصدر نعت به للمباغلة» أو فعل 
بمعنى مفعول كالخبز. وقرىء بالفتح على أنه لغة فيه كالضعف والضعف» أو بمعنى الإكراه على المجاز 
كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى: #حملته أمه ka d‏ ووضعته aak da d‏ تَكْرَمُوا 
ki‏ وَهوَ GI‏ وهو جميع ما كلفوا Op ca‏ الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. etak‏ 
أنْ تحبُوا شَيئاً وَهْوَ SE‏ لَكُمْ4 وهو جميع ما نهوا عنهء فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى» 
وإنما ZA‏ (عسى# لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. AOK‏ يَعْلَّمُ4 ما هو خير لكم. y GIN‏ 
تَعْلَمُونَ4 ذلك» وفيه ba‏ على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها. 


erkaketa OG Eza JG Zi ZG d نلوك‎ # 


GOO d GE Ga SO dd i g E Gea EEE A de Gu ZO BE SZ BOU 

A 3 حرطت اشا‎ ZG فس وهو ڪاو‎ bei ن‎ Ee Ge GO إن انتما‎ Gbe 
SO م‎ GO. bed ZEda ed 
فيه‎ GZ Zk Aik ZE EZA 


era, dl gé dda‏ روي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على 
ع الآخرة . قبل بدر بشهرين . ليترضّد عيراً لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة 

> فقتلوه ه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة edik‏ وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من 
d‏ الآخرة» فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف» وينذعر فيه الناس 7 
معايشهم . . وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد رسول الله ZE‏ العير 
والأسارى) . . وعن ابن عباس رضي الله عنهما (لما نزلت أخذ رسول الله بي الغنيمة وهي أول غنيمة في 
الإسلام) والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وقيل أصحاب السرية. JE‏ فيه بدل 
اشتمال من الشهر الحرام. وقرىء «عن قتال» بتكرير العامل. قل dS‏ فيه dd‏ أي ذنب كبيرء والأكثر أنه 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآیتان: 7١8‏ و۲۱۹ ETN‏ 


منسوخ بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» خلافاً لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه 
خلاف» والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً op‏ قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا 
يعم. diek‏ صرف ومنع . لعَنْ ZA ben‏ أي الإسلام» أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من 
الطاعات . #وكفْرٌ به أي باش . Gigi deda‏ على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي 
SORO‏ 
biaia td‏ وراو ا تتارا 

ولا يحسن عطفه على #سبيل OY ZA‏ عطف قوله: #وكفر به» على #وصد» مانع منه إذ لا يتقدم 
العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في #به)› فإن العطف على الضمير المجرور 
إنما يكون Galek‏ الجار. Kiia d Gid‏ أهل المسجد الحرام وهم النبي GZ‏ والمؤمنون. de (ZI‏ الله4 
مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن» وهو خبر عن الأشياء الأربعة Guede‏ وأفعل مما 
يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. ISO)‏ ِن ZE‏ أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك 
أفظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي . ولا یزاون یلوخ حی وروم قن وین إخبار عن دوام عداوة 
الكفار لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهمء وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى bal‏ الجنة . 
$i pethil alk‏ وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بقوته على قرنه: إن ظفرت بي فلا تبق علي» وإيذان 
بأنهم لا يردونهم Zuka Gbe ZG GZ AO dd ga a GG HZ GON.‏ قيد الردة بالموت 
عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» والمراد بها الأعمال النافعة. وقرىء 
«حَبّطت» بالفتح وهي لغة فيه. Zei d‏ لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من الفوائد الدنيوية. 
«وَالآخرّة» بسقوط الثواب. OI dedi BEE‏ هُمْ Mad‏ خَالِدونَ 4 كسائر الكفرة . 


rer r‏ مور مر 


Zan وَاللَهُ‎ á< حون رحمت‎ GEO ZI يَجَنهَدُوا و فى سيل‎ Ld Sed ا‎ JZ Edo BE 
EZ وو‎ GA 
ZEA Ze 


dd ad AA‏ نزلت أيضاً في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإئم فليس لهم أجر. 
PAUR S‏ 0 ع liz‏ وَجَاهَدُوا في GA ben‏ كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق 
iyi de d‏ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله ثوابه. أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأن العمل غير موجب ولا قاطع في الدلالة 
سيما والعبرة بالخواتيم. GO AOK‏ لما فعلوا خطأ وقلة احتياط. رجيم بإجزال الأجر والثواب. 


Gk Ee A da A‏ د 


i Ge كبير‎ d Pek b be ed عن‎ d dE GO 
© ZEZ ا کک ایت لمڪم‎ GOIZ مادا ِف فل المفو‎ ET 


dda‏ عَن Zio dd‏ روي (أنه نزل بمكة قرله de‏ #وّمن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكراً ورزقًا حسناً» ib‏ المسلمون يشربونهاء ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول 
deei eak eda)‏ فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد 
الرحمن بن عوف kai‏ منهم فشربوا وسكرواء فأم أحدهم فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون" فنزلت 
«لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقل من يشربهاء ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاض في نفر فلما 
سكروا افتخروا وتناشدواء فأنشد سعد شعراً فيه هجاء الأنصار» فضربه أنصاري بلحى بعير فشجهء فشكا إلى 
رسول الله GZ‏ فقال eg‏ رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت #إنما الخمر والميسر» إلى 
قوله: «فهل أنتم منتهون» فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا eu‏ والخمر في الأصل مصدر خمره إذا 


AEA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


ستره» سمي بها عغصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر ak‏ كما سمي سكراً لأنه يسكره أي 
يحجزهء وهي حرام مطلقاً مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب 
ELA BS‏ #والميسر» أيضاً مصدر كالموعد» سمى 
به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره» والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى : وز Gua‏ 
أي في تعاطيهما. BE‏ تم ite‏ من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن «eda‏ وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة 
«كثير» بالثاء. g GIEK‏ من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيانء وفي الخمر 
صا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة. طوإِنْمُهْما Si‏ من Greek‏ أي المفاسد التي تنشأ 
E‏ منهما. ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر لأن المفسدة إذا ترجحت على 
المصلحة اقتضت تحريم ki‏ والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة . طوَيَسْألُونَكَ مَاذًا 
EE‏ قيل سائله أيضاً عمرو بن الجموح سأل أولاً عن المنفق والمصرف» ثم سأل عن كيفية الإنفاق. E‏ 
Gus‏ العفو نقيض الجهد ومنه يقال للأرض السهلة» وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. 
قال : 


ea‏ ولا تنطقِي enkan ei‏ جِيْنَ أَعُضَبُ 
وروي أن رجلا Í‏ تى النبي ب ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقة» 
HEE‏ والسلام عنه حتى كرر عليه مراراً فقال: هاتها مغضباً فأخذها فحذفها حذفاً لو أصابه 
لشجه ثم قال: do‏ أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس» إنما الصدقة عن ظهر غنى». وقرأ 
أبو عمرو برفع العفو . GZ UZ‏ الله لكم الآياب) أي مثل ما بين أن العفو أصلح من desi‏ أو ما 
ذكر من الأحكام» والكاف في موضع النصب iio‏ لمصدر محذوف أي تبييناً مثل هذا التبيين» وإنما وحد 
العلامة والمخاطب به جمع على تأويل بل القبيل والجمعء GE‏ 


a A A P 


d GE (Ea zaz Gi SO d ZG K ZE d KAE Sd GW #فى‎ 
هم‎ E 
ZOO 2S h A KN ZN dd وکو‎ eka Ga deri GN 


bei‏ مور الدارين فتأخذوا ud‏ والأنفع فيهماء وتجتنبون عما يضركم ولا 
ينفعكم» أو يضركم أكثر مما ينفعكم . Gaia e Gui‏ لما نزلت لإن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ZK‏ الآية اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم GA‏ فشق ذلك عليهم» فذكر ذلك لرسول Sek‏ 
JE‏ إضلاح لَهُمْ Gaz‏ أي مداخلتهم rrika‏ أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم. AOK‏ تَخَالِطوهُمْ 
فَإِخوانكُم» حث على المخالطة أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد 
بالمخالطة المصاهرة. «والله dei dia‏ مِنَ delari‏ وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد EE dedo‏ 
أمره فيجازيه عليه . . وؤ شاء الله died‏ ولو شاء الله إعناتكم gak‏ أي كلفكم ما يشق Gte‏ 
العنت وهي المشقة ولم يجوز لكم مداخلتكم. EEA,‏ غالب يقدر على الاعنات. GKE‏ 
Gaia‏ 


8x eg ZG Barter Za d SAT‏ , الي 
do Lag E babak‏ مؤمن حير من Adda‏ 
dua Zr 0 zada P ۴ e) I‏ 


zab و‎ 


3 2 
d KO ea “i EO ر‎ eea e LA osre 
3 SA 5 
Ge التارِ وا‎ ba أَوْلَتِكَ بذعو‎ Se 


EA ۲۲٣و‎ YYY سورة البقرة/ الآيتان:‎ Y 


NO‏ تنكحُوا المُشْرِكَاتٍ حَنَّى tek‏ أي ولا تتزوجوهن. وقرىء بالضم أي ولا تزوجوهن من 
المسلمين» والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: «وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن d‏ إلى قوله: #سبحانه عما يشركون) ولكنها خصت عنها بقوله: #والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب» روي (أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناساً من 
المسلمين» فأنته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو. فقال: إن Jedi‏ حال بيئنا فقالت: هل 
لك أن تتزوج بي فقال نعم ولكن استأمر رسول الله ZE‏ فاستأمره) فنزلت ed Eak ENGAN‏ مِن مُشركة) أي 
وَلامُرأة Gaba‏ حرة كانت أو مملوكةء AK‏ الناس كلهم عبيد الله وإماؤه. GE dure) Ek‏ وشمائلهاء 
d Au‏ ولو dra‏ إن وهو كير طول eg‏ المُشْرِكِينْ do‏ يؤينوا© ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى 
يؤمنواء وهو على عمومه. Lat KIN‏ خَيرٌ من dd‏ وَلَوْ أَمْجَبَكُمْ4 تعليل للنهي عن Se‏ وترغيب 
في مواصلة المؤمنين. طأُوْلَئِكَ4 إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات. GO Abegi‏ أي 
الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم. GON‏ أي وأولياؤه» يعني المؤمنين حذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه تفخيماً لشأنهم. طِيَدْمُو إلى Zal‏ وَالمَغْفِرَة4 أي إلى الاعتقاد bal‏ الموصلين 
إليهما فهم الأحقاء بالمواصلة. GOO‏ أي بتوفيق الله تعالى وتيسيرهء أو بقضائه وإرادته. وَين di‏ لئاس 
Gutiz dl)‏ لكي يتذكرواء أو ليكونوا بحيث يرج منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير 
ومخالفة الهوى . 


EZE KE ZE ع‎ GZ الیو ولا‎ AZ HSO ZAN ei d Gk 
Alz Geta ZE Gi Ze ين‎ edik 


لوَيَسْأَلُونَكَ gó‏ المَجيض) روي (أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون tel‏ ولا يؤاكلونهاء كفعل 
اليهود والمجوس» واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت). والمحيض 
مصدر كالمجيء والمبيت» ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر ESO da ebo Aida‏ ثم بها ثلاثأ» لأن السؤالات 
الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك ذكرها بحرف الجمع . PAS,‏ 
dd‏ أ ي الحيض شيء مستقذر مؤذ من يقربه نفرة منه. . ظفَاعَْزْلُوا النْسَاء ذ في dedi‏ فاجتنبوا مجامعتهم 
لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أمرتم أن تعتزلوا. مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل 
الأعاجم». وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود» وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض . 
وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة. de HAGEN‏ يَطْهُرْنَ4 تأكيد للحكم 
وبيان لغايته» وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن 
عباس EA‏ أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً لقوله: AR‏ تأخير جواز 
الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل . 
did daz ak‏ الله أي dak‏ الذي أمركم الله به وحلله لكم. إن الله Zei dei‏ من الذنوب. 
diak esiak‏ أي المتنزهين عن ga‏ والأقذار» كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتى 


LS لدو‎ ebei EIE d واوا‎ EOS HE 2 Ga A ZZ ZK GI ZZ gida 


رك E‏ ا ا ی أرحامهن من النطف بالبذور 
duzte d‏ أي فائتوهن كما تأتون المحارث» وهو كالبيان لقوله تعالى: #فأتوهن من حيث أمركم ZA‏ 


و ١»‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


edik E‏ من أي جهة شئتم» روي (أن اليهود كانوا يقولون: من جامع dal‏ من دبرها في قبلها كان 
ولدها KE‏ فذكر ذلك لرسول الله ZE‏ فنزلت). died EEE‏ ما يدخر لكم من الثواب. وقيل هو 
طلب الولد. وقيل التسمية عند الوطء. ZAION‏ بالاجتناب عن معاصيه. Gu GG Guk‏ فتزودوا 
ما لا تفتضحون به. «OK‏ المؤمنين) الكاملين في الإيمان بالكرامة والنعيم الدائم. أمر الرسول dS‏ 
ينصحهم ويبشر من صدقه وامتثل أمره منهم 


LA 


ZE Se OI e بيت‎ Ld JZ KEZ أن‎ dedi ZZ الله‎ JEZ d 
EO 

dedi NO‏ الله giz LA‏ أن تَبَرُوا lein ldu‏ بِينَ النّاس» نزلت في الصديق رضي الله تعالى 
عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو في عبد الله بن رواحة 
حلف أن لا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين أخته. والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة 
تطلق لما يعرض دون الشيء وللمعرض للأمر» ومعنى الآية على الأول ولا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه 
من أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليهاء كقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». وأن مع صلتها عطف بيان 
لهاء واللام صلة عرضة لما فيها من معنى الاعتراض» ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعرضة 
أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تبروا لأجل إيمانكم به» وعلى الثاني ولا تجعلوه 00 
بكثرة الحلف به» ولذلك ذم الحلاف بقوله: ولا تطع كل حلاف مهين» و #أن تبروا» علة للنهي أي أنهاكم 
عنه إرادة بركم وتقواكم واصلاحكم بين الناس» فإن الحلافٌ مجترىء على الله تعالى» والمجترىء عليه لا 
يكون برأ متقياً ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين DOK‏ سَمِيعٌ4 لأيماتكم. Gk‏ بنياتكم . 

ZE حلم‎ ZZ GK GZ GZ يا‎ GZ ف ينيك ولك‎ ZZ dz الا‎ 

Y9‏ پُواخدکم الله dg A du‏ اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره» ولغو اليمين مالا 
عقد معه كما سبق به dei‏ أو تكلم به جاهلاً لمعناه كقول العرب: لا والله وبلى وال لمجرد التأكيد 
لقوله: AGA‏ يُوَاخِذُكُمْ GE dri ka‏ والمعنى لا يؤاخذكم الله بعقوبة ولا كفارة بما لا قصد cane‏ 
ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم. وقال أبو حنيفة: 
اللغو أن يحلف الرجل بناء على dk‏ الكاذب» والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من الأيمان» ولكن يعاقبكم 
بما تعمدتم الكذب فيه. Ga AK‏ حيث لم يؤاخذ باللغو Zr‏ حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يمين 
الجد. تربصا للتوبة. 


e 


d GGI GEO SZ TS dA ZO EK EZE GEN من‎ E GA 


. 409 ZZ Za 
مِن نِسَائِهم» أي يحلفون على أن لا يجامعرهن. والإيلاء : الحلف» وتعديته يعلى ولكن‎ lK Gei 
أو فاعل الظرف على‎ EK E مبتدأ‎ Khi di ZO لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن.‎ 
ال‎ da خلاف سبق» والتريص الانتظار والتوقف أضيف إلى‎ 
ولا طلاقء ولذلك قال الشافعي : لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده وناك‎ pe المدة فلا يطالب‎ 
للمولى إثم حنثه إذا كفرء أو ما توخى بالإيلاء من‎ drea الله غفورٌ‎ AK فاۋوا) رجعوا في اليمين بالحنث.‎ 


۲ - سورة البقرة/ الآبية: ١4١ YYA‏ 


ضرار المرأة ونحوه» بالفيئة التي هي كالتوبة. 
SA‏ عَرَمُوا dL‏ وإن صمموا قصده ON‏ الله سَمِيمٌ4 لطلاقهم. Zk‏ بغرضهم d‏ وقال أبو 
: الإيلاء ف فى أربعة أشهر فما فوقهاء وحكمه أن المولي إن فاء في المدة بالوطء إن قدر» وبالوعد إن 
jme‏ مب ed‏ ولزم الواطىء أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن 
A E‏ 


E إن‎ seki 4 GI SOEK E Se OI 9 MO Sd GO ZE 2 GI Gea EEE : ei 2 
ر‎ E Zra 


JE GG Zu dd B Gi Eia EAZ EU A ZEA ES 5i EZE E AE AK SE 


dr Za gi bo e 
يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن‎ EOI 
EGE وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن‎ eai خلاف ما ذكر. يريصن خبر بمعنى‎ 
وبناؤه على المبتدأ‎ sd المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء: رحمك‎ olsy امتثاله»‎ 
تهييج وبعث لهن على التربص» فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال» فأمرن‎ SA يزيده فضل تأكيد.‎ 
قرو نصب على الظرف» أو المفعول به. أي يتربصن مضيها.‎ ZIN يقمعنها ويحملنها على التربص.‎ d 
قرء وهو يطلق للحيضء كقوله عليه الصلاة والسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك» وللطهر‎ pez Geak و‎ 

الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى : 

hd piak فِيهَامِن‎ Elan ai beteko betes? Nd Liu 

وأصله الانتقال من aki‏ إلى الحيضء وهو المرادبه في الآية لأنه الدال على براءة الرحم لا الحيض» 

كما قاله الحنفية لقوله تعالى؛ #فطلقوهن diak‏ أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا يكون في 
الحيض» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فلا يقاوم ما رواه الشيخان 
في قصة ابن عمر «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ETOR‏ 
شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء». وكان القياس أن يذكر بصيغة 
القلة التي هي الأقراءء ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخرء ولعل الحكم 
لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها. GI le HO‏ أَنْ AK Giz‏ الله في 
died]‏ من الولدء أو الحيض استعجالاً في العدة وإبطالاً لحق الرجعة» وفيه دليل على أن قولها مقبول في 
ذلك ta‏ بالله واليوم الآخر ليس المراد منه تقييد نفي di‏ بإيمانهن» بل التنبيه على أنه ينافي 
الإيمانء وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل. طوَبْعُولَئَهْنَ» أي أزواج المطلقات. EGIN‏ 
Gg‏ إلى النكاح والرجعة إليهن» ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها فالضمير أخص من 
المرجوع إليه ولا امتناع فيه» كما لو كرر الظاهر وخصصه. والبعولة جمع بعل والتاء dei‏ الجمع كالعمومة 
والخؤلة» أو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت بهء أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل 
بعولتهن» وأفعل ههنا بمعنى الفاعل. «في ذلِك) أي في زمان التربص. «إِنْ ER‏ إضلاحاً» بالرجعة لا 
لإضرار iel‏ وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. 
ja g GN‏ بِالْمَعرزُوف» أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق 
المطالبة عليهاء لا في الجنس . Gea jei JN‏ زيادة في الحق وفضل فيه» لأن حقوقهم في أنفسهم 
وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار ونحوهاء أو شرف وفضيلة لأنهم قوام عليهن وحراس لهن يشاركونهن 
في غرض الزواج ويخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق ABE GEU‏ يقدر على الانتقام ممن خالف الأحكام. 


JEA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


ez ZA Arz 24 f ی مم‎ den B کے‎ A n der ومسا‎ Gue KI 
KO نیتموهن‎ de E bast لكم أن‎ Jé y rk Sen أو‎ EEK Gz E 44 GOIA 
E 5 ZE ae . = 2 g: 

al حدود‎ gi ألا‎ Zis حدود الله فإن‎ be Ge ألا‎ Er GORO 


ban EO 


1 

b 

GA KOA bd da EZA Zara ZEA 

d اللو وليك هم الظنلمون‎ Gk de ومن‎ Edo 


«الطَلاقُ مرَنَانٍ) GERA‏ 
والسلام: #أو تسريح بإحسان)). وقيل؛ معنا التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق» ولذلك قالت 
الحنفية الجمع ب بين الطلقتين والئلاث بدعة. ZE,‏ بمَعُرُوف€ بالمراجعة وحسن المعاشرة» وهو يؤيد 
المعنى الأول. Garzi GO‏ بإخسان» بالطلقة «gii‏ أو بأن لا يراجعها حتي تبين» وعلى المعنى الأخير حكم 
مبتدأ وتخيير مطلق عقب به تعليمهم كيفية التطليق. ke GO‏ لَكُمْ أن dia bea Gid Ga Je‏ أي من 
الصدقات. روي (أن جميلة gitara‏ أبى بن سلول» كانت تبغض زوجها ثابت بن قيس» فأتت رسول 
الله ZE‏ فقالت: لا أنا Ee‏ 0 والله ما أعيبه في دين ولا خلق ولكني أكره 
الكفر في الإسلام» وما أطيقه بعضاً إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في جماعة من الرجالء BP‏ هو 
أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فنزلت فاختلعت منه بحديقة كان أصدقها إياها. والخطاب مع 
الحكام وإسناد الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند الترافع . وقيل إنه خطاب للأزواج وما بعده 
خطاب للحكام وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة. ditz NN‏ أي الزوجان. وقرىء «يظنا» وهو 
يؤيد تفسير الخوف بالظن. أن Y‏ بُقيما حُدُودَ اهي يترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة 
ويعقوب «يخافا» على البناء للمفعول وإبدال أن بصلته من الضمير بدل الاشتمال. وقرىء «تخافا» و «تقيما» 
do‏ الخطاب . al Ge AK‏ الحكام. أن لا b‏ حَُدُودَ الله فلا ZEZ‏ عَلَيهِما da dui ba‏ على الرجل 
في أخذ ما افتدت به نفسها واختلعت» وعلى المرأة في إعطائه. ZA ssis d‏ إشارة إلى ٠‏ ما حد من 
الأحكام. طقلا تَعْتَدُوهَا» فلا تتعدوها بالمخالفة. وين EEE‏ الله i dik‏ الظَالِمُونَ» : تعقيب للنهي 
بالوعيد مبالغة في deiei‏ واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع اجوز من غير كراهة وشفاقه ولا 
بجميع ما سباق الزوج إليها فضلاً عن الزائد» ويؤيد ذلك قوله ZG‏ «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير 
ek‏ فحرام عليها رائحة الجنة». وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: «أتردين عليه حديقته؟ 
فقالت: أردها وأزيد عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا». والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن 
المنع عن العقد لا يدل على فسادهء وأنه يصح بلفظ المفاداة» فإنه تعالى سماه افتداء. واختلف في أنه إذا 
جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق» ومن جعله فسخاً احتج بقوله: 

AZA EE dE ZE GE EZ GO من بد ی تدم‎ ZZ ZE EN 
Hee «d GZ d د‎ it dk دو أله‎ EE 

bu فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع‎ OO 
طلقها متعلق بقوله: «الطلاق‎ op باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض» وقوله‎ GA والأظهر أنه طلاق لأنه‎ 
تارة‎ Hea تسريح بإحسان» اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع‎ A bed © مرتان‎ 
SEE من بعد ذلك الطلاق. «خنى‎ Gu نجل لَه مِنْ‎ BEN طلقها بعد الثنتين.‎ op وبعوض أخرى» والمعنى‎ 


Zk kei‏ حتى تتزوج ct‏ كا ا وتعلق بظاهره من اقتصر على العقد 
كابن المسيب واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة لما روي: أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله ZE‏ إن 
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راف لصي ت ااي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله 
d‏ «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ قالت: نعمء قال: لا ar‏ كدوقي Geri‏ ويذوق GAIA. lde‏ 
مطلقة قيدتها السئة» tzea‏ أن يفسر النكاح بالإإصابة» ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوج. والحكمة في 
هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيهاء والنكاح بشرط التحليل فاسد 
عند الأكثر. وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة» وقد لعن رسول الله ZZ‏ المحلل والمحلل AOK A‏ طلقها» الزوج 
الثاني #فلا جناح عليهما أن بتراجعا) أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج» «إن ظا أَنْ 
يقيما حُدُوة الله4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية» وتفسير الظن بالعلم 
ههنا غير سديد لأن عواقب deka‏ ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة 
GE‏ وهو ينافي العلم. GEK‏ حُدُودُ الله أي الأحكام المذكورة. Gorla dei dk‏ يفهمون ويعلمون 
بمقتضى العلم . 
uzei TMA er Zer‏ 


Gz Ge dr GEA SO GOZ Zk Sak‏ ولا d Ge GEA‏ ومن 
j‏ ذَلِكَ GI GZ GZ JAS GE A F SZ dA ZZ‏ 
d OEE dE d Eka Zal‏ بک کي ©4 

giii gd dd edi Oa‏ أي آخر عدتهن» والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها فيقال لعمر الإنسان 
وللموت BEE‏ 

ي ور ماله aie‏ ]ا bk e‏ 

EE‏ هو Oro‏ إلى الشيء» وقد يقال للدنو sa‏ على «Eladi‏ وهر المراد في الآية ليصيح أو يرتب 

عليه. AA AE‏ إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل» والمعنى فراجعوهن من 
غير de‏ أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل» وهو iole)‏ للحكم في بعض صوره للاهتمام به. 
IO‏ نُمْسِكُوهُنٌ did‏ ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن» كأن المطلق da‏ المعتدة حتى تشارف الأجل ثم 
يراجعها لتطول العدة عليهاء فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة. ونصب ضراراً على العلة أو الحال بمعنى 
مضارين. GOGOIK‏ لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الإفتداءء واللام متعلقة بضراراً إذ المراد تقييده. 
KE bi‏ ذَلِكَ Zei GIE A‏ بتعريضها للعقاب. NN‏ تَنَخِذُوا آيَاتِ الله ZG‏ بالإعراض عنها والتهاون 
في العمل bo‏ فيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت egia‏ كأنه نهي عن الهزؤ وأراد به الأمر 

بضده. وقيل؛ (كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول: كنت ألعب) فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسلام: 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جدء الطلاق والنكاح والعتاق» Ld Jaik‏ الله عَلَيِكُمْ» التي من جملتها 
الهداية» وبعثة محمد d‏ بالشكر والقيام بحقوقها. ae d JOK‏ مِنْ الكتّاب وَالحِكُمَة4 القرآن والسنة 
أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما. Gau Gbe‏ بما الخدم لِوَائَقُوا الله وَاعْلَمُوا A‏ الله بكل Gea pek‏ 
تأكيد وتهديد. 


Sk d رسا‎ ZZ Ze A AALS ZO ZO GO EI A 
sO ZE لا 0 لا‎ ZE dE طهر‎ SO dee E 


AEE OEE,‏ أي انقضت عدتهن» وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين. GALO BUN‏ أن يَنْكخن أَرْوَاجَهُنَ4 المخاطب به الأولياء لما روي (أنها 


AEE‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


daaa a 
المرأة لا تزوج نفسهاء إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى» ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه‎ 
بسبب توقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدواناً‎ 
وقسراًء لأنه جواب قوله «وإذا طلقتم النساء». وقيل الأولياء والأزواج. وقيل الناس كلهم. والمعنى: لا‎ 
وجد بينهم وهم راضون به كانوا الفاعلين له. والعضل الحبس والتضييق‎ D يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه‎ 
Se تراضوا بَبنَهُم 4 أي الخطاب والنساء وهو ظرف‎ DI ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج.‎ 
بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءةء حال من الضمير المرفوع» أو‎ fsal ينكحن أو لا تعضلوهن.‎ 
G بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل ل‎ bas لمصدر محذوف. أي تراضياً‎ iio 
أو كل واحدء أو أن‎ Be منهي عنه. «إذلِك» إشارة‎ . 
على طريقة‎ ZE الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين» أو للرسول‎ 
sat arata المشار إلبه آم‎ de deg أيها النبي إذا طلقتم النساء»‎ A قوله:‎ 
أي العمل بمقتضى ما‎ gii» . لأنه المتعظ به والمنتفع‎ d بلله واليؤم‎ Gk GE به مَنْ‎ badi 
y iis? . ما فيه من النفع والصلاح‎ Gg أنفع . لوَأْطهَرُ4 من دنس الآثام. طوَالله‎ 4 ZI ذكر.‎ 


AZE‏ لقصور علمكم. 
Tair A 1 der Za ega ZA edi «e, Ee ga eea CACR ee e duei‏ ود 
Ge GG GGA‏ ولدهن el,‏ کاملين SE Zak‏ ن يي الرضاعة و «A‏ لم EO‏ وک Ea‏ 


ZK Ja gd وَعَلَ‎ Sa d ZZ ولا‎ Sd Ez (e لا‎ 
di g Zi ZE d d ZO SO urteen ZZ ei عن‎ A GA 
sO Sa ZEZ SG ba Gk ا‎ 


«وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ZAGU‏ أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب» أو الوجوب فيخص بما إذا 
لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظثرء أو عجز الوالد عن الاستئجار. والوالدات يعم المطلقات 
وغيرهن. diz bia‏ من الحم Guda egik ed‏ أكده بصفة الكمال KEKO‏ 
ui‏ أَرَادَ أَنْ Zizka eg‏ بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد إتمام ciela‏ أو متعلق بير ضغن 
op‏ اا كالنفقة» والأم ترضع له. . وهو دليل على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا 
عبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. لِوَعَلَى dd add)‏ أي الذي يولد له يعني الوالدء فإن الولد يولد 
له وينسب إليه . وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة عليه . HEE‏ 
dido‏ أجرة لهن» واختلف في استئجار الأم» فجوزه الشافعي» ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما 
Keis Gere‏ حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه. y j «dl yy‏ 

to‏ تعليل لإيجاب المؤن والتقييد بالمعروف. ودليل على أنه سبحانه وتعالى لا يكلف العبد بما لا يطيقه 
وذلك (a? YY egizan‏ وَالِدَهُ Gai‏ وَل مَوْلُوهُ [ له edi‏ تفصيل له وتقريرء أي لا يكلف كل واحد 
منهما الآخر ما ليس في وسعهء ولا يضاره بسبب الولد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار) 
بالرفع بدلاً من قوله «لا تكلف). وأصله على القراءتين تضارر بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء 
للمفعول؛ وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضر والباء من صلته أي لا يضر الوالدان بالولد فيفرط 
في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. . وقرىء "لا تضار» بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على 
أنه من ضاره د يضيره» وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا 
على استصلاحه والإشفاق فلا a‏ أن يضرا به» أو أن يتضارا بسببه. GID a dd) JOK‏ عطف على 


ek 
OO 
T 
SA 
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قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» وما بينهما تعليل معترض . والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي 
أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات ei‏ وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام «واجعله 
الوارث iba‏ وكلا القولين Ee‏ مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل 
وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منه» وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل عصباته وبه 
قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة heda i GENE GO) òK’.‏ 
ZALA‏ أي فصالاً صادراً عن Ga‏ منهما والتشاور بينهما قبل الحولين» والتشاور والمشاورة Sr‏ 
والمشورة استخراج الرأيء من dien‏ العسل إذا استخرجته. الل الي في ذلك وإنما اعتبر 
تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل» وحذراً أن يقدم deez‏ يَضْرٌ به لغرض أو غيره. ABZ GK‏ 
تَسْتَرْضعُوا AEE‏ أي تسترضعوا المراضع لأولادكم» يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها «d‏ كقولك 
أنجح الله حاجتي واستنجحته إياهاء فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. AIE cé Wp‏ فيه وإطلاقه 
يدل على أن للزوج أن. يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع . gi GO‏ إلى المراضع . ANZA‏ 
ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى : d‏ قمتم إلى إلى الصلاة» وقراءة ابن كثير اما أنيتم» من أتى إحساناً إذا فعله. 
وقرىء «أوتيتم» أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. ظبالمَعْرُوفٍ4 صلة eteko‏ آي بالوجه المتعارف 
المستحسن شرعاً. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله» وليس اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع d‏ 
لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل . abi‏ الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال 
والمراضع . d AAE‏ يما SPET E‏ حث وتهديد. 


d ZO GZ EZ ZI ZU Sad ZZ SG ZAZ a ZEZ Sd 


. 469 ZZ ZEZ ZE TGk Sd a E pa KE ZE 


Sei HEO iii OK Si GI BEE‏ أَرْبَعَةَ JT E‏ أي أزواج الذين» أو والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهمء كقولهم السمن منوان بدرهم. وقرىء HEI‏ بفتح الياء أي 
يستوفون آجالهم» وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام» ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله 
قط ذهاباً إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت عشراً ويشهد له قوله Je‏ إن لبتم إلا عشراً» ثم إن لبتم 
إلا Za‏ ولعل المقتضى لهذا التقدير أن الجنين فى غالب الأمر den‏ لثلاثة أشهر إن كان ذكراًء ولأربعة إن 
di ei e‏ الأجلين+ وزيد عليه العشر labi‏ ريما adela gie ede‏ فلا ين do‏ 
وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه» كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصمء والحامل 
وغيرهاء لكن القياس اقتضى تنصيف المدة «Za‏ والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى: #وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما GO‏ تعتد بأقصى الأجلين 
احتياطاً . didi) dk GK‏ أي انقضت عدتهن. Se GUK‏ اح dda‏ أيها الأئمة أو المسلمون جميعاً. 
«فِيمًا فَعَلْنَ في Kopii‏ من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن للعدة. طبالمَغْرُوفٍِ» بالوجه الذي لا 
ينكره الشرع» ومفهرمه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن»ء فإن قصروا فعليهم الجناح. AOK‏ يما 
Gid ald‏ فيجازيكم عليه . 
eei dd ZE bad EK Ge‏ 
BE SO $ Y GO ZATE‏ آن تَمُولوا b d EZ d‏ ف SZ d Ed‏ 


ZEZ ako dd 20 اشک او وأعلموأ أ‎ gu SE 3 A EE 


XA‏ جُتَاحَ عَلَيكُمْ data ba‏ به مِنْ Zaid Sa‏ التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له 
حقيقة ولا مجازاً» كقول السائل جئتك لأسلم عليك» والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفهء 
كقولك الطويل النجاد للطويل» وكثير الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر اسم الحالةء dee‏ 
المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة بطلب المرأة» والمراد بالنساء المعتدات للوفاة doze‏ 
يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج, ونحو ذلك. «أو Gei‏ في أَنفسئم» أو أضمرتم في 
قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً. iada ZG Aek‏ ولا تصبرون على ا 
الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ .. (ولكن لآ Ge bug?‏ استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي 
فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحاً أو جماعاًء عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يسر ثم عن العقد اك 
فيه. وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن . إلا أن 

تَقُولُوا NAT‏ مَعْرُوفاً© وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه Ga‏ أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا 

مواعدة معروفةء أو إلا مواعدة بقول معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك 
لا تواعدوهن إلا التعريض» وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت 
معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه. AREATZA,‏ ذكر العزم مبالغة في 
النهي عن العقده أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح . وقيل dea‏ ولا تقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم 
القطع . Zil GEO di dei‏ حتى ينتهي ما كتب من العدة. iu‏ ن لله Giz‏ ما في ite‏ من 
العزم على ما لا يجوز. Guk‏ ولا تعزموا. Oiek‏ الله غَفُور لمن عزم ولم يفعل خشية من الله 
سبحانه وتعالى . D‏ بالعقوبة . 

Ed ped على‎ Zit EO GI Ld ZG ما کم‎ dU ZG إن‎ E ZE طلا‎ 
© 4 Seed E ús ا‎ 


EEA‏ لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. وقيل: كان 
النبي GZ‏ يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه حرجاً فنفى GA eei GIN GONAK‏ أي تجامعوهن . 
وقرأ حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. «أو GA jal end‏ إلا أن 
تفرضواء أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر» وفريضة نصب على المفعول به» فعيلة بمعنى 
مفعول. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» ويحتمل المصدر. والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من 
مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرأء إذ لو كانت ممسوسة فعلية المسمى؛ أو مهر 
المثل. ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى» فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة 
الأولى» ومقهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين diet‏ أي فطلقوهن 
ومتعوهن› والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله: 
dek‏ المُوسع GI‏ هُ وَعَلَى المُقْتر GOAK‏ أي على كل من الذي له سعة» والمقتر الضيق الحال ما يطيقه ويليق 
به» ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها «متعها بقلنسوتك». وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه: هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها 
نصف مهر ube‏ ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يمسها gai‏ وألحق بها 
الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياساً» وهو مقدم على المفهوم. وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال (E‏ تمتيعاً. طبِالمَغْرُوفٍِ» بالوجه الذي يستحسنه الشرع 
والمروءة. #حقاً» صفة لمتاعاًء أو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. dek‏ المُخينين) الذي يحسنون إلى 
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أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيباً 


-. وتحريضا‎ 
EA ori فف‎ AA 0 Eda ek eei ede ZA GA AZ 
Zaz dS رضم‎ dd SZ ZO d Gr ZO e ZZ OO 
يما‎ SN ZO ZE JLU ESE EZ EES Ea dz SEO di ZE ed SO Í 


4© i r db 


Papam‏ أن عشوي وق قرشم لهل ريشا لما ذكر enu‏ أتبعه حكم 
قسيمها. iaid‏ ما Kab‏ أي فلهن› أو فالواجب نصف ما فرضتم coH‏ وهو دليل على أن الجناح 
المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها «إلآ أن يَعْفُونَ4 أي المطلقات فلا يأخذن شيئاًء 
والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق أن الواو في الأول ضمير والنون علامة الرفع وفي الثاني لام الفعل 
والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه. HO da gi die do‏ 
الاح » أي الزوج المالك لعقده وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها ald‏ وهو مشعر بأن 
اقلاق ول ال ر لر ر عر ف وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية. وقيل الولي الذي 
يلي عقد نكاحهن وذلك إذا كانت المرأة صغيرة» وهو قول قديم للشافعي sesa‏ الل ZIIZ GEN Ja‏ 
Zaar‏ يؤيد الوجه الأول وعفو den‏ التخيير ظاهر وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على 
الحق» وتسميتها عفواً إما على المشالكة وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج» فمن طلق قبل 
المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يسترده فقد عفا عنه. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل 
الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق بالعفو. HOK‏ تنسوا zg Mai‏ أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم 
على بعض . esi dadi b AO‏ لا يضيع تفضلكم وإحسانكم . 


O Sed AL dd bt edi فظو عَلَ‎ 


«حَافظوا dei) Ja‏ بالأداء لوقتها والمداومة عليهاء ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد 
والأزواج لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. EGIK‏ الوْسْطى» أي الوسطى بينهاء أو الفضلئ منها خصوصاً 
وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله 
بيوتهم JU‏ وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتهاء واجتماع الملائكة. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط 
النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها». وقيل 
صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة. وقيل المغرب 
لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي 
الله تعالى عنها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ: «والصلاة الوسطى صلاة Legal‏ فتكون صلاة من الأربع 
خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل. وقرىء بالنصب على الاختصاص والمدح. طوَقُومُوا ه4 في . 
الصلاة. طقَانِتِينَ4 ذاكرين له في القيام» والقنوت الذكر فيه. وقيل خاشعين» وقال ابن المسيب المراد به 


القنوت في الصبح . 


eZ Ed تا کم‎ dd كما‎ d Ek Sl قا‎ GZ أو‎ dg (Giz لان‎ 
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E‏ من عدو أو غيره. AU‏ أؤ GLSI‏ فصلوا راجلين أو راكبين ورجالاً جمع راجل أو 


NLA‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


رجل بمعناه ه كقائم وقيام» وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنه» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف. AZ HUN‏ وزال 
خوفكم. LOU‏ الله صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن «كما علمكم» ذكراً مثل ما علمكم من 
الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن. أو شكراً يوازيه وما مصدرية أو موصولة. ما لَمْ تَكُونُوا 


. مفعول علمكم‎ Giz 
died EZ e Za Zi E de Ze SIEN 
O Saz Za IE GZ من‎ a derei ف‎ ei في ما‎ ed فلا جتاع‎ Ze 


desi ben lei uia GGe EEE,‏ قرأها بالنصب fay‏ عمرو وابن عامر وحمزة 

وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصيةء أو ليوصوا وصية» أو كتب الله عليهم 
وصيةء أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول مكانه. 
وقرأ الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون» أو وحكمهم وصيةء أو والذين يتوفون أهل وصيةء أو 
كتب عليهم وصية» أو عليهم وصية وقرىء «متاع» بدلها. Gte JEN‏ نصب بيوصون إن أضمرت 
وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع . ظغَيْرَ LE‏ بدل منه» أو مصدر مؤكد كقولك 
هذا القول de‏ أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات» والمعنى: أنه يجب على الذين يتوفون أن 
يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة» وكان ذلك في أول الإسلام ثم 
نسخت المدة بقوله: #أربعة ja‏ وعشراً» وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول» وسقطت 
النفقة بتوريثها الربع أو الشمن» والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافاً لأبي حنيفة رحمه Lg GA A‏ عن 
منزل الأزواج. SIN‏ جتاح dizka‏ أيها الأئمة. Ali besi‏ في dedi‏ كالتطيب وترك الإحداد. eek‏ 
duda‏ مما لم ینکره الشرع» liag‏ يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه 
وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. «والله da‏ ينتقم ممن خالفه منهم. 


dd E ear ed {1 AS i ZA ZUZ EE الس‎ NE ba بالمعروفي‎ Ez - GO ZA KA 
gre Te 


Giz gal‏ بالمَغروفِ ba‏ عَلَى dd)‏ أثبت المتعة للمطلقات جميعاً بعدما أوجبها لواحدة 
منهن» وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن 
جبير لكل مطلقة» وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة» 
ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية (كذلك) إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق 
والعدة. kN‏ الله Kali egi‏ وعد dk‏ سيبين لعباده. من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً. 
Guk Gli‏ لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها. 


JE iZ A d ere SA ZZ #(‏ لهم OI‏ مووا ثم 
eu Zi‏ 58 آله لذو SE EGOE BOKI JK: pi‏ الاس لا s y‏ 


ZO‏ تعجيب وتقرير لمن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ» وقد يخاطب به من لم 
ير ومن لم يسمع فإنه صار مثلاً في التعجيب. «إلى الْذِينَ خَرَجُوا diada ja‏ يريد أهل داوردات قرية قبل 
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واسط وفع فيها red Jedi garik‏ فأماتهم الله د ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر من قضاء الله تعالى 
وقدره. أو قوماً من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم 
أحياهم. dad SAK‏ أي ألوف ada d de‏ ودل Our‏ ويل ون وقيل متألفون جمع إلف أو 
آلف كقاعد وقعود والواو للحال. طحَدَّرَ gutzi‏ مفعول edi A‏ الله مو da‏ أي قال لهم موتوا فماتوا 
كقوله: #كن فيكون) والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير cile‏ بأمر الله تعالى ومشيئته. وقيل ناداهم 
به ملك وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفاً وتهويلاً. Gru) d‏ قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل 
داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهمء فتعجب من ذلك فأوحى الله تعالى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن 
الله تعالى» فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع المسلمين على 
الجهاد والتعرض baledi‏ وحثهم على التوكل والاستسلام للقضا ء. إن الله ذو مضل Zi de‏ حيث 
أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم ليستبصروا a PN‏ شروت أي لا يشكرونه كما 
ينبغي» ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 

EZ Ba daaa GEO 


SZ EZ 


dS «dz م‎ ed EGZ A ZE تة‎ d له‎ Z-Z 


ameak‏ بين أن dd‏ من العو غير eite‏ منه وان (ard‏ محال واقع» أمرهم 
بالقتال إذ لو جاء Pg‏ وإلا فالنصر والثواب. Aiek‏ سَمِيعٌ» لما يقوله المتخلف 
والسابق. Kil‏ بما يضمرانه وهو من وراء الجزاء. 

jak‏ ذا Od ES‏ س الله ZA‏ استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء» و E‏ خبرهء و GU‏ صفة 
ذا أو ale‏ وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. dde Laut‏ إقراضاً حسناً 
مقروناً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً. وقيل: القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل 
di iau A‏ :تشاعقت جرا erdi‏ على ضورة الممالة gli‏ وقرا eik ela‏ على جواب 
الاستفهام حملاً على المعنى» > فإن لمن ذا الذي يقرض KA‏ في معنى أيقرض الله أحد. وقرأ ابن كثير 
«فيضعفه» بالرفع والتشديد وابن م ple‏ ويعقوب بالنصب. «أضعافاً da‏ كثرة لا يقدرها إلا الله سبحانه 
وتعالى. وقيل الواحد بسبعمائة» و «أضعافاً؛ جمع ضعف ونصبه على الحال من الضمير المنصوبء أو 
المفعول الثاني لتضمن المضاعفة da‏ التصيير أو المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع. GAK‏ 
Zk ebe‏ يقتر على بعض ويوسع على بعض حسب ما اقتضت حکمته» فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم 
كيلا يبدل حالكم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر dak‏ ومثله في الأعراف في قوله تعالى: «وزادكم 
في الخلق بسطة) bordatik SO IRN‏ 


: ترّ إلى الملا مِنَ بّني EAJ EIA‏ جماعة يجتمعون للتشاور» ولا واحد له كالقوم ومن 
للتبعيض . لمن d dar‏ أي من بعد وفاته ومن للابتداء. Zei «A OO‏ هو يوشعء أو شمعون» أو 


10٠‏ ش الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


شمويل عليهم السلام. لابْعث لا مَلكَاً p‏ في سَبِيلٍ الله أقم لنا أميراً ننهض معه للقتال يدبر أمره ونصدر 
فيه عن caly‏ وجزم تقاتل على الجواب . وقرىء بالرفع على أنه حال أي ابعثه لنا مقدرين القتال» ويقاتل بالياء 
مجزوماً ومرقوعاً على الجواب والوصف لملكا. JD‏ هل JO dde ed A dra‏ آلا ZZ‏ فصل بين 
عسى وخبره بالشرط› والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال إن كتب عليكم > فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً 
عما هو المتوقع عنده la‏ وتثبيعاً . وقرأ نافع #عسيتم» بكسر السين. BEI Su LO‏ في سَبِيلٍ الله 
وذ Pd‏ من دارا duri‏ أي أي غرض AR‏ ترك JO‏ وقد ba ede dean paka i ae‏ 
الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولادء وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا ره ساحل بحر 
الروم بين مصر وفلسطين» > فظهروا على بنې إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبوا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك 
أربعمائة وأربعين. . EO‏ كيب de eko‏ تَوَلُوا إلا ليلا dad‏ ثلاثمائة وثلائة عشر بعدد al‏ بدر AOK‏ 
ko‏ بالظالمِينَ4 وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. 


Ed AE UGO deiei ái d ZG d وال‎ 
A eea Se Sd d EZE URA GA 9 سي‎ EO ZO EGO GEI EE 25 


OA 
463 حيدم‎ d ZZ س‎ dea AE GO Zal لهل‎ 


do 
b 
d 


ea iii لَهُمْ‎ J63 
دعا الله أن ن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم‎ ZZ تعسف يدفعه منع صرفه» روي أن نبيهم‎ 
Gi bel Gk من أين يكون له ذلك ويستأهل.‎ iake ZOA يكُونُ لَه‎ JEN يساوها إلا طالوت‎ 
وإنما‎ cu والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومكنة وإنه فقير لا مال له يعتضد‎ Gi مِنَ‎ Ga dk d da 
قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً رَاعياً أو سقاء أو دياغاً من أولاد بنيامين ولم تكن فيهم الثبوة والملك» وإنما‎ 
الله‎ AJ كانت النبوة في أولاد لاوى بن يعقوب والملك في أولاد يهوذا وكان فيهم من السبطين خلق.‎ 
KLS لما استبعدوا‎ Gide ben مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَالله‎ ainera dk في‎ bez in dike: اصطَفَاهُ‎ 
وقد اختاره عليكم وهو‎ dedu ه الله سبحانه‎ dike ed Geak بان‎ KA لفقره وسقوط نسبه رد عليهم ذلك.‎ 
وثانياً بأن الشرط فيه وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية» وجسامة البدن‎ dd EE أعلم‎ 
ليكون أعظم خطراً في القلوب» وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب» لا ما ذكرتم. وقد زاده الله‎ 
وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه» وثالثاً بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من‎ bai 
يشاءء ورابعاً أنه وا سع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره.‎ 


dee ea ae o d 5 a rad g shi Guda 
EE e d ويو س ص‎ e d كيه‎ ZEARI Ee 8 أن‎ edeak A EEk A Gezi da dd 
d d KA < 2 52 5 
adi ZE Arbi ZZ فى لك‎ B الملتبكة‎ ZZ ide ki كرك ءال موی‎ SA 


اطوَقال لَهُم نه Gete‏ لما طلبوا:منه حجة على أنه سبحانه وتعالى اصطفى طالوت وملكه عليهم . OR‏ 
deg ek A ei‏ الصندوق فعلوت من التوب» وهو الرجوع فإنه لا يزال يرجع إلى ما يخرج ure‏ 
وليس بفاعول لقلة نحو سلس «GE:‏ ومن قرأه بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من تاء Ea‏ 
الهمس والزيادةء ويريد به صندوق التوراة .وكان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في 
ذراعين. فيه GGE a Pato‏ الضمير للوتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمانينة» أو للتابوت أي مودع فيه 


151 ۰ YEA TZAI سورة البقرة/‎ - Y 


ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا 
يفرون. وقيل صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف 
التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد 
عليهم الصلاة والسلام. وقيل التابوت هو القلب والسكينة ما فيه من العلم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقرأ 
للعلم والوقار بعد أن لم يكن. dd Ha GK‏ مُوسَى d‏ هرون رضاض الألواح Lass‏ موسى وثيابه 
وعمامة هرون» وآلهما أبناؤهما أو أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء 
عمهما. dz daik‏ قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه وقيل كان بعده مع 
أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليهء وكان في أرض جالوت إلى أن ملك الله طالوت 
فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن فتشاءموا بالتابوت فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. 
A AO‏ لآيَةَ لَكُمْ إن teak Sd‏ يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه السلام وأن يكون ابتداء 
خطاب من الله سبحانه وتعالى. 


dz aj da ر‎ ZO JZ e betii ZA ta d EA 1 ZE 
dd de d Gi يتهكر مس رب‎ GZ قال إت اله‎ «dS الوت‎ JZ ZEA 
GO ea E م‎ 2 f o ع مس برع‎ 00 GO ern, ZUZE deiga 
5 هو وار‎ Ziz CE قبلا ينهم‎ d ونه‎ ZZ ییو‎ EA SGG d م إلا‎ a Ze 
3 


03 
كم‎ d JG egi يطبت‎ gd قال‎ tad Sia ZU لا‎ ZO لا‎ DS محم‎ LE 


e T‏ ا وأصله فصل نفسه عنه ولكن لما كثر 
حذف مفعوله صار كاللازم. روي: أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط 'الغارغ؛ فاجتمع إليه ممن 
Bide Helen ST‏ يجري e de‏ 
aate BEE‏ د Bedia BEE‏ قال 
الشاعر: 
ف Et gaa Zi E‏ نذا 
وإنما علم ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قيل» أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ا م من I‏ 
Gaie GA‏ استشناء من قوله فمن شرب منه» وإنما قدمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما قدم والصائبون 
على الخبر في قوله: GK‏ الذين آمنوا والذين هادوا) والمعنى الرخصة في القليل دون الكثير» وقرأ ابن عامر 
والكوفيون #غرفة» بضم الغين. e‏ فى الشرب منه أن لا 
data‏ بوسط› وتعميم الأول ليتصل الاستشناءء أو أفرطوا و في الشرب منه إلا قليلاً منهم . وق بالرفع حملاً 
على المعنى فإن قوله «#فشريوا منه) في معنى فلم يطيعوه والقليل كانوا Sar‏ وثلاثة عشر رجلاً. وقيل ثلاثة 
-Y|‏ وقيل: JI‏ روي أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وإداوته» edik daera‏ 
ee‏ يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. DIA‏ جَاوَرَهُ diz Ldi Gau A‏ أي القليل الذين لم 
ارا de T dadoak Gte‏ 
عما قريب فيلقون الله Ke‏ وقيل: هم القليل الذين ثبتوا معهء والضمير في قالوا) للكثير المنخذلين عنه 
اعتذاراً في التخلف وتخذيلاً للقليل» وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. GN‏ مِن Gk E GO Eé GLU‏ 
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اله بحكمه وتيسيره» و Gk‏ تحتمل الخبر والاستفهام» و ak‏ مبينة أو مزيدة. والفئة الفرقة من الناس 
من فأوت رأسه إذا شققتهء أو من فاء رجع فوزنها فعة أو فلة. لوَالله duad a‏ بالنصر والإثابة . 


da Ie BGA A IR ea ega 2 سل‎ ea 2 ZT e aa 6 d 5 A aa Zea 
Sat Tia EAE MEZ A dies d Adu de E b A AZ RERA 2 E diri 
والرحكمة‎ Aiii GA) وءاتله‎ Zik ala وفتل‎ dk باز‎ pay OFA api 


2 00 qe «E r 41 d ہے‎ r d EZA dA < Ze da 7 GE a 
دو‎ ZI Ze GI gd ega ed ZEI A Sd ولولا‎ SEE Ea pelo 

ZE dat Re ez 
4© الست‎ E ed 

D‏ بَرَرُوا الوت Geo‏ أي ظهروا لهم ودنوا منهم. طقَالُوا bal SZ‏ صَبْراً Zu‏ أَقْدَامََا 
dia dU GUREAK‏ التجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء» وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولا إفراغ 
الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر» ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنهء ثم النصر على 
العدو المترتب عليهما غالباً. 

dde GEEN الله فكسروهم بنصرهء أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم.‎ ak edert 
وكان داود سابعهم وکان صغيراً يرعى الغنم» فأوحى الله‎ dei من‎ Ga aaa قيل : كان إيشا في عسكر طالوت‎ 
إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه فى الطريق ثلاثة أحجار وقالت له: إنك بنا‎ 
أي ملك بني‎ dA AN تقتل جالوت» فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه طالوت بنته.‎ 
كالسرد وكلام الدواب‎ Giz ba أي النبوة. طوَعَلْمَهُ‎ dgn إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على ملك.‎ 
العَالمينَ) ولولا أنه‎ da boi لَفْسَدتِ الأزض وَلَكِنّ الله ذو‎ abio دَهُمٌ الله الئاس بَعْضَهُم‎ EE والطير.‎ 
سبحانه وتعالى يدفع بعض الناس ببعض وينصر المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهمء لغلبوا وأفسدوا في‎ 
الأرض» أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا وفي الحج «دفاع الله».‎ 
EEN S a d GE, a a da ei dre م‎ ji GE 
O ورك لين اليب‎ ZL ZE EZ A يدث‎ ZE 

dd ZA‏ اله إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التابوت وانهزام الجبابرة 
وقتل ude‏ جالوت dek dle jek‏ بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل الكتاب وأرباب التواريخ . 
d‏ لِمنَ المُرْسَلِينَ4 لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع. 

AN AEA Zea ee da e dT 212 AA‏ عل 


Ze r ساس سس‎ E ae € Ea SZ Aer, e رع‎ 
أبن‎ ge bd: سن طلم أله ورفع بعضهم درجت‎ ed e عل‎ zeto lA E تلك‎ ##« 


AAA 


Ld ba r ee 7 os 4 Ea r21 r $ da 47 dda A Ag SGS 2 200 Arar 
pie بعد ما‎ OO Bei الله ما افتتل لذبن من‎ ZU, d «skal وأيدئه ردج‎ giil ede 


ea KE ZG Gil‏ کن ءَامَنَ e‏ كن کفر UZI SI dd‏ ولک آله EZ‏ ما يدُ 
EES‏ 
de‏ 

ZKO AO‏ إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة» أو المعلومة للرسول إا أو جماعة 
الرسل واللام للاستغراق. ebai HAI‏ عَلَى a‏ بأن خصصنه بمنقبة ليست لغيره. Gk‏ من GAS‏ 
تعضيل cal‏ وهو مو سىن عليه الصلاة والسلام . وقيل : موسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام» کلم لله مو سىن 
ليلة الحيرة وفي الطورء ومحمدا عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون 
عند وقرىء «كلم d‏ و «كالم IA)‏ بالنتصب» فإنه كلم الله كما أن الله كلمه ولذلك قيل كليم الله بمعنى 
مكالمه. لوَرَفَعَ بَعْضَهُمْ AE‏ بأن فضله على غيره من وجوه متعددة. أو بمراتت متباعدة . وهو محمد 
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ية فإنه خصه بالدعوة العامة والحجج المتكاثرة والمعجزات المستمرة» والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهرء 
والفضائل العلمية والعملية الفائتة للحصر. والإبهام لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعين لهذا الوصف المستغني عن 
التعيين. وقيل: إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي أعلى المراتب. وقيل: إدريس عليه السلام لقوله 
تعالى: طورفعناه مكاناً Ze‏ وقيل: أولو العزم من الرسل. erek‏ ابن Sa AK eb ga‏ 
dedi‏ خصه بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه» وجعل معجزاته سبب تفضيله لأنها آيات 
واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. AEk‏ شَاءَ الله» أي هدى الناس جميعاً. aii EO Gk‏ مِنْ 

بَعِْهِمْ4 من بعد الرسل . لين di‏ ما Giz egie‏ أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدين؛ 
وتضليل بعضهم بعضاً. «ولكن اخْمَلَفُوا KGA ko gia‏ بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلاً. طوَمِنْهُمْ مَن ZO‏ 
لإعراضه عنه بخذلانه. Gizakiek‏ لوَلَكنٌ الله ebita dad bd‏ 
فضلاء ويُخذل من يشاء bue‏ والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتة الأقدام» وأنه يجوز 


تفضيل بعضهم على بعضء oY ga‏ اعتبار الظن فيما يتعلق بالعمل وأن الحوادث بيد الله سبحانه 
وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو E‏ إيماناً أو كفراً. 


ZZ d ZZ, فيه ولا‎ GZ Za يان‎ d d ES Ga Ji ZE GI D 
ZO ZOR d Hie 


NA فيه‎ be لآ‎ Ga dU E ما أوجبت عليكم إنفاقه. «ين‎ ZG Ha أَْفِقُوا‎ d BEE 
إذ لا بيع فيه‎ alie يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فرطتمء والخلاص من‎ dk من قبل أن‎ GOIAN: Za 
فتحصلون ما تنفقونه» أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يعينكم عليه أخلاؤكم أو يسامحوكم به ولا‎ 
شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً) حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في حط ما في ذممكمء‎ 
وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب: هل فيه بيع ؟ أو خلة؟ أو شفاعة؟ وقد فتحها‎ 
يريد والتاركون للزكاة هم ظالمون‎ KÉEN هُمْ‎ GOIZIK ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل.‎ 
موضعه‎ bie الذين ظلموا أنفسهم؛ أو وضعوا المال في غيره موضعه وصرفوه على غير وجهه» فوضع‎ 
تغليظاً لهم وتهديداً كقوله: ومن كفر» مكان ومن لم يحج وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله‎ 
تعالى: طوويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة).‎ 


ph Ga de EE GO 2 eae de a EA d peos da Za E GO 0-44‏ في 
OI‏ لآ Sy‏ هو الى ZU‏ لا ام بی OI AE egar? EZ‏ 
a 7 z de GALII Ek EO e 7 > E Ea‏ 
ede GZ dA Gi OZ dee‏ إلا ZA ba‏ 
ZE ed ZG ZE Sa‏ ولا Gilis Sd‏ وهو d ZEN SE‏ 


Lea ZN GN AN‏ وخبر والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر 
للأخير مثل في الوجود أو يصح أن يوجد. #الحَئ» الذي يصح أن يعلم ويقدر وكل ما يصح له فهو واجب 
لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. A‏ الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه dei‏ من قام بالأمر إذا 
حفظه» وقرىء «القيام؛ و «القيم». Ga «ERK‏ ولا GGA‏ السنة فتور يتقدم النوم قال ابن الرقاع : 
وا ادات ا ق ن ب اولي ات 
والنوم حال تعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة dera izkera‏ وف 
الحواس الظاهرة عن الإحساس kala‏ وتقديم السنة عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجودء والجملة 
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نفي للتشبيه وتأكيد لكونه op «dadi be‏ من أخذه نعاس أو نوم كان مؤف الحياة قاصراً في الحفظ ezia‏ 
ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده. AKO‏ السَّمَوَاتِ وَمَا في da‏ تقرير لقيوميته واحتجاج 
به على تفرده في «beai‏ والمراد بما فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما فهر أبلغ من 
قوله: #له السموات والأرض وما فيهن)› من a E‏ يَشْفَعٌ slis‏ إلا Gi‏ بیان لكبرياء شأنه سبحانه 
وتعالی» da‏ لا أحد يساويه أو يدانه يستقل بأن Gi‏ ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً عن أن يعاوقه عناداً أو 
مناصبة أي مخاصمة. AEA‏ ما قبلهم وما بعدهم» أو بالعكس لأنك مستقبل 
المستقبل ومستدبر الماضيء أو أمور الدنيا وأمور الآخرة» أو عكسهء أو ما يحسونه وما يعقلونه؛ أو ما 
يدركونه وما لا يدركونه» والضمير لما في السموات والأرض. OY‏ فيهما العقلاء» أو لما دل عليه من ذا من 
الملائكة deia‏ عليهم الصلاة والسلام. Gale ba ek begi NAK‏ من معلوماته . IJP‏ بما شَاء» أن 
يعلموهء وعطفه على ما قبله لأن مجموعهما يدل d‏ تفرده بالعلم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه 
وتعالى. ZAIN giari Get baik‏ تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله Ja‏ #وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» ولا كرسي في الحقيقةء ولا قاعد. وقيل 
كرسيه مجاز عن علمه أو ملکه» > مأخوذ من كرسي العالم والملك. . وقيل جسم بين يدي العرش ولذلك سمي 
كرسياً محيط بالسموات السبعء لقوله عليه الصلاة والسلام «ما السموات السبع والأرضون السبع من الكرسي. 
إلا كحلقة في E‏ وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور 
بفلك البروج» وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعدء وكأنه منسوب إلى الكرسي 
وهو الملبد. dib YIP‏ أي ولا يثقله› مأخوذ من الأود وهو الاعوجاج . gubis}‏ أي حفظه السموات 
والأرض» فحذف الفاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. lei Sk‏ المتعالي عن الأنداد والأشباه. 
لَالعَظِيم © المستحقر بالإضافة إليه كل ما سواه. 


وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية» فإنها Zk‏ على أنه تعالى موجود bede‏ 
متصف بالحياة» واجب: الوحوو لاه ةد ل |3 القيرم هو القائم بنفسه المقيم لغير ه» منزه عن التحيز 
والحلول» مبرأ عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعتري zl‏ مالك الملك والملكوت» 
ومبدع الأصول والفروع. ذو البطش الشديدء الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له عالم الأشياء كلهاء جليها 
وخفيهاء كليهًا وجزثيهاء واسع الملك والقدرة؛ كل ما يصح أن يملك ويقدر de‏ لا يؤده شاق» ولا يشغله 
شأن» متعال عما يدركه. Bide‏ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام Op‏ أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي» من قرأها بعث الله ملكا يكتب من حسناتهء ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». 
وقال «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوية» لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها 
إلا صديق أو dde‏ ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات alee‏ 

GZ ققد‎ du Ldi ed ZEZ e d Sa di SA edi AZL Y 
4O يخ عَم‎ reir d d 


للا إِكْرَاة في dei‏ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير Hai‏ لا يرى فيه خيراً يحمله ede‏ ولكن GN‏ 
dd Gg‏ مِنْ الغي) bei‏ الإيمان من الكفر بالآيات الراضحة» ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل 
إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» والعاقل متى تبين له ذلك بادرت نفسه إلى 
الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة» ولم يحتج إلى الإكراه والإلجاء. وقبل إخبار في معنى النهيء أي لا 
تكرهوا في الدين» وهو إما عام منسوخ بقوله؛ #جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أو خاص بأهل 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: ESA: YOY‏ 100 


الكتاب لما روي (أن أنصارياً كان له ابنان تنصرا قبل المبعثء ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا 
أدعكما حتى تسلما فأبياء فاختصموا إلى رسول الله ZE‏ فقال: الأنصاري يا رسول الله أيدخل بِعَقْبَيَ النار وأنا 
أنظر إليه فنزلت فخلاهما). ظقَمْنَ يَكْفْرْ بالطاعُوت) kadi‏ أو الأصنام» أو كل ما عبد من دون اللهء أو 
صد عن عبادة الله تعالى. فعلوت من الطغيان قلبت عينه ولامه. وَيُؤْمِن GA‏ بالتوحيد وتصديق الرسل. 
AN‏ اسْتَمْسَك بِالعُرْوَةٍ ZO‏ طلب الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة 
لمتمسك الحق من النظر الصحيح والرأي القويم. لا Gal dag‏ لا انقطاع لها يقال فصمته فانفصم إذا 
كسرته. #والله Ee‏ بالأقوال Gid‏ بالنيات» dela‏ تهديد على النفاق. 


AA 2ج‎ A 


e‏ الطدعُوتٌ 


dre h eai ZE Ee gd d -AEK 4 AA مء‎ Tia 7 du 


dE GOZ E ZO GOI A Sie ed edi Ei 0 A Za etaa 


اله ولي الَّذِينَ Garai‏ محبهم» أو متولي أمورهم» والمراد بهم من أراد إيمانه وثبت في aale‏ أنه 

يؤمن. Kr‏ بهدايته وتوفيقه. ak‏ الظُلْمَاتِ4 ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه 
المؤدية إلى الكفر. إلى الثور» إلى الهدى الموصل إلى الإيمان» E‏ خبر بعد خبر» أو حال من 
المستكن في الخبرء eba edertzea]‏ أو izak‏ ميق : أو DEE ZONE dS eda‏ 
dE‏ الطاعُوث4 أي الشياطين. أو المضلات من الهوى والشيطان وغيرهما. طيُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورٍ إلى 
EEE‏ من النور الذي منحوه بالفطرة» إلى الكفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات» أو من نور 
البينات إلى ظلمات الشكوك والشبهات. وقيل: نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلامء وإسناد الإخراج إلى 
الطاغوت باعتبار التسبب لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته به. «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) وعيد 
وتحذير» ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم . 


A Se d dA ZZ dA‏ أن Gi I6 ZEI OI Ge‏ رن الى يُخيء 

fd w 4 4 E dd a‏ هك من eatz eZ‏ .ل مخ 2 Sat a‏ بو 

Gi edi tpb Sek dd کیک‎ b قل‎ Zu UN D de 
a EO 


. 4)6 Sa ZG aar ZO ZZ d 


oY GOA تعجيب من محاجة نمروذ وحماقته. أن تاه الله‎ Gn حَاجٌ إِنِراهِيمَ في‎ AZ d 
آناه أي أبطره إيتاء الملك وحمله على المحاجةء أو حاج لأجله شكراً له على طريقة العكس كقولك عاديتني‎ 
لأني أحسنت إليك» أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة.‎ 
eti e di . آتاه الله الملك» على الوجه الثاني‎ AP من‎ da قال إِبْرَاهِيمْ 4 ظرف ل «حآجٌ4. أو‎ ZL 
بالعفو‎ died أخبي‎ JG بحذف الياء.‎ ariari بخلق الحياة والموت في الأجساد.‎ duian 

عن القتل والقتل. وقرأ نافع «أنا» بلا ألف. bea gi dedi a edi de AG Gei JO‏ 
المَغْربِ» أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر 
فيه على نيدو هنا الوه dize Ha‏ وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من مقدوراته 
التي يعجز عن الإتيان بها غيره» لا عن حجة إلى أخرى. ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله 
الله فنقضه إبراهيم بذلك» وإنما حمله عليه بطر الملك وحماقتهء أو اعتقاد الحلول. وقيل لما كسر إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام الأصنام سجنه أياماً ثم أخرجه ليحرقهء فقال له من ربك الذي تدعو إليه وحاجه فيه. 
Zi i daik‏ فصار مبهوتاً. وقرىء «فبهت» أي فغلب إبراهيمٌ الكافر. AOK‏ لآ هدي GO‏ الظالمين) 


JEA‏ الجزء الأول من pi‏ البيضاوي 


الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية. وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة» أو طريق 
pek‏ يوم القيامة . 


ال تقديره أو أرأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه» وتخصيصه بحرف 
التشبيه لأن المنكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى»ء بخلاف مدعي الربوبية» وقيل الكاف 
مزيدة وتقدير الكلام لم تر إلى الذي حاج أو الذي مر. وقيل إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل: ألم 
تر كالذي حاجء أو كالذي مر. وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره ba‏ لمعارضته وتقديره أو إن كنت تحيي 
فأحيي كإحياء الله تعالى الذي مر على قرية. وهو عزير بن شرحيا. أو الخضرء أو كافر بالبعث. ويؤيده نظمه 
مع نمروذ. والقرية بيت المقدس حين خربه بختنضر. وقيل القرية التى خرج منها الألوف. وقيل غيرهما 
واشتقاقها من القرى وهو الجمع. datz da b ak‏ خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. A MEN‏ 
يُخبي Si‏ الله بَعْدَ مُوْتِهَا4 اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء» واستعظاماً لقدرة المحيي إن كان القائل 
مؤمنأء واستبعاداً إن كان كافراً. ZA‏ في موضع نصب aT Ee‏ أ edge‏ 
كيف . AO žu AGA‏ فألبثه ba‏ مائة cele‏ أو أماته الله فلبث bo‏ ماثة عام. di ZN‏ بالإحياء . JEA‏ 
Gg) d‏ القائل هو الله وساغ أن يكلمه وإن كان كافراً لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان . وقيل ملك أو 
GEA EO‏ وقبل: إنه مات get‏ وبعت بعد الماقة a‏ الغروب فقال 
قبل النظر إلى الشمس يوماً ثم GA zd‏ بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. #قال بَل لَبِنْتَ ïu‏ 
عام Arte du dud AEE‏ يتغير بمرور الزمان» واشتقاقه من السنة. والهاء أصلية إن قدرت 
لام السنة هاء :وهاء سكت إن قدرت واواً. وقيل أصله لم يتسنن من الحمأ المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف 
علة كتقضي did‏ وإنما أفرد الضمير لأن الطعام والشراب كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه ba‏ وعنباً 
وشرابة عصيراً أو bi‏ وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة والكسائي "لم يتسن» بغير الهاء في الوصل. «وانظر 
إلى dize‏ كيف تفرقت calie‏ أو انظر إليه سالماً فى مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا 
الطعام والشراب من egi‏ والأول أدل على الحال وأوفق لما بعده. dE Si diek‏ أي وفعلنا ذلك 
لنجعلك آية. روي أنه أتى قومه على حماره وقال aie LÍ‏ فكذبوه» LA‏ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد 
قبله فعرفوة بذلك» وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى منزله كان شاباً وأولاده شيوخاً فإذا حدثهم بحديث 
قالوا حديث مائة سنة. «وائظز إلى البظام) يعني عظام الحمارء أو الأموات الذين تعجب من إحيائهم. 
«كيف GATA‏ كيف نحييهاء أو نرفع بعضها على بعض ونركبه عليه؛ وكيف منصوب بنشزها والجملة حال 
من العظام أي: انظر إليها محياة. وقرأ EE‏ وأبو عمرو ويعقوب «ننشرها» من أنشر الله الموتى» 
GI de 5 Ü La aas 9 Ee‏ فاعل تبين مضمر يفسره ما بعده 
ه: فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير. Ziza KE JA idun‏ فحذف الأول لدلالة 
0 عليه» أو يفسره ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة والكسائي قال اعلم» على الأمر 
والأمر مخاطبة» أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت. 


do Gezi JD‏ أرِني كيف dek edi‏ إنما سأل ذلك ليصير علمه cble‏ وقيل لما قال نمروذ 
أنا أحيي وأميت قال له: إن dei‏ الله تعالى برد الروح إلى بدنهاء فقال نمروذ: هل عاينته فلم يقدر أن يقول 
نعم . . وانتقل إلى تقرير آخرء ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سئل عنه مرة أخرى . JEK.‏ 
ta ZE‏ بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياةء قال له ذلك وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان 
ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه. asele edadia Gi‏ 
لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. a Gi A AE‏ الطير» قيل طاوساً 
bau‏ وغراباً وحمامة» ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامة وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما 
يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاوس» والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس 
وبعد الأمل المتصف بهما الغراب» والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. edi‏ 
لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب. AEEKO bak.‏ 
فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لتلا تلتبس عليك بعد الإحياء E O‏ 
بالكسر وهما لغتان قال: 

Lag Lan‏ الأفتاتي فيه Skate didi da beg‏ تَصُورُهَا 
وقال: 
EO‏ يِضِيرٌ edo hegal‏ كَأنه edad] d Gei dus «La‏ 

وقرىء «فصرهن؟ بضم الصاد وكسرها وهما لختان» مشددة de‏ يصره ويصره إذا جمعه 
وفصرهن من التصرية وهي الجمع ke de b E de KG Lal‏ أي ثم جزئهن وفرق أجزاءهن 
على الجبال ألتي بحضرتك. قيل كانت أربعة. وقيل سبعة. وقرأ أبو بكر «جزؤا» و «جزؤ» بضم الزاي حيث 
GOGOZ, GO‏ قل لهن تعالين بإذن الله تعالى. dra didak‏ ساعيات مسرعات طيراناً أو مشياً. روي 

مر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسهاء ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبالء ثم 
SEa‏ ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير يظير إلى آخر ge‏ ضارت جنا د ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن. وفيه 
إشارة إلى أن S‏ ا ها مد izai ate‏ فل على القوي البدية SEE‏ بعضها 
ببعض حتى تنكسر سورتهاء فيطاوعنه مسرعات متى gales‏ بدعاية العقل أو الشرع. وكفى لك شاهداً على 
فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام JZ‏ الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال» إنه تعالى أزاه ما أراد 
أن يريه في الحال على أيسر الوجوهء وأراه latz‏ بعد أن Za dal‏ عام. Za dde‏ لا يعجز عما 
يريد dik .٠‏ ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. 


d 


di A Sb, ai ue, eten erez u gr dre UK Sa edo 5‏ 
«ali Gz Gi EN‏ في d bg‏ َة di‏ سبح ME‏ في كل سكل GE‏ 
ea‏ رمج 
OE Za‏ د LE a ZE ESA Ga 4 Kd‏ @4. ` 
Ez EZ Ake Gid ed EN‏ أي مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهم كمثل باذر 
حبة على حذف المضاف. Gz Gu ZE E AME God dk‏ أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من 
الأسباب» كما يسند إلى الأرض والماءء. والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى والمعنى: أنه يخرج منها ساق 


MOA‏ الجزء الأول من تفسيز البيضاوي 
dE rt‏ منه peri Sn‏ لكل عا da b Zk kd Edo‏ تمثيل: لا et‏ وقرعه GU AG du‏ 
والدخن في البر في الأراضي المغلة. AK‏ يُضَاعِفٌ تلك المضاعفة. Kili ga?‏ بفضله den‏ حسب 
حال المنفق من إخلاصه وتعبه» ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. tei AK‏ لا يضيق 
عليه ما يتفضل به من الزيادة. zekik‏ بنية المنفق وقدر إنفاقه. 


GE E) Sd SIA 


GO irg ard dda e ZE Za, Sare KK AZ BE dg dE 58 0 $ ee d 
EOI ل معروف ومغفرة خر هن صل صَدَقَةَ يتبعها‎ EO Za g ف عليهم‎ Y5 
Za 


Go‏ يُْقِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ken‏ الله ثُمْ لا يِبِعُونَ GIRE JK‏ نزلت في عثمان رضي الله تعالى 
عنه فإنه جهز جيش العسرة EE EEE‏ وعبد الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي ZG‏ بأريعة 
آلاف درهم صدقة. والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه. والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه 
وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى. Nu Gal AK HA GO de Gid d‏ يَحْرْنُون4 لعله 
لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط kiei‏ بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا 
فعلوا. atata JEN‏ رد جميل. ZOON‏ وتجاوز عن السائل والحاجةء أو نيل المغفرة من الله بالرد 
الجميلء أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. َير مِنْ Ziz‏ يَنَبِعْهَا dz‏ خبر عنهماء > وإنما صح 
الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة. «والله UE‏ عن إنفاق بمن وإيذاء. طحَلِيْمُ4 عن معاجلة من يمن 
ويؤذي بالعقوبة . 

011 dda SA, فى‎ 5 


Ea‏ 4 ر GO‏ آل 
kt GN b‏ لا dE GN GL Ger DK‏ 
dA Sed Mi Gr dF aie iia 4 Be 3 Go Go‏ 


لاخر 
11 


ZE SASI BOI say ZO و و‎ 

GOA dead Ge Ne GUE 
أو الحال»‎ d الناس» ولاف فى محل النضب على‎ d ا الذي‎ BOO EA ولا‎ 
أي فمثل‎ GUEZ dak نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائياً أو المصدر أي إنفاق‎ CART 
عظيم القطر. #فتركة‎ ba ZM فَأَصَابَهُ‎ GZ dde كمثل حجر أملس.‎ Gide PSN المرائي في إنفاقه.‎ 
لا ينتفعون بما فعلوا رئاء ولا يجدون له‎ dad barek يَقْدِرُونَ عَلَى‎ YY أملس نقياً من التراب.‎ A 
: أو ا قوله‎ GE oY Ga GE للذي‎ eei «bd 

de على‎ Ee ede العخير والرشاد» وفيه تعريضصس بأن الرئاء‎ A EE SARI ESO 

dita ZZ EE be a Sd d ede Ei Gi تفوت‎ ai EA 
e ر‎ BH دعن عر ہم‎ ega ee سرس ار‎ 
gra GE يما‎ GE فطل‎ Jo Eee م‎ E die ا‎ ZO Ki Hk 


Op بعض أنفسهم على الإيمان»‎ baru أَنْفْسِهِمْ4‎ da ban الله‎ ai didi Gel dd e b 


١8 TO البقرة/ الآيتان: 555 و‎ area Y 


المال شقيق الروح» فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلهاء أو تصديقاً 
للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم؛ وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن 

البخل وحب المال. Gian Er Jsp‏ أي bu‏ نفقة هؤلاء في الزكاة» كمثل بستان بموضع OP gia‏ 
شجرة يكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً. وقرأ ابن عامر وعاصم dak‏ بالفتح وقرىء EO‏ وثلاثتها لغات 
فيها. NO Hik‏ مطر عظيم القطر. ZAI GUN‏ ثمرتها. وقرأ ede‏ وأبو عمرو بالسكون 
للتخفيف . Grebak‏ مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في 
قوله EO‏ #من كل زوجين اثنين» وقيل : أربعة أمثاله ونصبه على dek‏ أي مضاعفاً. rei d AN‏ وابل 
ZI‏ ي فيصيبهاء أو فالذي يصيبها طل» أو.فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها. وهو 
المطر الصغير القطرء والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما 
ينضم إليها من أحواله» ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكشيرة 
والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. ka Ok‏ تَعْمَلُونَ Gen‏ تحذير عن الرئاء وترغيب في 


الإخلاص. 
e. ZZ 8 EE ar ar; 4‏ م سي کو ال سل عد 
eel zal‏ أن pg et bei d Gz € ZEZ‏ ها الانهدر له فيها من كل 
d aî? ee dS Sen ba His Za Ja SKO‏ 
gd ZO ed‏ ولم erdi Ezk d, ZZ‏ فيه تن Gei GI ZZ GIZ GZ‏ 


ZE رت‎ EZ EO EE 
تَخيها الأنهارٌ لَه فيهَا‎ begi ei kadi be Pz الهمزة فيه للإنكار. أن تَكُونَ لَهُ‎ d s> 
جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لهما لشرفهما وكثرة منافعهماء ثم ذكر‎ Ka مِنْ كل‎ 
ei أنواع الأشجار» ويجوز أن يكون المراد‎ dikeak 

المنافع . die) SEE‏ أي كبر السنء فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب» والواو للحال أو للعطف 

حملاً على المعنى» فكأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. Giza Ga dk‏ صغار لا 
قدرة لهم على الكسب. (agi ilak‏ فيه JU‏ فَاخْتَرَقَتْ» عطف على أصابه» أو تكون باعتبار المعنى . 
والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة كعمود» والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال 
الحسنة ويضم إليها ما يحبطها كرياء وإيذاء في الحسرة والأسف. فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها 
وجدها محبطة بحال من هذا شأنه» وأشبههم به من جال بسره في عالم الملكوت» وترقى بفكره إلى جناب 
الجبروت› ثم نكص على عقبيه إلى عالم الزور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثوراً. GUS‏ 
e‏ الله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلْكُمْ Gure‏ أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. 


d d Ea ZZ «Te صم عام‎ a ZZ eia a ph» ban a AI edit a 
bada Led ولا تم‎ INEA deke GH Za dizte b eik من‎ ia EGK GA يها‎ 2 
E derr E -A 


. O9 dde ZZ d 3 ESk ea EI ebi فقون ولستم‎ ia 
الأض»‎ Ga لَكُمْ‎ Sidi tak من حلاله أو جياده.‎ GE طَيْبَاتِ مَا‎ baldi di ed di يا‎ 
Lard أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن» فحذف المضاف لتقدم ذكره. ولا‎ 
التفاوت‎ AK أي ولا تقصدوا الرديء منه أي من المال» أو مما أخرجنا لكم. وتخصيصه بذلك‎ gih dre 
حال مقدرة من فاعل تيممواء ويجوز أن‎ gó pay تؤمموا؛ «ولا تيمموا» بضم التاء.‎ Ya فيه أكثرء وقرىء‎ 
أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في‎ teek يتعلق به منه ويكون الضمير للخبيث والجملة حالاً منه. ولتم‎ 
مجاز من أغمض بصره إذا غضه. وقرىء‎ cad إلا أن تتسامحوا‎ Guda إلا أَنْ‎ „asla حقوقكم‎ 


MD‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


EEE‏ أي تحملوا على الإغماض» أو توجدوا مغمضين. . وعن ابن عياس رضي الله عنه: كانوا يتصدقون 
بحشف التمر وشراره فنهوا عنه. EA NEE,‏ عن Sili‏ وإنما edad‏ لانتفاعكم. dark‏ 
بقبوله وإثابته . 

AZ B a da EZ معو‎ Er, ZZ dA a edu EEE a aetz 
ZE Zaz GE ZZ d EAE diz OI E ويامركم‎ gal 


EO 


Gu AGO 
. 42 

Saá}‏ ن giá pin‏ في الإنفاق» والوعد في الأصل شائع في الخير والشر. وقرىء ZAIK‏ بالضم 
والكون ويضمتين وفتحتين: de SEE‏ ويغريكم على البخل» والعرف تحني الل فاحشاً. 
وقيل المعاصي «والله دكم مَغْفْرَة gii‏ أ ي يعدكم في الإنفاق مغفرة لذنوبكم. EEE‏ خلفاً أفضل مما 
أنفقتم في الدنياء أو في الآخرة. Gte AOK‏ أي وا سع الفضل لمن أنفق. Geek‏ بإنفاقه . 


asf et GZ EO aa A Za er ertt gre aa r gre ZKO 
إلا اؤلوا‎ Led كرا وما‎ Ze I الحجكمة ققد‎ £ ó$ ومن‎ DEO في الحيكمة من‎ EK 
sG الأب‎ 


«يُؤْتي Zutek‏ تحقيق العلم وإتقان العلم. eie‏ مفعول أول أخر للإهتمام بالمفعول الثاني 
galera‏ بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر أي ومن يؤته الله الحكمة. JIN‏ 
أوتي dadila‏ أي dauz‏ 9وَمَا ZK‏ وما يتعظ bo‏ قص من الآيات» 
أو ما يتفكرء فإن de‏ كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالقوة. dek JO‏ ذوو العقول 
الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. 


zd 


Be € ZZ جارك آنه‎ dE عن‎ eZ GE ez GEZU EZ 
d r egea b 4 ر و‎ GE ld 22 e b g f 3 ل‎ 
عنصم ين‎ GE f pei 4 فهر‎ d OE SGS Sd کت‎ buzo 
dda reg baa 


ZO eue‏ قليلة أو كثيرة» سراً أو علانية» في حق أو باطل. L de GK d‏ بشرط أو 
بغير شرط› في طاعة أو معصية. GO‏ الله dike‏ فيجازيكم عليه. Mak‏ لِلظَالِمِينَ edo g‏ ينفقون في 
E‏ وينذرون فيهاء أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر. Zei ak‏ من ينصرهم من من الله ويمنعهم 

با abe etaura‏ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر 
العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين» وروي عنهم بكسر النون 
وإخفاء حركة العين وهو أقيس. aiii MAK‏ وَتُؤْنُوهَا Geldi‏ أي تعطوها مع الإخفاء. GGI d GK‏ 
فالإخفاء خير لكم. وهذا في التطوع ولمن لم يعرف بالمال فإن إبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. 
dead akoa iada‏ وصدقة الفريضة علانيتها 
أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً). GE‏ عنْكُمْ ِن GE:‏ قرأ ابن ple‏ وعاصم في Mu‏ حفص 
بالياء أي والله يكفر أو الإخفاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ويعقوب بالنون مرفوعاً 
على أنه جملة فعلية مبتدأة أو إسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي: ونحن نكفر. . وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
به مجزوماً على محل الفاء وما بعده. وقرىء بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. «والله ba‏ تَعْمَلُونَ 
died‏ ترغيب في الإسرار. 


JMA YVE البقرة/ الآيتان: ۲۷۳ و‎ Sarea 


Zela agi‏ هُدَاهُمْ4 لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين» وإنما عليك الإرشاد والحث على 
المحاسن» والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. MEIN‏ الله يَهْدِي مَنْ Kelt‏ صريح ob‏ الهداية 
deikia‏ وإنها تخص بقوم دون قوم AEE baiak kaka‏ 
فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. ظوَمَا تُنْقِقُونَ إلا انْتِمَاءَ Kil aga‏ حال» 
E berie‏ غير e‏ إلا د aen‏ أو عطف على ما قبله 
أي وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجهه فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث. وقيل: نفي في معنى النهي . KK‏ 
ُنفِقُوا Zal d ed da‏ ثرابه أضعافاً مضاعفة» فهو تأكيد للشرطية السابقة أو ما يخلف للمنفق استجابة 
لقوله عليه الصلاة والسلام «اللهم اجعل لمنفق di‏ ولممسك تلفاً» روي: أن ناساً من المسلمين كانت لهم 
أصهار ورضاع في اليهود. وكانوا ينفقون. علیهم» فكرهوا لما dia‏ أن ينفعوهم فنزلت. وهذا في غير 
الواجب أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. GOIEN ZK‏ أي لا تنقصون ثواب نفقاتكم . 


de edi ف‎ HE GEO کا‎ d be ف‎ dei gei Gu 
ين كبر‎ Hu E Bed الثائت.‎ dE d dua «dila «di ورت‎ dd di 
4O Zra í E% 

. للفقراء‎ dia متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء» أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراءء أو‎ GAU 
Llas «ضرباً ذ في الأزض)‎ a 4 حصرهم الجهاد. «لآ يَستَطيعُونَ‎ duko أخصروا في‎ ai 
Ge a فيها للكسب. وقيل هم أهل الصفة كانوا نحواً‎ 
» الجَامِلٌ‎ Sed p ZE يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة» وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله‎ 
السؤال»‎ deria dud مِنَ‎ deik بحالهم» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين.‎ 
بِسِيمَاهُم4 من الضعف ورثاثة الحال؛ والخطاب للرسول كَل أو لكل أحد. «لاً يَسْأَلُونَ الاس‎ ed AIN 
إلحاحاء وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه» من قولهم لحفني من فضل لحافهء أي أعطاني من‎ KGY 
يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. وقيل: هو نفي للأمرين كقوله:‎ edi فضل ما عنده» والمعنى‎ 

۰ T 

ونصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤالء أو على الحال. bald Gk‏ حير dead Hi‏ 

ترغيب في الإنفاق Gte‏ 


e de Za 


«E أَجَرُهُمْ عند نَيَهِمْ ولا‎ Se baz E يفقوت أنولهم بالل‎ du 
EE ut d d ولا‎ Za 

aldi يعمون الأوقات والأحوال بالخير.‎ a den a diu ik ZE Add GA 
عشرة بالليل وعشرة بالنهار» وعشرة بالسر وعشرة‎ aaa بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» تصدق بأربعين ألف‎ 
ليلد‎ Sek dedi eio baii dia بالعلانية. وقيل في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لم‎ 
Sil d ودرهم علانية. وقيل: في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها.‎ ler ودرهم‎ dle ودرهم‎ 
GO للسببية. وقيل للعطف والخبر‎ . den حَوفٌ عَلَيِهِمْ وَلَآَهُمْ يَحْرَنُونَ4 خبر الذين ينفقونء والفاء‎ HA gu de 
. أي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على وعلانية‎ 


gd PIK dde من‎ GO íí dez يفوم الف‎ Ada € GZ d PAA d IOI BSE 0 dk 


MAL‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


dda 


igni E gd AI LE bek Jo SE 7 mk‏ فمن (be Sd‏ من PZ GE d‏ سكف 
EN JA 2‏ وم عاد DA Ga GO EEI SEO áák‏ 49 . 


Gi AZL uai‏ أي الآخذون لهء وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في 
المطعومات وهو زيادة في الأجلء ghu Ob‏ مطعوم بمطعومء أو نقد بنقد إلى أجل» أو في العوض بأن يباع 
أحدهما بأكثر منه من جنسه؛ وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهاً da‏ 
الجمع. لا GOR‏ إذا بعثوا من قبورهم. إلا died] dre ei GEK‏ إلا قياماً كقيام المصروع. 
وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع» والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء. 
dud ak‏ أي الجنون» وهذا أيضاً من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله ولذلك قيل: ed i‏ 
وهو متعلق ب لا يقومون) أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الرباء أو بيقوم أو بيتخبط فيكون 
نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا 
فأثقلهم . agana zidan‏ ذلك العقاب بسبب أنه نظموا الربا والبيع في سالك 
واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة» كأنهم 
جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البيع» والفرق ja‏ فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع: درهماً» ومن ن¿ اشترى سلعة 
تساوي درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجّة إليهاء أو توقع رواجها ega‏ هذا الغبن. EE‏ الله ei‏ وَحَرّمَ 
Gu‏ إنكار لتسويتهم» وإبطال القياس بمعارضة النص. Gau dakak de Sk‏ فمن بلغه وعظ من الله 
تعالى وزجر كالنهي عن الربا. ZK‏ فاتعظ وتبع النهي . EK‏ مَا سَلّف» تقدم أخذه EE‏ ولا يسترد 
منهء وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولة» وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي سيبويه إذ 
.الظرف غير معتمد على ما قبله. Az WRI‏ الله » يجازيه على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية. 
وقيل يحكم A‏ شأنه ولا اعتراض لكم عليه. ظوَمَنْ Ga‏ إلى تحليل الرباء إذ الكلام فيه. Zez) ZSEk‏ 
d)‏ هُمْ dl Md‏ لأنهم كفروا به. 


. >42 A JE کا يحب‎ GE abr Zee GORO GI eize 
يضاعف ثوابها‎ Zil OK يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه.‎ Zi الله‎ ERO 
AEA aa عليه الصلاة والسلام «إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما‎ asy ia ويبارك فيما أخرجت‎ 
لا يرضى ا‎ duei لآ‎ AGk ths ة والسلام «ما نقصت زكاة من مال‎ ba 
. منهمك في ارتكابه‎ dedi مصر على تحليل المحرمات.‎ ADE EK a 
ول‎ Za ba dd) لهم‎ Hzd Gz Sei GO egi Je JZ ege d 
ZG dz Or d 
GUI بالله ورسوله وبما جاءهم منه. طوَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ‎ daidi الْذِينَ‎ OO 
من‎ Zek حف‎ KA عِنْدَ رَبْهِمْ‎ GAO) SI عطفهما على ما يعمهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة.‎ 
على فائت.‎ Gida GO) . أت‎ 


Ja Aror Pa . p) d a bea Za (44 D SEAD 

KG HZ da d EU Se Sa bidie d) IZ) المت ا سوا‎ ZO يتا‎ 

1 ST d GES ZO ZETA AA edu d eds «b, Aez Gg ea pa 
Me نظلمود‎ Í dabi A GO Gar Pu GR 
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ON واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا.‎ d a Gb ALO Idi ed d 
مُؤْمِنِينَ4 بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به. روي: أنه كان لثقيف مال على بعض قريش» فطالبوهم‎ d 
عند المحل بالمال والربا. فنزلت.‎ 

ٍن َم تَفْمَلوا تَأدنُوابحَرْبٍ يِن الله وَرَسُولِهِ» أي فاعلموا بهاء من أذن بالشيء إذا علم به» وقرأ حمزة 
وعاصم في رواية ابن عياش «فآذنوأة أي فاعلموا بها غيركم» Na:‏ ومو GA‏ ل رن لليف 
وتدكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي de‏ المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي ولا يقتضي 
كفره. روي: أنها لما نزلت قالت ثقيف لا يدي لنا بحرب الله ورسوله. didi AOK‏ من الارتباء واعتقاد 
حله. EZE a GEN‏ لآ تَظلِمُون» بأخذ الزيادة. ولا تُظَلَمُونَ4 بالمطل والنقصانء ويفهم منه أنهم 
إن لم jon‏ فليس لهم ek‏ مالهم وهو سديد على ما ii‏ إذ المصر على التحليل da‏ وماله فيء: 


sO ZOZ ZZ كر إن‎ E JZ d Edu? ZKO GE #وإن كنت ذو‎ 


Ma‏ كان ذو Gerd‏ وإن وقع غريم € عسرة. وقرىء «ذا عسرة» أي وإن كان الغريم ذا عسرة. 
«ننظرة» فالحكم نظرة» أو فعليكم نظرةء أو فليكن نظرة وهي الإنظار. وقرىء «فناظره» على الخبر أي 
فالمستحق ناظره بمعنى منتظره» أو صاحب نظرته على طريق النسب وفناظره على الأمر أي فسامحه بالنظرة. 
di-da JI‏ يسارء وقرأ نافع وحمزة بهم السين» وهما لغتان كمشرقة ومشرقة: وقرىء بهما مضافين 
بحذف التاء عند الإضافة كقوله: وأخلفوك وعد الأمر الذي وعدوا. dde? AIN‏ بالإبراء. وقرأ عاصم 
بتخفيف الصاد. ei‏ لَكُمْ4 أكثر ثوابا من ARAI‏ أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل: 
المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه الصلاة والسلام» «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم 

l من الذكر الجميل الجزيل.‎ dk GO ZE «إن‎ Gia 


EO ZIE لا لا‎ GZ َسبت‎ EZE GGA Gg l DEA 


La Lagu‏ تُرْجْعُونَ فيه إلى Zi‏ يوم القيامة؛ أو يوم الموت فتأهبوا لمصيركم إليه.٠‏ وقرأ أبو عمرو 
ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. REGE ed K dd‏ جزاء ما عملت من خير أو شر لوَهُمْ لآ 
يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنها آخر آية نزل بها den‏ 
عليه السلام وقال ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة) وعاش رسول الله E‏ بعدها أحداً وعشرين يوماً 
Mu‏ أحداً وثمانين EE‏ وقيل سبعة ZO‏ وقيل ثلاثة ساعات . 


ed Gk . Zei dd dE =. d GA `; et r Ar 3 سے سر ر‎ 
ea 2 GO ea E کا ا‎ 25 d bea ZE bio Ari 


Si JE هو‎ biek (tan Pg di ad dd ZZ AE نه‎ Za da E 
b GZ ia SEE ZA e BES إن لَمْ‎ Zb من‎ died MS GO 
أو‎ ae tat أن‎ IZO $; E إا ما‎ GEk SO d EO EGZ) Gei Eak Le 
Get Ere ZE أ إل أن‎ ZEA a GE du GEO A أقسط عند‎ K be d كبا‎ 
dd كنك‎ d d GS DE KG جاخ ألا‎ b GO d Gu 


ke a 


.4@ تو ية‎ ba ڪل‎ ZE ba EI AZE بحت‎ BO ZEURE 


Abe 


ud 


£ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


GGI Idi dai EI dd‏ م GO‏ أي إذا داين بعضكم بعضاء تقول : داينته إذا عاملته نسيئة معطياً أو 

. وفائدة ذكر الدين أن Gia‏ التداين المجازاة ويعلم تنوعه إلى المؤجل والحال» وأنه الباعث على 
الكتبة ويكون مرجع ضمير فاكتبوه «إلى dead Jel‏ معلوم بالأيام والأشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج. 
dU‏ لأنه OA‏ وادفع EZ‏ والجمهور BO‏ أنه استحباب . . .وعن ابن عباس رضي الله عنهما (أن المراد 
به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم). dk d GE edi‏ من يكتب السوية لا يزيد ولا 
ينقص t‏ وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوبه موثوقاً به معدلا بالشرع. 
dd db‏ ولا يمتنع أحد من الكتاب. ba d (la us dz (A‏ ما علمه الله من كتبة الوثائق» 
أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه الله بتعليمها كقوله: #وأحسن كما أحسن الله إليك) . da‏ 
تلك الكتابة المعلمة. أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداً» ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي 
عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. psih‏ الذي ZN ede‏ وليكن المملي من عليه الحق لأنه 
المقر المشهود عليهء والإملال والإملاء واحد. dik‏ الله d‏ أي المملي. أو الكاتب. dd HOK‏ ولا 
ينقص . Zak‏ شَيئاً» أي من الحق» أو مما أملى عليه. MO‏ كان الذي dd Sei ea‏ ناقص العقل مبذراً. 
«أؤ died‏ صبياً أو شيخاً مختلا. diate‏ 
dg Gi IGA Gete‏ أي الذي يلي أمره ويقوم مقامه من قيم إن كان صبياً أو مختل العقل» d‏ 
وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع . وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو 
الوكيل. «واشتشهدوا diek‏ واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان. jek‏ ِجَالِكُمْ» من رجال المسلمين» 
وهو دليل اشتراط dedi‏ الشهوة وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة eurik‏ على 
بعض . AMEK.‏ يونا Guda‏ فإن لم يكن الشاهدان رجلين. dai IGON‏ فليشهد أو فليستشهد beu‏ 
وامرأتان» وهذا مخصوص بالأموال عندنا وبما عدا ezti‏ والقصاص عند أبي حنيفة . ممن د Ga Gent‏ 
Gaia]‏ لعلمكم بعدالتهم. «أنْ Ja‏ إِخدَاهُمًا ile dard tails ZO‏ اعتبار العدد أي kei‏ أن 
إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى» والعلة في الحقيقة التذكير ولكن لما كان الضلال سبباً 

له نزل منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه» وكأنه قيل: إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن" 
ضلتء وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ حمزة أن تضل) على الشرط «فتذكر» بالرفع . وابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر) من الإذكار. D dura] BOE‏ ما Gag‏ لأداء الشهادة أو التحمل. 
وسموا شهداء قبل التحمل 0 منزلة الواقع و Zak‏ مزيدة. ولا تَْأمُوا أن dad‏ ولا تملوا 
من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كنى dk‏ عن الكسل لأنه صفة المنافق» 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لا يقول المؤمن كسلت» «صَغيراً dad]‏ صغيراً كان الحق أو d «led‏ 
مختصراً كان الكتاب أو مشبعاً. del d‏ إلى وقت حلوله الذي أقر به المديون. ZEEN‏ إشارة إلى أن 
تكتبوه. bei‏ عِنْدَ GA‏ أكثر قسطاً. ggu GIN‏ وأثبت لها وأعون على إقامتهاء وهما مبنيان من 
أقسط وأقام على غير eki‏ أو من قاسط بمعنى ذي قسط pagia‏ وإنما صحت الواو في «أقوم) كما 
صحت. في التعجب لجموده ZEZ JA‏ وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله 
والشهود ونحو ذلك . إلا أن Pie Ag‏ حَاضِرة Ge iat‏ فليس GO b dido‏ استثناء من 
الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين» وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يداً بيد أي : إلا أن 
de Ja lesa‏ فلا d‏ أن der‏ لبعده عن التنازع والنسيان. ونصب عاصم «تجارة).على أنه الخبر 
والاسم مضمر تقديره إلا أن تكرن التجارة تجارة حاضرة كقوله: 


E Eate A Ede‏ اتسين 
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ورفعها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. GZ Blakek‏ هذا ede‏ 
أو مطلقاً لأنه أحوط. والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب ثم 
اختلف في إحكامها ونسخها. HAN‏ يُضَارٌ degi NA dE‏ يختمل البناءين» ويدل عليه أنه قرىء «ولا يضار؛ 
بالكسر والفتح. وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتب والشهادة» أو النهي عن الضرار 
بهما مثل أن يعجلا عن مهم ويكلفا الخروج عما حد لهماء ولا يعطى الكاتب جعلهء والشهيد مؤنة مجيثه 
حيث كان. lO AN‏ الضرار أو ما نهيتم عنه. Gi dedi ON‏ خروج عن الطاعة لا حق بكم. 
LEUN‏ اله في مخالفة أمره ونهيه. GA GEREN‏ أحكامه المتضمنة لمصالحكم. dedo zak E GIN‏ 
كرر لفظه الله في الجمل الثلاث. لاستقلالهاء فإن الأولى حث على التقوى» والثانية وعد بإنعامه» والثالئة 


تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية . 


Za ودس‎ ea ze e a d Se paz 0 . ba e Z 
d ZK ge KAN d d GZ هن‎ gate ZZ gibe 
EA 


t 
Ar oe ر‎ EO dd ek e و‎ Sie ا‎ A eg BEZ 
عليمٌ‎ da يما‎ SE GES: OK Pei ومن د‎ Sugea) eo OI GE Se 


لوَإِنْ dade de GZ‏ أي مسافرين. GK‏ تجدوا'كاتباً Ga ed‏ فالذي يستوثق به رهان» أو 
فعليكم رهان» أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الإرتهان كما ظنه مجاهد والضحاك 
رحمهما الله تعالى لآنه عليه السلام رهن Pa dan‏ من يهودي على عشرين صاعاً من شعير أخذه 
لأهلهء بل لإقامة التوثق Ge‏ مقام E‏ بالكتابة في السفر الذي هو مظنة إعوازها. والجمهور على اعتبار 
القبض فيه غير مالك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فرهن؟ كسقف وكلاهما جمع رهن بمعنى مرهون: وقرىء 
بإسكان الهاء على التخفيف. da GEO GGE‏ أي بعض الدائنين :بعض المديونين واستغنى بأمانته عن 
الارتهان. GO ai edi EZI GUA‏ أي دينه سماه أمانة dag‏ عليه بترك الإرتهان به. وقریء «الذي ايتمن» 
بقلب الهمزة el‏ و «الذي أتمن؟ بإدغام الياء في التاء وهو خطأ oY‏ المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا 
تدغم. GK‏ الله GO‏ في الخيانة وإنكار الحق وفيه مبالغات. ? dadi ledi‏ أيها الشهودء أو 
المدينون والشهادة شهادتهم على أنفسهم. gi ZO Uis baik‏ أ ي يأثم قلبه أو قلبه ede‏ والجملة 
خبر إن وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان مقترفه ونظيره: العين زانية والأذن زانية . d‏ للمبالغة فإنه رئيس 
الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعالء وكأنه قيل: تمكنٍ الإثم في نقسه وأخذ أشرف direk‏ وفاق سائر ذنوبه. 
وقرىء i‏ بالنتصب كحسن وجهه. #والله ہما Qel EE‏ تهديد. 


E 


AK d‏ السَمَواتِ Gg‏ في الأزض) خلقاً وملكاً. TUEZ ATZO‏ يعني ما نها 

من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه. AEA‏ يوم القيامة. وهو حجة على من أنكر 

الحساب كالمعتزلة والروافض . GN‏ لِمَنْ ZU‏ مغفرته. dk‏ مَنْ GGe‏ تعذيبه» وهو صريح في نفي 

وجوب التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم Partzuer‏ الباقون عطفاً على جواب 
الشرطء ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلاً منه بدل البعض من الكل أو الاشتمال كقوله : 


eetl Leda تجذ‎ HO بنافي‎ Ses bidi eti 


TET‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


وإدغام dak‏ في اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها. Zek JS dae AGN‏ فيقدر على 


. الإحياء والمحاسية‎ 
bi GA d BAREA ZA Sd < år ZZ asia 
GE لا‎ d ed ed AL ءامن‎ E GGE 5 ed JA يما‎ Ji Zk 
. * 029 ZZ Ziz ZZ ZZ UE سينا‎ a Ge Gk 


Coenie DA ,‏ شهادة وتنصيص من الله تعالى على صبتنة یا والإعتداد بهء aly‏ 
جازم في أمره غير شاك فيه. JS Adak‏ آمَنَ بالله Y dalia GEO EEE‏ يخلو من أن يعخطف 
«المؤمنون» على Giles‏ فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى الرسول) والمؤمنين)› 
أو يجعل مبتدأ فيكون الضمير للمؤمنين. وباعتباره يصح وقوع كل بخبره خبر lel‏ ويكون إفراد الرسول 
بالحكم إما لتعظيمه أو OY‏ إيمانه عن مشاهدة وعيان» وإيمانهم عن نظر واستدلال. وقرأ حمزة والكسائي : 
«وكتابه» يعني القرآن» أو الجنس . والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان الجنس والجمع في جموعه 
ولذلك قيل: الكتاب أكثر. من الكتب. dd pe GN‏ من dai‏ أي يقولون لا تفرق. وقرأ يعقوب YP‏ 
يفرق# بالياء على أن الفعل ل (كل). وقرىء ١لا‏ يفرقون» حملاً على معناه كقوله تعالى: وكل أتوه 
dua dio‏ واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي کقوله تعالى: #فما منکم من أحد عته حاجزين) . 
ولذلك دخل عليه بين» dela‏ نفي الفرق بالتصديق والتكذيب Giden JESN‏ أجبنا. GGA‏ أمرك. 
EE‏ اغفر لنا غفرانك» أو نطلب غفرانك. E‏ المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم 


g e 2 ega ص جه‎ rg 5 ر‎ OO 2 E GO z 2 Ze A zd 4 

d Ge إن‎ Ga لا‎ GZ ما أكسبت‎ GE نفسا إلا وسعها لها ما بت‎ ZN E dk 

a سم ر‎ ega ba eg Za gr as a . ee ea e GA ba > 
d مَا لا طاق‎ GZ d GZ GZ من‎ aA GE كنا‎ EA EZ ولا فقيل‎ EZ Ki 


ZO ba ZZ e, اتن‎ Ga A eda be 


dg لطت‎ eei ESk Sd ZA Sn لا‎ AG عتا‎ ed ek 
أو ما دون مدى طاقتها بحيث يتسع‎ beau إلا ما تسعه قدرتها فضلاً‎ dagi الله تفساً إلا‎ «GR 
فيه طوقها ويتيسر عليها كقوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 وهو يدل على عدم وقوع‎ 
من شر لا ينتفع‎ dedi من خير. وَعَلَيهَا مَا‎ Gi KMK التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه.‎ 
بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها»+.وتخصيص. الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال‎ 
di NDE E) eak في تحصيله وأعمل بخلاف‎ del والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت‎ 
أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة» أو بأنفسهما إذ لا تمتنع‎ GUZ) 
المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها يؤدي إلى الهلاك . وإن كان خطأ . فتعاطي الذنوب‎ 
وفضلاً فيجوز أن يدعو‎ beru ge لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة» لكنه تعالى وعد التجاوز‎ 
الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. ويؤيد ذلك مفعوم قوله عليه الصلاة والسلام «رفع عن أمتي الخطأ‎ 
اط سا أي يحبسه في مكانه. يريد به التكاليف‎ EE إضراً»‎ Gi والنسيان». 5 ولا تحمل‎ 
حملاً مثل حملك إياه على‎ ZE مِنْ‎ GN حَمَلْتَهُ عَلَى‎ bk الشاقة. وقرىء «ولا تحمل» بالتشديد للمبالغة.‎ 
أو مثل الذي حملته إياهم فيكون صفة لإصراًء والمراد به ما كلف به بنو إسرائيل من قتل‎ Gi لمن‎ 
الأنفس» وقطع موضع النجاسة» وخمسين صلاة في اليوم والليلة» وصرف ربع المال للزكاة. أو ما أصابهم‎ 
من البلاء والعقوبة» أو من التكاليف التي لا تفي بها‎ Ka ما لآ طَاقَة‎ EIZ HA EK من الشدائد والمحن.‎ 
والتشديد ههنا لتعدية‎ caro الطاقة البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سئل التخلص‎ 


NN YAT سورة البقرة/ الآية:‎ n Y 


الفعل إلى المفعول الثاني. ZI «GK‏ وامح ذنوبنا. ZI GK‏ واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة. 
Zek‏ وتعطف بنا وتفضل علينا. Zib dE‏ سيدنا. SAO da HN‏ الكافرين) فإن من حق 
المولى أن ينصر مواليه على الأعداءء أو المراد به عامة الكفرة. ١‏ 

روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت. وعنه عليه السلام 
«أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة. كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنةء من قرأهما بعد 
العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل». وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه». وهو يرد قول من استكره أن يقال سورة البقرةء وقال: ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها 
البقرة» كما قال عليه الصلاة والسلام «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإن تعلمها بركة 
. وتركها حسرة» ولن يستطيعها البطلة قيل: يا رسول الله وما البطلة؟ قال: السحرة». 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع المجلد الأول من 
تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي د بيروت الزاهرة 
أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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محتوى الجزء الأول من تفسير Gald‏ 


مقدمة 

أولاً: ترجمة صاحب التفسير 000000 N‏ 

ثانياً: التعريف بأنوار التنزيل وطريقة مؤلفه فيه ZK A ate‏ 
اختصار البيضاوي تفسيره من «الكشاف» للزمخشري زذ 1 1 1 E‏ 
استمداد البيضاوي تفسيره من «مفاتيح الغيب» للرازي ومن «تفسير الراغب الأصفهاني» IE seno‏ 
اهتمامه بالقراءات وذكر AA‏ منها EE eatea EEE‏ 
عرضه للصناعة النحوية 9و0 
تعرضه لبعض المسائل الفقهيّة دون توسّع KA eragiketari a A eta‏ 
تقرير وترجيح مذهب أهل dad ZA‏ 
التقليل من ذكر الروايات الإسرائيلية E OE SA‏ 
الخوض في مباحث الكون والطبيعة تأثراً بالرازي .......... 1111111111118 PE aizen‏ 
تقريظ هذا التفسير ........ ل م EE eee bikea aia‏ 
قول الإمام جلال الدين السيوطي في حاشيته: «نواهد الأبكار وشواهد الأفكار» HS erriz‏ 
قول حاجي خليفة في «كشف الظنون» EAEE‏ 
الحواشي المكتوبة على تفسير البيضاوي A arda eai‏ 
خطبة الكتاب EE itia ara e‏ 
بيان كون اللام في الحمد للاختصاص والكلام في القصر وغيره AEE‏ 
بيان أرفع العلوم قدراً ........ AEE‏ 
تفسير سورة الفاتحة eai‏ اال االو ا عي ا اا ل VO‏ 
بيان أسامي الفاتحة E aate a aala‏ 
بيان كون البسملة من الفاتحة أم EAEE EN‏ 
بيان متعلق البسملة E eatea egiazta‏ امو ا وي UE.‏ 
بیان تحقيق dea‏ الباء E ataa ataa‏ 
بيان الكلام في لفظ الاسم واشتقاقه وما فيه من الخلاف Zi‏ ذ[ذ1 1 EE, detara‏ 


بيان أصل لفظ الجلالة وتحقيق اشتقاقه TS SSE SA‏ 


1V۰‏ الجزء الأول من تفسير البيضاوي 


بيان تحقيق القول في #الرحمن الر حیم) EEE aes‏ 
AA ZA OE‏ 


0 ESL Oe GUK EO 
Ek ardia aa eare bekek 
E daaa en aiar abatak بيان الالتفات‎ 
E aia aaa taa 'وملسقاتيا‎ dedi بان‎ 


بيان تقسيم النعم E Urta daaa ega‏ 
بيان الكلام. على آمين حي EN tren‏ 


بيان تحقيق القول في الحروف الميدوء يها السور ا EE‏ 
بيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة والمعتزلة والخوار TN ern‏ 
بیان دليل من ذهب إلى أن الرزق: يعم TEA err elu dea‏ 
بيان معنى اليقين وأنه لا يوصف به علم CE‏ الع 
بيان أن اجار وفرع لي حلا القن رة مق EK, aia a‏ 


بیان E EO‏ المعتزلة للختم ونحوه المسند إلى الله تعالى 0118 ا E‏ 


بیان أن كمال الإيمان بماذا يكون E, le i SMS‏ 
Ce‏ و ا E‏ 


بيان معنى الشىء وأنه يعم الباري d‏ بعس الإطلاقات 002 0 ON Suteei‏ 


SN ea Hzd du بياذ الذليل على اعجار القران‎ 
e ae ال‎ a T 


bad 


E eats aR aa: gn بان‎ 


محتوى الجزء الأول من تفسير البيضاوي ۷۹ 


بیان معنى Elly‏ وتحقيق القول فيها 21111 N E E A‏ 
Ziga‏ ودر جات ZE, deit baaa Gai‏ 
بيان إثبات صحة الحشر وبيان المقدمات المتوقفة عليها E etea‏ 
E‏ الاختلافات في حقيقة الملائكة HAEE‏ 
بيان القول في معنى الأسماء التي علمها الله للملائكة AE‏ م E E‏ 
بيان التكليف بالمحال وما قيل فيه AGEE‏ 
بيان مزية الإنسان بالعلم وأن اللغات توقيفية . NE, SS e edatera‏ 
بيان أن آدم أفضل من الملائكة وأن إبليس قيل إنه من الملائكة وإنه منهم نوعاً يتوالدون VAN. aaa‏ 
بيان ما قيل في وسوسة إبليس لآدم مع طرده من الجنة ak‏ افو لاسا نس يالا 
بيان ما تمسكت به الحشوية من عدم عصمة الأنبياء والجواب عنه EU giei deete‏ 
٠‏ بيان ما تمسكت به المعتزلة من عدم الشفاعة لأرباب الكبائر والجواب عنه Vn Ea:‏ 
بيان كيفية انفلاق البحر لبني إسرائيل وأنه من الآيات الملجئة للإيمان ..... VE a E ER‏ 
يان ما عل في مخ tal‏ في dd eek‏ من مشخ x edi‏ اس ال E‏ 
بيان. قصة أصحاب البقرة EN, eae, 12250 abe atra‏ 
بيان أن المعاصي يجر بعضها بعضاً حتى GE‏ إلى الكفر Ba tateen E‏ 
بيان أن من أيقن بالجنة أحب التخلص إليها بالموت E EEEa‏ 
بيان السر في كراهة اليهود لسيدنا جبريل HE atie E DETEN OET RER Gaika‏ 
بيان أن جيل اليهود أربع فرق IW OSSD SSS ARS SE‏ 
نات أن edad‏ نيعون إلا يت B datak Gibel ba edi‏ 
بيان النسخ وأنه من المصالح B aiei Geak‏ 
بيان اختلاف الأئمة في دخول الكفار المساجد ERE SN N RS‏ 
بيان الدليل على إبطال الولد له سبحانه 8 2 2 ة2 2 2 2 2 12 2 E aaa‏ 
بيان الأشياء التي ed‏ بها سيدنا إبراهيم EE kea taua‏ 
بيان مقام إبراهيم والصلاة التي de‏ عنده EATEN‏ ة 1 EEO‏ 
بيان أولاد إبراهيم . EKA‏ 
بيان أن الانتساب إلى الأشراف لا ينفع عند الله بمجرده HR Aa arran‏ 
بيان أن التوجيه إلى جهة الكعبة أو عينها dere‏ ا ا KE‏ 


بيان أن حياة الشهداء لا تدرك إلا بالوحي وأن الأرواح جواهر قائمة بنفسها d‏ بعد الموت 


JUA‏ 00 الجزء الأول من تفسير الييضاوي 


دراكة . 005 0 ز ز ز ز EKE. etetea‏ 
بيان الدليل على وجود الإله AKA LEAN ad gg‏ 


T dA EAEE a BAU EEA UE EEK 


بيان نسخ الوصية للوارث بعد وجوبها MET 2010100 EO‏ 
بيان وقت نزول صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن BEN lig AEE‏ 
بيان الاعتكاف da‏ خاص بالمسجد KE, Gala ea Eak EEEa‏ 


HE ae aate on بيان المشعر الحرام ما‎ 


بيان عدد الأنبياء والرسل FO ia AE een‏ 
بيان سنرية عبد الله .بن جحش eT‏ و NEK adie‏ 
بيان ما نزل في الخمر من الآيات AEE Pate ro‏ 
بيان إطلاق المشركين على اليهود والنصارى EEk Ee GE‏ اا 
بیان EKA RERE‏ 
بيان ei‏ والاختلاف فيه 00 KEA,‏ 
بيان الخلع وابتدائه EEK, baaa ANE SE‏ 
بيان أقصى مدة الرضاع HEE aA geak‏ 
بيان عدة المتوفى عنها زوجها 12 aar a‏ اي ED‏ 
بيان فضل بعض .الأنبياء على بعض EN Geak EE 211111 a‏ 


بيان المحاجة .التي قام بها سيدنا إبراهيم مع النمروذ ER, aira geza oa‏ 


